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  . أن ألقى عدة محاضرات عن االله تبارك أسمه١٩٧٦بدأت فى سنة 
و لكن الغالبية كانت تدور حول علاقة االله بالخلقة ، و بالذات علاقته . بعضها يدخل فى حدود اللاهوت النظرى 

  ٠بالإنسان ، ثم توالت المحاضرات و أمتدت إلى الثمانينات 
  ٠حاضرات التى تزيد عن أربعين فى عددها ثم جمعت تلك الم

  :ووجدت أنها تصلح لضمها إلى ثلاثة أقسام 
  .صفات االله الذاتية  -١
  ٠علاقة االله بالإنسان  -٢
  ٠علاقة الإنسان باالله  -٣

  ٠٠٠و ما كنت مستطيعاً أن أفصل بينها فصلاً تاماً 
  ٠فهى مرتبطة بعضها بالبعض الآخر ، حتى فى جزئيات تفاصيلها 

تذر لك أيها القارئ العزيز إن وجدت أحياناً شيئاً من التكرار ما كنت أستطيع أن أتفاداه فى سبيل الإحتفاظ و لهذا اع
  ٠ أحاول التركيز فى مثل تلك النقاط – حسبما أقدر – فكنت ٠بتكامل الموضوع 

  : ما ذكرته عن الحب و العطاء فى علاقة االله بالإنسان : مثال ذلك 
 ٠" علاقة االله بالإنسان أولها العطاء " و موضوعاً آخر " قة االله بالإنسان هى قصة حب علا" ستجد موضوعاً تحت 

 و لكن كان بينهما لون من التلاقى فى ٠٠فى الموضوع الأول تركيز على الحب ، و فى الثانى تركيز على العطاء 
فإن تكررت بعض جمل أو  ٠ فنحن لا نفصل حب االله عن عطائه ، كما لا نفصل عطاءه عن حبه ٠بعض النقاط 

  ٠٠٠معان ، فكان ذلك ضرورياً لكي يتكامل كل موضوعاً منهما على حده 
  ٠كذلك فإن غالبية صفات االله ، نستطيع أن نفهمها فى علاقته مع خليقته 

 أنستطيع أن نتكلم عن كل صفة ٠٠ و ما أشبه ٠٠مثال ذلك حكمة االله ، و طيبته ، و حنوه ، و تدبيره ، و عمله 
  ٠٠٠ و هكذا كان ٠٠أم لابد أن نذكر كيف ظهرت فى العلاقة بين االله و خليقته ! ا مجردة ؟منه

  ٠٠أمامك إيها القارئ  العزيز حوالى الأربعين موضوعاً 
 و هى فى مجموعها تعتمد اعتماداً كاملاً أو شبه كامل على الكتاب المقدس ، ٠هى مزيج من اللاهوت و الروحيات 

  ٠٠٠االله مع البشر من بداية وجود البشر ، بل قبل أن يوجد الذى سجل لنا حكاية 
  ٠٠٠أضعه أمامك للتأمل 

 واضعاً أمامك عبارة جميلة ٠و لكي يكون سبباً فى تعميق علاقتك باالله ، لكي تزداد محبة له ، و لكي تزداد معرفة 
  :فى إنجيل يوحنا و هى 

   ٠)٣:١٧يو " (٠٠٠دك هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وح" 
   ٠أتركك الآن تحيا مع هذا الإله المحبوب القادر ، الذى تقرأ عنه 

  
                                                 البابا شنودة الثالث١٩٩٧أبريل 
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  :و يشمل هذا القسم 
  ٠ت االله الذاتية التى يختص بها وحده صفا  
  ٠االله الخالق   
  ٠االله غير المحدود   
  ٠االله القدوس   
   ٠االله القوى القادر على كل شئ   
  ٠االله له المجد و العظمة   
  ٠تواضع االله   
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ينما تكون فى  ب٠ و تكون فى االله مطلقة و غير محدودة ٠هناك صفات يشترك فيها االله مع بعض خليقته 
 مثال ذلك صفات القوة و الحكمة و المعرفة ، و المحبة و المغفرة ، و الجمال و ٠المخلوقات نسبية و محدودة 
  ٠٠٠البهاء ، و الرحمة و العطاء 

 بينما ٠ و لكن حكمة االله مطلقة و غير محدودة ٠ و كثير من البشر يتصفون بالحكمة ٠االله مثلاً يتصف بالحكمة 
  ٠٠٠ محدودة ، و نسبية بنسبة ما وهبهم االله من ذكاء و حسن تصرف حكمة البشر

 ٠ إنها صفات ألهيه ٠على أن هناك صفات أخرى خاصة باالله وحده ، لا يشاركه فيها أى مخلوق مهما ارتفع شأنه 
  : و عن هذه الصفات سنتحدث الآن 

  :الأزلية : من هذه الصفات الخاصة باالله   
 ذلك لأن كل الكائنات ٠ و لا يوجد كائن آخر يتصف بالأزلية ٠ و هو وحده الأزلى ٠له فاالله أزلى ، أى لا بداية 

 و قبل ذلك الوقت لم يكن ٠ و هى الوقت الذى خلق فيه ٠ و كل مخلوق له بداية ٠ قد خلقها االله ٠الأخرى مخلوقة 
   ٠المخلوق موجوداً إلى أن أوجده االله ، فأبتدأ أن يكون 

 وكذلك الكون كله بكل ما فيه من قارات و أقطار و بلاد ، و ما فيه من ٠زلى سوى االله وحده  ولذلك لا يوجد أحد أ
 و كل هذا الكون مخلوق و له بداية ، و لا ٠٠٠محيطات و أنهار و بحار ، و ما فيه من شموس و أقمار و كواكب 

   ٠٠٠يوجد شئ فيه يتصف بالأزلية 
  )٣:١تك( ثم قال االله ليكن نور ، فكان نور ٠ نور  مر وقت لم يكن فيه٠النور أيضاً غير أزلى 

   ٠ و لها بداية هى يوم خلقها االله ، و أوجدها إذ لم تكن ٠الطبيعة كلها مخلوقة غير أزلية 
 * * *  

   ٠أنه واجب الوجود : أيضاً من صفات االله وحده   
 ذلك لأن كل الموجودات ٠ده  أى أن الضرورة تحتم وجو٠و يقول البعض عن هذه الصفة ، أنه موجود بالضرورة 

   ٠ و كان سبب وجودها ٠تحتم وجود كائن أعلى كلى القدرة هو الذى أوجدها 
تعنى السبب الأول ، أى السبب فى إيجاد ) العله الأولى ( و عبارة ٠) العله الأولى ( لذلك يسميه بعض الفلاسفة 

   ٠جميع الموجودات 
 لأنه مادام كل الكائنات ٠ واجب الوجود ، أو الضرورة تحتم وجوده  يمكن وصفه بأنه– غير االله –لا يوجد كائن 

   ٠الأخرى مخلوقة ، و لها بداية ، و لم تكن موجودة قبل هذه البداية ، إذن و جودها لم يكن ضرورياً 
 * * *  

   ٠الخالق : من صفات االله الذاتية أيضاً أنه   
  ٠٠٠ و قد خلق كل شئ ٠هو وحده الخالق 

   وصفة الخلق خاصة باالله وحده ٠ تعنى أنه أوجد من العدم ، من لا شئ )خلق (و عبارة 
  ٠ و لكنه لم يخلقها ٠أعظم ما وصل إليه العقل البشرى ، أنه صنع أشياء مبهرة 

 و صنعها الإنسان بذكائه الجبار الذى وصل إليه به إلى إنجازات عجيبة فى ٠إنما صنعها من المادة التى خلقها االله 
 و لكن هذا العقل البشرى الذى صنع كل هذا ، هو أيضاً من خلق االله ، و ٠لتكنولوجيا مما نراه الآن الصناعة و ا

  ٠٠٠ذكاؤه من مواهب االله 
 و ٠ و العقل استخدم المادة و الذكاء فى كل ما صنع من آلات مبهرة ٠إذن فاالله خلق المادة و خلق العقل و الذكاء 

  ٠٠٠بقى االله هو الخالق وحده 
* * *   

   ٠ إنما خلق أيضاً الروح و النفس ٠و االله لم يخلق المادة فقط و كل ما هو مادى 
   ٠)٤:١٠٤مز( و خلق الملائكة أرواحاً ٠خلق الروح التى للإنسان 
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 بيده ٠ لذلك فهو المحيى و المميت ٠ و كخالق يمكنه أيضاً أن يسحب هذه الحياة التى منحها ٠و خلق الحياة 
  ٠٠٠ الذى خلق الطبيعة ، و يمكنه إفناءها  هو٠الحياة و الموت 

* * *  
   ٠من صفات االله أيضا أنه قادر على كل شئ   

 الملائكة ٠ توجد كائنات لها قدرة ، و لكن ليست قدرة على كل شئ ٠لا يوجد قادر على كل شئ سوى االله وحده 
   ٠شئ ، و لكنهم ليسوا قادرين على كل ) ٢٠:١٠٣مز" (مقتدرون فى قوتهم " قيل إنهم 
 و لكن لا ٠منهم من له قوه عظيمة جداً ، سواء فى الجسد ، أو فى الفكر ، أو قوة الإرادة أو فى السلطة : و الشر 

  ٠٠٠يوجد أحد من البشر يكون قادراً على كل شئ 
   ٠يكفى أن الموت لم يوجد أحد من البشر كان قادراً عليه 

 و كل ٠ الكل ماتوا مهما طالت أعمارهم ٠ قد غلب الموت  و لم يوجد أحد٠بل إن البشر جميعاً غلبهم الموت 
  !  و أمام الموت يقف الجميع عاجزين ٠الباقين سيموتون 

"  و كل قتلاها أقوياء ٠طرحت كثيرين جرحى "  فالخطية ٠كذلك لم يوجد أحد من البشر كان أقوى من الخطية 
 ليس أحد ٠) ٣:١٤مز" ( ليس و لا واحد ٠حاً ليس من يعمل صلا٠الجميع زاغوا و فسدوا معاً  " ٠) ٢٦:٧أم(

   ٠) ١٧:١٩مت(صالحاً ، إلا االله وحده 
   ٠ إذن لا يوجد أحد قادراً على كل شئ ٠ و يختلف الناس فى مقدار الضعف و فى نوعيته ٠كل إنسان له ضعفات 

   ٠ لم يكن قادراً على كل شئ – فى جبروت قوته –حتى الشيطان 
 و إن كان هو قد غلب البعض و صرعهم و دخل فيهم ، فإن ٠لبه قديسون كثيرون  فقد غ٠و لا على كل أحد 

   ٠أبراراً كثيرين كانت لهم موهبة إخراج الشياطين 
 * * *  

   ٠من صفات االله الذاتية أيضاً أنه موجود فى كل مكان   
 هو دائم الحضور ٠ مكان  و لا يخلوا منه مكان ، و لا يسعه٠ هو فى كل السماء ، و فى كل الأرض ، و ما بينهما 

 لا يوجد أحد يستطيع أن يكون فى مكانين فى ٠ و هذا أمر خاص باالله وحده Omni - Present٠فى كل موضع 
   ٠ و لكن االله يوجد فى كل مكان فى نفس الوقت ٠وقت واحد 

ئ ، و لا يخفى يرى و يسمع و يلاحظ كل ش: و إذ يوجد فى كل مكان ، فإنه يرقب كل ما يحدث فى جميع الأمكنة 
   ٠ و هذه قدرة خاصة باالله وحده ٠عليه شئ 

  ٠و حينما نقول كل مكان ، إنما نقصد الخفى و الظاهر 
  ٠ و لذلك فهو وحده فاحص القلوب و قارئ الأفكار ٠فاالله فى كل مكان ، لا يسعه مكان ، حتى فى القلب و الفكر 

* * *  
  ٠الحركة بالنسبة إلى االله و وجود االله فى كل مكان ، يجعلنا نتأمل موضوع 

 إنه موجود ٠ و موجود فيما يقال إنه ينزل إليه ٠فاالله لا يصعد و لا ينزل ، لأنه موجود فيما يقال أنه يصعد إليه 
 لذلك فهو لا ٠ كما إنه لا يترك مكاناً إلى آخر ، لأنه لا يخلو منه مكان ٠فيما هو فوق ، و موجود فيما هو أسفل 

   ٠ و هذه أيضاً صفه يختص بها االله وحده ٠لأنه مالئ الكل ، مالئ كل مكان  ٠يذهب و لا يأتى 
 * * *  

   ٠من صفات االله أيضاً أنه عارف بكل شئ 
 و هو أيضا الذى يعرف الأمور قبل كونها ، أى أنه يعرف المستقبل ، ٠هو الوحيد الذى يعرف كل شئ عن كل شئ 

 يعرف الماضى و الحاضر و المستقبل ، و كل ذلك كائن أمامه فى ٠و هو يعرف الغيب ، و يعرف كل بواطن الأمور 
 يعرف طبائع الكائنات كلها ، لأنه هو الذى وهبها هذه الطبائع ، و ٠ يعرف الخفيات و الظاهرات ٠نفس الوقت 

  ٠٠٠جعلها أن تكون هكذا 
 ٠ يعرف كل شئ بدون واسطة  و أيضا٠ًو االله يعرف معرفة كاملة شاملة ، و فى نفس الوقت معرفة يقينية ثابتة 

  ٠ لأن معرفته إلهية ٠ و فى كل هذا يتميز عن كل معرفة البشر ٠كذلك فإنه يعرف مباشرة دون تدرج 
  :من كل هذا نستنتج صفة أخرى من صفات االله الذاتية و هى 

   ٠أن االله غير محدود   
   ٠االله غير محدود من جهة المكان ، فهو فى كل مكان و لا يسعه مكان 
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   ٠هو غير محدود من جهة الزمان ، فلا بداية له و لا نهاية و 
   ٠و هو غير محدود من جهة المعرفة ، إذ يعرف كل شئ عن كل شئ 

  ٠و هو غير محدود فى كل صفة يتصف بها مما يميزه عن باقى الكائنات 
 * * *  

   ٠) ١٦:٦،١٥تى١(و من صفات أنه الحى الذى لا يموت 
   ٠ أنه لا يتغير: ضاً من صفات االله الإلهية أي*
  

 يتغيرون فى ٠ يزدادون فى معلوماتهم ، أو ينسون بعضها ٠البشر يتغيرون فى الشكل و فى الفكر و فى السن 
   ٠ و كذلك يتغيرون فى القوة و فى الصحة و فى المركز ٠النمو ، و فى العجز ، و فى الانهيار 

 و لا ينقص لأن ٠توجد زيادة يصل إليها ، إذ هو كامل فى كل شئ  لا يزداد لأنه لا ٠أما االله فإنه لا يتغير مطلقاً 
  ٠ و هو لا يتغير لأنه لا يوجد وضع أفضل مما هو فيه لكي يتغير إليه ٠النقص لا يتفق مع لاهوته 

   ثم عاد فغفر لهم و رحمهم ؟ ٠كيف أن االله لا يتغير ، بينما فى فترة أراد إهلاك أهل نينوى : و لعل البعض يسأل 
 و حالتهم فى ٠ حالتهم فى الخطية كانت تقابلها عقوبة االله ٠ نقول إنهم هم الذين تغيروا من الخطية إلى التوبة و

  ٠٠٠ و بقيت موازين االله ثابتة كما هى لا تتغير ٠التوبة كانت تقابلها رحمة االله و مغفرته 
  !و بعد ، ألعلنا نستطيع أن نتحدث عن كل صفات االله فى مقال واحد ؟

 إنما أردت أن أتحدث ٠٠تفى بهذا الآن ، لمجرد أن نعطى فكرة عامة ، فاللغة لا تقوى على إيفاء الموضوع حقه نك
   ٠٠٠عن هذه الصفات باختصار شديد 

  
  

     
   
   
   
   

 فالخالق غير ٠ هى مستوى فوق العقل ، نقترب إليه عن طريق الإيمان و الوحى ٠إن عملية الخلق عجيبة جداً 
  !! أما الخالق فيخلق من العدم ، ينشئ شيئاً من لا شئ ٠ع أشياء من مادة موجودة الصانع يصن

   ٠و العجيب فى االله أنه صنع كل شئ ، من لا شئ 
 فمن تواضع االله ، أنه ٠ألواناً من القدرة و الحكمة و الفن و النظام و الجمال ، و التواضع : كما أن فى خلقه للكل 

  ٠٠٠ فأوجد كائنات أخرى ، منحها الوجود ، لتكون معه ٠حده لم يشأ أن يكون الوجود له و
 * * *  

   ٠سبب خلقه للموجودات حالياً ، هو جوده و كرمه و محبته 
لم تكن "  و كما نقول فى القداس الغريغورى ٠هو لم يكن محتاجاً إلى هذا الكون ، بل الكون هو المحتاج إلى االله 

 قبل – إن االله لم يخلق الإنسان ليمجده ، فقد كان االله ٠٠" تاج إلى ربوبيتك أنت المحتاج إلى عبوديتى بل أنا المح
 فاالله ممجد من ٠ و لم يكن االله محتاجاً إلى الملائكة لتمجيده و لا للطبيعة كلها ٠ ممجداً من ملائكته –الإنسان 

   ٠لكون كرماً منه  إذن فقد خلق ا٠٠صفاته ، ممجد من طبيعته التى لا تحد و لا يدركها عقل و لا فهم 
   ٠متى خلق االله كل شئ : هنا و نسأل 

فى البدء خلق االله "  فقيل ٠فى البدء أى فى بدء عمل الخلق "  أطلق عليه الكتاب عبارة ٠٠فى وقت لا نعرفه 
 " ٠ خلق الروح و خلق المادة ٠ خلق السماء و ما فيها ، و الأرض و ما فيها ٠) ١:١تك" (السموات و الأرض 

   ٠ و من المادة خلق كل الكائنات الجامدة ٠) ٤:١٠٤مز" (لملائكة أرواحاً خلق ا
   ٠و االله أيضاً منح بعض مخلوقاته نعمة الحياة 

 و من محبته منح للإنسان روحاً خالدة ، و ٠منح الحياة للنبات و الحيوان و الإنسان ، و من قبل ذلك للملائكة 
 و جعل درجة الحياة على مستويات تتنوع بين النبات و ٠تهى بموته  و منح للحيوان نفساً تن٠٠كذلك الملائكة 

   ٠الإنسان و الحيوان 
 * * *  
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  !!االله ذاته خلق كل مستويات الخليقة ، حتى الذى يبدو ضئيلاً منها 
 خلق الفيل الضخم ، خلق ٠ خلق الحى و الجماد ٠ خلق العاقل و غير العاقل ٠و هذا دليل أيضاً على تواضع االله 

 خلق القرد كما ٠ خلق الأسد القوى الشجاع ، كما خلق الأرنب الضعيف الخائف ٠لدودة التى تسعى تحت حجر ا
 و ٠٠ الكل صنعة يديه ٠ خلق الحر و البرد ، النور و الظلام ٠ خلق الجبل العالى و الوادى السحيق ٠خلق الغزال 

  : لعل البعض يسأل 
 * * *  

   شيطاناً ؟و ماذا عن الشيطان ؟ هل يخلق االله
 لقد خلقه ملاكاً بكل ما تحمل طبيعة الملاك من عظمة و ٠ و لكن االله لم يخلقه شيطاناً ٠إنه أيضاً من خلق االله 

 ٠ و قد كان الشيطان من رتبة الكاروبيم ٠ و لكن هذا الملاك حول نفسه إلى شيطان بإرادته التى انحرفت ٠روعه 
"  وقال إنه فى يوم خلقه كان ٠) ١٤:٢٨،١٦حز" (المنبسط و المظلل الكاروب " وصفة سفر حزقيال النبى بأنه 

  ٠)١٢:٢٨حز" (ملآن حكمة و كامل الجمال 
 * * *  

   ٠و من العجيب فى قدرة االله فى الخلق ، العدد الهائل لمخلوقاته و تنوعها 
، و بعضها لا يحصى ملايين الملايين من المخلوقات ، تتكرر كل جيل ، و بعضها يتكرر كل سنه أو عدة سنوات 

  ٠مثل رمل البحر ، و مثل نجوم السماء و ما فى السماء من كوكب و من مجرات 
   ٠و نحن نعرف فقط الظاهر من مخلوقات االله ، و لا نعرف الخفى منها 

 و لكن نبذل الجهد ٠ فنحن مثلاً لا نعرف ما فى باطن الأرض من أسرار ٠أو نبذل الجهد لكي نعرف ما خفى منها 
 كذلك بالتنقيب يمكن أن نتعرف على ما فى جوف ٠ريات كثيرة لنعرف ما تلفظة البراكين من باطن الأرض بحف

   ٠الجبال من ذهب و معان و أحجار كريمة و غير ذلك 
 و بدأت تتكون ٠ و لذلك كله توجد معاهد لعلوم البحار ، و للجيولوجيا ٠أضف إلى ذلك ما فى أعماق البحار 

 الفضاء ، ربما يذهلنا منها مناطق انعدام الوزن التى يخرج فيها رائد الفضاء من مركبة دراسات أخرى لعلوم
، ليس فقط ) ١٢:١٣كو١" (بعض المعرفة " و عن كل ذلك نقول إننا نعرف !! الفضاء ليسير على قدميه فى الجو 

يش فيها ، أنما نعرف بعض كما قال القديس بولس الرسول عن العالم الآخر ، و إنما حتى عن هذه الأرض التى نع
   ٠٠المعرفة عنها و عما يحيطها 

 * * *  
  ٠و العجيب فى االله الخالق أيضاً أنه خلق العالم و كائناته بنظام عجيب 

  ٠ يكفى أن ننظر مثلاً إلى الفلك و ما فيه من عجب و من نظام
مكانها فى الجو ، مع علاقات ببعضها من حيث الرابطة التى تربط هذه الأجرام السمائية بقوانين تحفظها قائمة فى 

ساعة ، لا تختل على مدى ٢٤ فالأرض تدور حول نفسها أمام الشمس دورة كل ٠البعض تنظم حياتنا نحن أيضاً 
 كل هذا فى نظام ثابت ، ٠٠الدهور الطويلة ، و ينتج عنها أوجه القمر من هلال و تربيع و بدر و أحدب و محاق 

لقوانين الفلكية هو مهندس عظيم ، كان يسميه الفلاسفة القدماء بالمهندس الأعظم يدل على أن الذى نظم هذه ا
٠٠٠  

   ٠إلى جوار هذا ، ما وضعه االله من نظام عجيب للأجواء 
نظام للحر و البرد ، و الرياح و الأمطار ، وضغط الهواء ، و توالى الليل و النهار ، و الظلمة و النور ، و الرطوبة 

 خلق االله النور للعمل ، ٠ عجيبة ، بحيث يمكن أن يستنتج الإنسان ما يمكن أن يحدث بعد حين  بدقة٠٠و الجفاف 
  ٠ إنه عالم منظم متسق ٠٠و الظلمة للراحة 

   ٠و كالنظام و التناسق فى فلك السماء و أجواء الأرض ، هكذا أيضاً فى جسم الإنسان 
لتأمل فى تكوين أجهزة الإنسان و علم  وظائف  فا٠ Micro Kosmosالإنسان الذى يسمونه العالم الصغير 

سواء فى المخ و تركيبه و عمله ، و ما يصدره من أوامر لباقى : الأعضاء ، يرى عجباً يدل على قدرة الخالق 
 بحيث لو تلف شئ من ٠أعضاء الجسد ، و ما فيه من مراكز للحركة و البصر و السمع و الذاكرة و غير ذلك 

 كذلك عمل القلب و الجهاز الدورى فى الجسم ، و ما يتعلق بذلك ٠ تعيده إلى وضعه الأول مراكزه ، لا توجد قوة
 و كيف يتركب الدم فى ٠ و فضائل هذا الدم التى تتغير من إنسان إلى آخر ٠من ضغط الدم ، وضخه و توزيعه 

ثل الجهاز الهضمى ، و  و باقى الأجهزة م٠جسم الإنسان ، و كيف تتركب الأنسجة ، و دنيا الأعصاب و عملها 
   ٠الجهاز التناسلى ، و قوانين الوراثة ، كل ذلك عجب فى عجب 
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صدقونى حتى مجرد الأسنان ، هذه العظام الصغيرة التى ليست فى حجم العمود الفقرى و باقى عظام الأذرعة و 
 متناسق ، لا يمكن  كل سنة منها عالم عجيب ، تربطه أعصاب و دم و تركيب عجيب و عمل٠السيقان و الأقدام 

   ٠إطلاقاً أن تماثله أسنان صناعية 
   ٠بل إن عجب االله يظهر عميقاً جداً فى بصمات الإنسان 

 و هنا نقف فى ذهول ٠كل إنسان خلق االله له فى أصابعه بصمة تدل عليه ، و تختلف عن بصمة أى إنسان آخر 
 مهما كانت –أى مهندس أو رسام !!  بعضها بعضاً أمام ملايين و مئات و آلاف الملايين من البصمات التى تشابه

  !!  هل يستطيع أن يرسم أشكالاً متنوعة من بصمات أصابع ، مثلما فعل االله فى خلقه العجيب –براعته 
بل نضم إلى هذه بصمات الصوت أيضاً ، بحيث يكلمك إنسان تليفونياً من مئات الأميال ، فتميز صوته و تتعرف 

   ! ٠٠عليه 
   ٠ع أن نضيف إلى هذا ما خلقه االله من ملامح عديدة هل نستطي

كل ذلك من رجل واحد و امرأة واحدة ، توجد ملامح مميزة لملايين من البشر ، فى شكل الوجه ، و فى العينين و 
  و مع ذلك ، فإن كل هذا٠٠ أتقول إن هذا يتعلق بقوانين الوراثة ؟ إن قوانين الوراثة وضعها االله أيضاً ٠النظرات 

  يعتبر سهلاً ، إن قارناه بالعالم الروحى
 * * *  

  ٠إن عالم الأرواح يدل على خالق عجيب فى قدرته 
"  أولئك الذين قيل عنهم فى المزمور ٠) ١٤:١١كو٢(نبدأ أولاً بعالم الملائكة الذين قيل عنهم إنهم ملائكة من نور 

 الملائكة فى تعدد رتبهم مثل رؤساء الملائكة ، ٠٠) ٤:١٠٤مز" (الذى خلق ملائكته أرواحاً ، و خدامه ناراً تلتهب 
 هؤلاء الذين ينتقلون من السماء إلى ٠٠و الكاروبيم و السارافيم ، و الأرباب و العرش و السلاطين و القوات 

 كالملاك الذى فى قصة دانيال النبى ٠الأرض فى لمح البصر ، و الذين يعملون بقوة عجيبة فى الإنقاذ و فى العقاب 
 الملائكة ٠٠) ١٢خر(، و الملاك الذى ضرب كل أبكار المصريين أيام موسى النبى ) ٢٢:٦دا" ( سد أفواه الأسود "

   ٠الذين منحهم الخالق قوة صنع المعجزات 
   ٠بل ننزل من مستوى الملائكة إلى عجب الخالق الذى خلق روح الإنسان 

 هذه ٠قتها بالعقل و الروح و الضمير ، و بالحياة والموت فى صلتها بالجسد ، فى علا: لا تزال روح الإنسان عجباً 
 ٠الروح الخالدة العاقلة الناطقة ، و مصيرها بعد الموت ، و عودة الروح مرة أخرى إلى الجسد فى القيامة العامة 

  ٠) لا أعرف "  و ما أجدر أن تتغطى معلوماتهم بعبارة ٠ما أكثر ما فكر علماء الأرواح 
   ٠٠٠ن هذا المستوى العالى للأرواح فى الملائكة و البشر و لماذا نتكلم ع

   ٠ كالنحلة و النملة ٠٠لننزل إلى المخلوقات البسيطة جداً كالحشرات 
هنا نرى عجب الخالق العظيم فى أن يمنح حشرة كالنحلة حكمة التدبير فى نظامها ، و حكمة الإنتاج للشهد و غذاء 

 تستطيع أن تحوله بدقة عجيبة إلى عسل النحل ، و تحفظه فى خلايا دقيقة  كل ذلك من رحيق الأزهار ،٠الملكات 
٠٠ !   

كذلك النملة أيضاً فى نظام حياتها النشيط الذى لا يهدأ ، و فى تعاون أفرادها ، و دقة اتصال بعضهم بالبعض ، و 
   ٠طريقة تخزين غذائهم 

   ٠ لا تكفيها كتب عديدة ٠إن عجائب االله فى خليقته لا تحصى 
 * * *  

   ٠خلق االله العالم كله بترتيب عجيب 
أقمت لى "  كما نقول فى القداس الغريغورى ٠خلق الإنسان آخر الكل ، فى اليوم السادس ، بعد أن أعد له كل شئ 

 من أجلى أخضعت طبيعة الحيوان ٠ من أجلى ألجمت البحر ٠السماء سقفاً ، و مهدت لى الأرض لكي أمشى عليها 
 أوجد له النور ، و الدفء ، و ٠ جعل الطبيعة كلها فى خدمته ٠" عوزاً شيئاً من أعمال كرامتك  لم تدعنى م٠٠

 و كذلك الحيوان ، خلق له االله النبات و ٠ ثم خلقه أخيراً ٠٠الطعام و الشراب ، و الأشجار و الثمار و الأطيار 
   ٠لك ، بحكمه و ترتيب العشب طعاماً ، و الماء شراباً ، و مكاناً لسكناه ، ثم خلقه بعد ذ

 * * *  
   ٠و لعل البعض يسأل عن أيام الخليقة الستة 
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مثل أكسماروس باسيليوس ،  ) الأيام الستة ( هذه التى كتب عنها الكثير من القديسين فيما أسموه هكساميروس أى 
موضع جدال بين  و موضوع الأيام الستة الذى كان ٠و أكسماروس ابيفانيوس ، و أكسماروس يوحنا ذهبى الفم 

  !علماء الدين و علماء الجيولوجيا الذين أعطوا أعمار للأرض تقدر بملايين السنين 
  !!ساعة ٢٤نقول إن أيام الخليقة ليست أياماً شمسية طول كل منها 

لسابع  كذلك اليوم ا٠ إذن فالأيام الأربعة الأولى ليست أياماً شمسية ٠أولاً لأن الشمس صنعها االله فى اليوم الرابع 
 فمازلنا من أيام آدم و حواء نحيا فى اليوم السابع الذى سينتهى بالقيامة العامة و ٠لم يقل الكتاب إنه قد انتهى 

   ٠نهاية هذا الدهر 
 قد يكون اليوم منها لحظة من الزمان ، أو ملايين من السنين ، ٠أيام الخليقة هى فترات زمنية غير محدودة 

   " ٠٠كان مساء و كان صباح " ها بعبارة اصطلح على بدايتها و نهايت
  
  
  
  

     
   
  
  

 و لكنها نكون عند الإنسان بنسبة محدودة ، و لكنها تكون عند االله ٠هناك صفات الله يشترك فيها االله و الإنسان 
   ٠بطبيعة غير محدودة 

 كذلك قد يتصف ٠و مقدارها  و لكن الحكمة عند االله غير محدودة سواء فى نوعيتها أ٠يمكن أن يوجد إنسان حكيم 
 غير أن العلم عند االله غير محدود ٠ كذلك قد يتصف إنسان بالعلم أو بالمعرفة ٠إنسان بالقوة عند االله غير محدودة 

  .  وهكذا في باقي الصفات المشتركة . ، والمعرفة غير محدودة 
  ٠نستطيع بعد هذه المقدمة أن نضع هذه القاعدة اللاهوتية 

  ٠ الخاصة به وحده إنه غير محدود من صفات اللة
 و غير محدود فى العلم و المعرفة و الحكمة ، ٠ و غير محدود فى القدرة ٠و هو غير محدود فى المكان و الزمان 

   ٠و فى القداسة و فى العدل ، و فى العظمة و المجد ، و فى كل شئ 
  
  
    
    
لا يحده مكان ، و لا يسعه  )Omni Present ( ن  فهو موجود فى كل مكا٠االله غير محدود من جهة المكان  

   ٠ هو فى الكون كله ٠مكان 
أين أذهب "  و كما قال داود النبى ٠ هو فى الجو ، و هو فى أعماق البحر ٠فى السماء و فى الأرض و ما بينهما 

وية ، فها  و إن فرشت فى الها٠إن صعدت إلى السموات ، فأنت هناك ! و من وجهك أين أهرب ؟! من روحك ؟
 " ٠٠ و أن أخذت جناحى الصبح ، و سكنت فى أقاصى البحر ، فهناك أيضاً تهدينى يدك و تمسكنى يمينك ٠أنت 

  : و هكذا قيل ٠) ١٠-٧:١٣٩مز(
   ٠) ٣٤:٥،٣٥مت" (السماء هى كرسى االله ، و الأرض هى موطئ قدميه 

 ٠ و هو موجود أيضاً فى سماء السموات ٠) ٤٣:٢٣لو) (٢:١٢،٤كو٢(هو موجود فى الفردوس ، السماء الثالثة 
هوذا السماوات و سماء السموات لا تسعك ، فكم بالأقل هذا البيت : " و حسناً قال عنه سليمان عند تدشين الهيكل 

  ٠) ٢٧:٨مل١!! " (الذى بنت 
 * * *  

  .هو فى كل مكان ، حيث يرى ما يفعل الناس ، ويسمع ما يقولون
  قال أيليا النبى فى ذلك ..  يستطيع أن ينكر ،أمام اللة ضابط الكل فكل إنسان مضبوط إمامة ، لا
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وكما يقف البشر أمام اللة على الأرض ، يقف  ). ١٥:١٨مل ١"(حى هو رب الجنود ، الذى أنا واقف إمامة "
  ٠الملائكة إمامة فى السماء 

 * * *  
  . اللة في كل ، ولا يؤثر علية مكان 
وهو حيث يوجد الأشرار في أماكن شرهم ، يسجل عليهم شرورهم ، أو .  قلوبهم هو حيث يسبحة القديسون بطهارة

  وكما يقول عن بعض هؤلاء. يوبخهم عليها ويعمل علي هدايتهم 
  ٠٠٠)٢٠:٣رؤ" (أنا واقف علي الباب اقرع " 

ذا االله يدخل إلى  هك٠٠أن أشعة الشمس تدخل الأماكن القذرة ، تطهرها و تقتل جراثيمها ، و لا تؤثر عليها قذارتها 
  ٠٠٠كل مكان ، يؤثر فيه و لا يتأثر 

 * * *  
   ٠و لأنه فى كل مكان ، لا نقول عنه إنه يصعد أو يهبط ، و لا نقول إنه يمشى أو يتحرك 

و إن قلنا إنه ينزل إلى مكان ما ، ! و هو موجود من قبل فى المكان الذى يصعد إليه ! فإن صعد ، إلى أبن يصعد ؟
لا :  و هو لا يمشى و لا يتحرك ، لأنه فى كل مكان ٠وجود من قبل فى كل مكان يقال إنه ينزل إليه فهو بلا شك م

   ٠ إنه مالئ الكل ٠يفارق موضعاً إلى موضع آخر 
و إن وجدت آيات فى الكتاب المقدس تحمل مثل هذه التعابير ، فإنما لكي تقرب المعنى إلى عقولنا البشرية ، أو 

  ٠٠٠ضع الذى يقال إنه نزل إليه ، أو ظهر فيه ، أو عمل فيه عملاً تعنى ظهوره فى المو
 ٠ لأنه موجود كل مكان ، فى كل وقت ٠فهو لا يأتى إلى مكان ، و لا يفارق مكاناً ، و لا ينتقل من مكان إلى مكان 

يعلن وجوده فيه ،  إنما يظهر فيه ، أو ٠و هو لا يأتى إلى مكان لأنه موجود فى المكان الذى يقال إنه يأتى إليه 
   ٠فنقول إنه أتى إليه 

 و هكذا حينما ٠عندما سلم لوحى الشريعة لموسى على الجبل ، كان فى نفس الوقت فى السماء و فى كل الأرض 
 و يسرى هذا المنطق على كل لقاءات االله مع البشر ، منذ أبينا آدم و عبر الأجيال جميعاً ٠كلم أبانا إبراهيم و دعاه 

  ٠محدود من جهة المكان أنه غير : 
 * * *  

  ٠كذلك االله غير محدود من جهة الزمان 
 و الأزلية هى من صفات االله وحده ، لا يشاركه فيها أحد لأن كل الكائنات الأخرى هى ٠إنه أزلى ، أى لا بداية له 

الله فهو الوحيد الأزلى  أما ا٠ يبدأ وجوده منذ أن خلقه االله ، و قبل ذلك لم يكن ٠ و المخلوق له بداية ٠مخلوقات 
   ٠)١٠:٤٣أش " ( ٠٠ و بعدى لا يكون ٠قبلى لم يصور إله "  و قد قال عن نفسه فى سفر أشعياء النبى ٠

   ٠و لأن االله أزلى ، فهو واجب الوجود ، أو هو موجود بالضرورة 
ناك بالضرورة من  لأنها مادامت قد وجدت فى وقت ما ، فلابد أن ه٠وجوده ضرورة تفسر وجود باقى الكائنات 

 لأن كل كائن مخلوق ، مادام لم يكن موجوداً ٠ و لا يوجد كائن أخر غيره موجود بالضرورة ٠أوجدها ، و هو االله 
  ٠قبل خلقه ، إذن وجوده ليس ضرورياً 

 * * *  
  ٠و االله كما أنه أزلى ، كذلك هو أبدى 

 أنه لا يدخل فى ٠ك يوصف أيضاً بأنه سرمدى هو غير محدود من جهة الزمن ، بلا بداية ، و لا نهاية ، و لذل
 و ما يقال عن االله فى أزليته و أبديته ، يقال ٠ لأنه فوق الزمن ، أو هو خالق الزمن ٠٠نطاق الزمن و مقاييسه 
كل "  و هكذا أيضاً عقل االله ، الذى ٠ فروح االله فى كل مكان ، و روحه قبل كل الأكوان ٠٠أيضاً عن عقله و روحه 

   ٠) ٣:١يو " (كان و بغيره لم يكن شئ مما كان شئ به 
   ٠و كما أن االله غير محدود من جهة المكان و الزمان ، كذلك هو غير محدود فى القدرة 

  
  
   
    

 و قد عبر أيوب النبى عن هذه ٠ Almightyو عن هذه الصفة نقول أن االله قادر على كل شئ ، أو أنه كلى القدرة 
   ٠) ٢:٤٢أى" ( قد علمت أنك تستطيع كل شئ ، و لا يعسر عليك أمر " رب الصفة الإلهية بقوله لل
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  ٠) ٢٦:١٩مت ( و كل شئ مستطاع عند االله ٠االله هو الوحيد القادر على كل شئ 
   ٠ ) ٢٧:١٨لو " (غير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند االله " 

 و قد سميت المعجزة هكذا ، لأن عقلنا البشر ٠  و الكتاب المقدس حافل بمعجزات االله٠و من هنا نؤمن بالمعجزات 
 تدخل فى قدرة االله غير المحدودة ٠ أنها ليست شيئاً ضد العقل ، إنما هى فوق مستوى العقل ٠يعجز عن تفسيرها 

٠  
   ٠قدرته على الخلق : فمن قدرات االله غير المحدودة  

 و ٠ و خلق الجماد مادة ٠) ٤:١٠٤مز(ئكة أرواحاً و قدرة االله فى الخلق ، شملت أنواعاً عجيبة ، فقد خلق الملا
 و خلق باقى الكائنات الحية كالنبات و الحيوان بأنواع يصعب إحصاؤها ، ترتفع ٠خلق الإنسان من مادة و روح 

  ٠من الحشرة إلى الأسد و الفيل ، و تتنوع فى ما يعيش على الأرض ، أو البحر ، أو فى الجو 
 * * *  

  ٠قدرته على إقامة الموتى :  المحدودة فمن قدرات االله غير
، بل بالأكثر القيامة ) ٣٩:١١يو(ليس فقط فى إقامة أشخاص معينين ، مثل إقامة لعازر و له أربعة أيام فى القبر 

 كل الذين تحولوا إلى تراب، و الذين أكلهم ٠٠ إقامة كل البشر أبوينا آدم و حواء ٠٠العامة فى آخر الزمان 
 كيف يقومون ٠٠تهم النيران ، أو أكلهم الدود ، و الذين تحللت أجسادهم و أمتصتها الأرض الحيوان أو أحرق

 إنها قدرة غير محدودة يق أمامها العقل البشرى ٠٠جميعاً و يقفون أمام االله فى يوم الحساب بأرواحهم و أجسادهم 
  ٠مبهوتاً و مذهولاً

 * * *  
   ٠و مصدر كل قوة االله ليس فقط قادراً على كل شئ ، بل أيضاً ه

الذين يستطيعون أن ) ٢٠:١٠٣مز" (المقتدرين قوة " هو الذى يهب القدرة للملائكة الذين وصفهم المزمور بعبارة 
 سواء فى عمل الرحمة ، مثلما قال دانيال بعد ٠ينتقلوا من السماء إلى الأرض فى لمح البصر لكي ينفذوا أمراً الله 

 أو فى العقوبة مثل الملاكين ٠٠) ٢٢:٦دا" (أرسل ملائكة فسد أفواه الأسود إلهى " أن ألقوه فى جب الأسود ، 
   ٠) ١١:١٩تك(اللذين ضربا بلعامى أهل سادوم الذين أحاطوا بباب لوط 

 * * *  
   ٠و االله هو الذى وهب قديسيه قوة لصنع المعجزات 

 و أن يضرب الصخرة فيخرج منها ٠) ١٦:١٤خر( كالقوة التى منحها لموسى بعصاه ، أن يشق بها البحر الأحمر 
 ٠) ٢٢:١٧مل١( و كالقوة التى أقام بها إيليا أبن أرملة صرفة صيدا من الموت ٠) ٦:١٧خر(الماء ليشرب الشعب 

 أنها معجزات ليست بقوتهم الشخصية ، إنما ٠) ٣٦:٤مل٢(و التى بها أقام اليشع من الموت أبن المرأة الشونمية 
 و تعبيراً ٠ و هكذا مع كل معجزات القديسين على مر الأجيال ٠ا صلاة أو وعد من االله بقدرة االله ، و كانت تسبقه

ما بلكم تتعجبون من هذا ؟ " عن ذلك قال القديس بطرس الرسول لليهود بعد شفاء الرجل الأعرج على باب الجميل 
 " ٠٠راهيم و اسحق و يعقوب أن اله  إب!! و لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشى 

   و هكذا نسب قوة المعجزات إلى الرب ٠٠٠) ١٦-١٢:٣أع(
 * * *  

  ٠أيضاً االله القادر على كل شئ ، هو الذى وهب العقل البشرى قدرات عجيبة 
  ) انظر باب االله القوى ، كلى القدرة (

 * * *  
  ٠و االله الذى يهب القدرة هو قادر أيضاً أن يسحبها متى يشأ 

الذى وهب شمشون الجبار قوة جسدية فائقة الوصف ، و عندما كسر شمشون نذره ، بعد أن باح به لدليلة ، هو 
أنتفض حسب كل مرة ، "  و قليل فى هذه الإذلال عن شمشون ٠) ١٦قض(سحب منه االله تلك القوة ، فأذله أعداءه 

لكنةفى قصة الثلاث فتية القديسين، الذين ألقاهم و٠ االله أعطى القوة للنار أن تحرق ٠" و لم يعلم أن االله قد فارقه 
لم تكن للنار قوة على أجسامهم ،وشعرة من رؤوسهم لم تحترق "الفرس فى النار ، لم يسمح االله للنار أن تؤذيهم 

٠٠  
 ومع ذلك يقول المرتل فى ٠٠االله أعطى قوة جبارة للبحر ،تستطيع ثورة أمواجه أن تغرق أعظم السفن ) ٢٧:٦دا "(
 عند ارتفاع ٠٠ أنت متسلط على كبرياء البحر٠٠!أيها الرب أله الجنود ، من مثلك قوى؟"زمور ممجدا قوة االله الم
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وقال ٠قام وانتهر الريح "نضع إلى جوار هذا معجزة انتهار الرب للبحر ، إذ ٠)٩-٨:٨٩مز "(لججه ،أنت تسكتها 
  ٠) ٣٩:٤مر(" ٠٠ فسكنت الريح ، و صار هدوء عظيم ٠اسكت ، أبكم : للبحر 

   ٠) ٣٢-٢٥:١٤مت( و تشبه ذلك أيضاً معجزت المشى على الماء 
 * * *  

  ! و لعل البعض من جهة قدرة االله غير المحدودة ، يسألون من جهة قوة الشيطان 
 ٠ خلقه ملاكاً بكل قدرات الملاك ، و هو حول نفسه إلى شيطان ٠٠ بل هو من خلق االله ٠الشيطان ليس إلهاً للشر 

  ٠داسته ، و بقيت له القوة التى منحها االله للملائكة و مع ذلك فهو تحت قدرة االله ففقد ق
   ٠) ٦:٢أى) (١٢:١أى( كان يسمح له فى حدود معينة ٠فى قصة أيوب الصديق 

 و لم يستطع الشيطان أن يتجاوز هذه ٠سمح له االله أولاً أن يمد يده إلى كل ما لأيوب ، و لكن ليس إلى شخصه 
 و كانت قدرة ٠ و كان كذلك ٠ فى المرة الثانية سمح له أن يمس جسده ، و لكن لا يمس نفسه  و٠الحدود 

 و قد سمح االله للشيطان أن يجرب أيوب ، ليقدم أيوب مثالاً فى الصبر ٠الشيطان محدودة بقدرة االله 
  ٠) ١٦-١٢:٤٢أى( و أيضاً لكي يكافئه على صبره ٠) ١٠:٥،١١يع(

   ٠، ذهب و لم يستطع أن يخالف ) ١٠:٤مت" (اذهب يا شيطان " ، لما قال له الرب أخيراً و فى التجربة على الجبل 
 و نذكر من بينها قصة لجيئون ، إذ كانوا فرقة بالآلاف ٠و لا تنسى المعجزات الكثيرة الخاصة بإخراج الشياطين 

لنا أن ندخل فيها ، : نه ، إذ قالوا  و لم يستطيعوا أن يدخلوا الخنازير إلا بسماح م٠ و قد اخرجوا ٠من الشياطين 
 و كان الناس ٠) ٢٤:١مر( و فى بعض الأوقات كان الشياطين يصرخون خائفين أن يهلكهم ٠) ٣٢:٨لو(فأذن لهم 

   ٠) ٣٦:٤لو(إنه بسلطان و قوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج : يندهشون قائلين 
   ٠ الذى سيهلكه على أن مصير الشيطان واضح أنه فى يد االله الكلى القدرة

 و أخيراً سوف يلقيه فى بحيرة النار و الكبريت ٠ و هذا دليل على قدرة االله ٠) ٢:٢٠رؤ(لقد قيده االله ألف سنه 
"  بل كل الأشرار أيضاً سوف يلقون فى ٠٠) ١٠:٢٠رؤ" (هو و أنصاره ، و سيعذبون نهاراً و ليلاً إلى أبد الآبدين 

   ٠) ٤١:٢٥مت" (لائكته النار الأبدية المعدة لإبليس و م
  

      
    
    
  

   ٠إن االله هو وحده القدوس 
  ٠)٣:٦أش " (٠٠قدوس قدوس رب الجنود " هكذا سبحته طغمة السارافيم من الملائكة قائلين 

من لا يخافك يا رب و يمجد أسمك ، لأنك أنت وحدك قدوس " و فى سفر الرؤيا نرى أن الغالبين ينشدون له قائلين 
 لأن القدير صنع بى عجائب ، و ٠٠"  كذلك فإن القديسة العذراء مريم فى تسبحتها الجميلة قالت ٠) ٤:١٥رؤ" (

  ٠) ٤٩:١لو" (أسمه قدوس 
   ٠نعم ، إن اسم االله قدوس ، كما قالت العذراء 

 * * *  
 يبرئ من ينطق لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً لأن الرب لا: " و هكذا فإن الوصية الثالثة من الوصايا العشر تأمر 

"  و أول طلبه لنا فى الصلاة الربية هى ٠ إن اسم الرب لا ينطق به إلا بكل تقديس ٠) ٧:٢٠خر(بأسمه باطلاً 
   ٠٠" ليتقدس اسمك 

 لا بالسماء لأنها ٠لا تحلفوا البتة "  فقال ٠و من أجل ذلك منعنا الرب من الحلفان باسم االله و بكل ما ينتسب إليه 
 بل ٠) ٣٤:٥،٢٥مت" (لا بالأرض لأنها موطئ قدميه ، و لا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم كرسى االله ، و 

   ٠نستخدم اسم االله فى العبادة بكل خشوع يليق بقداسته 
 * * *  

   ٠االله قدوس ، و روحه هو الروح القدس 
 و مادامت ٠) ٣٥:١لو" (ن االله القدوس المولود منك يدعى اب" و الابن قدوس ، كما قال الملاك المبشر للعذراء 

يا أيها الثالوث " و نصلى فى التسبحة قائلين " الثالوث القدوس " القداسة صفة لكل الأقانيم الثلاثة ، لذلك نقول 
  " أجيا اترياس ، أليسون إيماس " " القدوس ارحمنا 
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 * * *  
   ٠ونحن نتغنى بقداسة االله كل يوم فى صلواتنا 

قدوس االله ، قدوس القوى ، "  فباستمرار نقول الثلاثة تقديسات ٠فى السبع صلوات اليومية فى الصلاة الربية ، و 
 و ٠" قدوس قدوس رب الصباؤوت ، السماء و الأرض مملوءتان من مجدك الأقدس " " قدوس الحى الذى لا يموت 

   ٠نذكر هذه التقديسات أيضاً فى كل الصلوات الطقسية 
يوم الجمعة الكبيرة ، و فى رسامة الرهبان ، و نقول لحن أجيوس فى كل جناز ، و و نقول لحن أجيوس الكبير فى 

 و يبدأ الكاهن صلوات ٠٠٠ و يندمج مع كثير من الألحان مثل لحن أومونوجينيس ٠فى كثير من المناسبات 
س المستريح فى أيها الرب العارف قلب كل أحد ، القدو" القداس الإلهى بصلاة الاستعداد ، التى يقول فى أولها 

 أنت يا رب تعلم أنى غير مستعد و لا مستحق و لا ٠قديسيه ، الذى بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا 
   ٠٠" مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التى لك 

 * * *  
   ٠ هى فى طبيعته منذ الأزل ٠إن قداسة االله قداسة ذاتية 

 أما البشر ، فإن وصف بعضهم بالقداسة ، ٠ و هى أيضاً قداسة مطلقة ٠و هى أيضاً قداسة دائمة أبدية ، لا تتغير 
يكون ذلك بجهاد ، و بعمل روح االله القدوس فيهم ، و بقدر معين ، و ما عند البشر من قداسة يمكن أن يتغير و أن 

" بهه  و قد فقدوا فعلاً القداسة التى خلقوا بها ، حينما خلقهم االله على صورته و مثاله ، كش٠ينقص 
"  ليس من يعمل صلاحاً ، ليس و لا واحد٠الكل قد زاغوا معاً و فسدوا "  بل قيل عنهم ٠) ٢٦:١،٢٧تك(
   ٠ و بقى االله هو القدوس وحده ٠٠) ٣:١٤مز(

 * * *  
  ما هى إذن القداسة التى الله ؟ ماذا تعنى ؟ 

 تعنى الحق و ٠الفضائل و المعانى الحسنة  تعنى المعنى الكامل و المطلق لكل ٠تعنى الطهارة الكلية و البر الكلى 
 و هو كلى ٠) ١٧:١٩مت" (لأنه ليس أحد صالحاً إلا واحد و هو االله "  و هنا نقول إنه هو وحده الصالح ٠الصلاح 

الصلاح  و كل أعماله صالحة ، تستوجب منا الشكر و العرفان بالجميل ، و التسليم الكامل لمشيئته الصالحة ، بكل 
   ٠اطمئنان 

 يشمئزون من – و هم خطاة – و إن كان البشر ٠و قداسة االله لا تقبل الخطية و لا ترضاها لأنها ضد طبيعته 
  ! الخطية و النجاسة ، فكم بالحرى االله الذى هو نور ، لا تتفق طبيعته مع الظلمة 

   ٠ عن االله  و ننسى أننا بالخطية ننفصل٠عجيب أننا فى تذكرنا لمحبة االله ، ننسى قداسته و صلاحه 
 فالذى يعيش فى ٠) ٩:٢بط١(، بينما الخطية ظلمة ) ٩:١يو(، بل هو النور الحقيقى ) ٥:١يو١(لأن االله نور 

و أى ! أية شركة للنور مع الظلمة ؟"  و الكتاب يقول فى ذلك ٠الظلمة الخطية يكون قد أبتعد عن نور االله القدوس 
  ٠)١٥:١٤كو٢! ( اتفاق للمسيح مع بليعال ؟

* * *   
   ٠ و كل ما يحيط به و ما ينسب إليه ، هو مقدس أيضاً ٠االله قدوس 

 كذلك الكهنوت الذى يخدمه ٠ و الملائكة الذين يخدمونه فى السماء هم الملائكة القديسون ٠سماؤه سماء مقدسة 
 ٠) ٩:١٣٢مز" ( كهنتك يلبسون البر ، و أبرارك يبتهجون " على الأرض هو كهنوت مقدس ، يقول عنه المزمور 

"  و قال ٠لذلك نرى أن االله قد أمر موسى النبى أن يمسح هرون أخاه بالمسحة المقدسة ، لكي يكهن له هو و بنوه 
و تقدم هرون و بنيه إلى باب خيمة الاجتماع ، و تغسلهم بماء ، و تلبس هرون الثياب المقدسة ، و تمسحه و 

صب من دهن المسحة على رأس هرون ، و " وسى  و هكذا فعل م٠) ١٢:٤٠،١٤خر " (٠٠تقدسه ليكهن لى 
  و فعل بالمثل مع بنى هرون ، مسحهم كما مسح أباهم) ١٢:٨لا" (مسحه لتقديسه 

   ٠و الأسرار التى يعمل فيها روح االله القدوس ، تسمى الأسرار المقدسة 
قيمه على المذبح  و سر الأفخارستيا المقدس ، ن٠٠فنقول سر المعمودية المقدس ، و سر الميرون المقدس 

" قداس القديسين و من جهة الاستحقاق للتناول نقول " المقدس ، بصلوات القداس الإلهى الذى نسميه للمتناولين 
 كل هذا يجعلنا نسلك بكل قداسة ، لكي نستحق أن نتناول من الجسد المقدر و الدم الكريم ٠" القدسات للقديسين 

٠٠٠  
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 على مذبح تم تدشينه أى تقديسه بزيت المسحة المقدسة ، بحلول روح االله لهذا لا نقدم الأسرار المقدسة إلا
القدوس لتقديس المذبح بيد الكهنوت المقدس ، فإن لم يوجد مذبح ، يستعاض عنه بلوح مقدس ، يكون قد تم 

  ٠تدشينه و تقديسه بمسحه الميرون المقدس 
 * * *  

   ٠ مقدساً و لأن االله قدوس ، فكل مكان يحل فيه ، يصير موضعاً
إخلع حذاءك من رجليك ، لأن الموضع الذى أنت واقف " عندما ظهر لموسى النبى فى العليقة المشتعلة بالنار ، قال 

 و لما ظهر ليعقوب أبى الآباء فى أعلى السلم الواصل إلى السماء ، قال أبونا ٠) ٥:٣خر" (عليه أرض مقدسة  
  ٠) ١٧:٢٨،١٨تك( و قدس الموضع ٠يت االله ، و هذا باب السماء  ما هذا إلا ب٠ما أرهب هذا المكان " يعقوب 

" ببيتك تليق القداسة يارب "  و نقول للرب كما قال المرتل فى المزمور ٠لذلك ننظر إلى بيت االله بكل تقديس 
د قدام أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك ، و أسج"  و حينما ندخل إلى بيت االله ، نقول مع داود النبى ٠) ٥:٩٣مز(

  ٠) ٧:٥مز" (هيكل قدسك بمخافتك 
 و نقول عن مدينة االله ٠) ١:٨٧مز" (اساساته فى الجبال المقدسة "  نقول ٠مواضع االله كلها مواضع مقدسة 

 و خيمة الإجتماع كانت مقدسة ، دشنها موسى النبى ، و فيها ٠) ١:٢١رؤ) (٥:٤مت(أورشليم المدينة المقدسة 
   ٠كل ما فيها تقدس  و ٠القدس و قدس الأقداس 

فالأوانى التى نخدم بها الرب تسمى الأوانى المقدسة ، و ثياب الخدمة الكهنوتية تسمى ثياباً مقدسة ، كما قال الرب 
  ) ٢:٢٨مز" (اصنع ثياباً مقدسة لهرون أخيك للمجد و البهاء " لموسى 

  ٠) ١٧:٣مو١" (هيكل االله مقدس هو لأن " حتى جسد الإنسان كهيكل الله ، يحل فيه روح االله ، هو جسد تقدس 
 * * *  

   ٠و هكذا دعى المؤمنون قديسين و شعباً مقدساً 
) ٩:٢بط١" (أمة مقدسة "  و يسميه بطرس الرسول ٠) ٩:٢٨تث" (يقيمك الرب لنفسه شعباً مقدساً " يقول الكتاب 

سلموا على كل قديس " يلبى  كما يقول فى رسالته إلى ف٠ و المؤمنون دعوا قديسين فى رسائل القديس بولس ٠
و يقول فى  ) ٢١:٤،٢٢فى" ( يسلم عليكم جميع القديسين ، و لا سيما الذين فى بيت قيصر ٠٠فى المسيح يسوع 

 و يبدأ كثيراً ٠) ١:٣عب " (٠٠من ثم أيها الأخوة القديسون ، شركاء الدعوة السماوية " رسالته إلى العبرانيين 
  ٠ " ٠٠ديسين الذين فى  إلى الق٠٠" من رسائله بعبارة 

   ٠هم قديسون لأنهم أبناء االله القدوس 
 و هم قديسون لأنه أحبهم و غسلهم من خطاياهم ٠) ٥:٣تى) (٥:٣يو" ولدوا من روحه القدوس فى ماء المعمودية 

 و هم قديسون إذ مسحوا بالمسحة ٠) ١٥:٦كو١) (٣٠:٥أف(و هم قديسون لأنهم أعضاء جسده ) ٥:١رؤ(بدمه 
 و هكذا كل الذين يسكنهم االله القدوس يصيرون ٠) ٢٠:٢يو١) (١٦:٣كو١(ة ، و سكنهم الروح القدس المقدس

  ٠قديسين 
  ٠و لكن القداسة ليست مجرد لقب ، إنما هى حياة 

 لأنه ٠نظير القدوس الذى دعاكم ، كونوا أنتم أيضاً قديسين فى كل سيرة " و هكذا قال القديس بطرس الرسول 
هذه هى إرادة االله "  كما قال القديس بولس الرسول ٠) ١٥:١:١٦بط١" (ديسين ، لأنى أنا قدوس كونوا ق: مكتوب 

"  لكي نشترك فى قداسته ٠٠) " ١:٧كو٢" (مكملين القداسة فى خوف "  و قال ٠) ٣:٤تش١" (قداستكم 
  ٠ إنها القداسة التى بدونها لا يعاين أحد الرب ٠٠) ١٠:١٢عب(

   ٠وصايا االله المقدسة و فى حياة القداسة نطيع 
 و كتابه نسميه الكتاب المقدس ، كما قال القديس بولس لتلميذه تيموثاوس ٠لأن االله قدوس ، فكل كلمة منه مقدسة 

  ٠) ١٥:٣تى٢ " (٠٠و أنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص " 
اذكر يوم السبت " لأن الكتاب أمر قائلاً  تقديس يومه ، و كما نحرص على العمل بكتب االله المقدسة ، نحرص على

 نسمى الصوم بالصوم المقدس ٠ إنه يوم الرب القدوس ، فيجب أن يكون يوماً مقدساً للرب ٠) ٨:٢٠خر" (لتقدسه 
  و نسمى أسبوع الآلام الأسبوع المقدس ، و البصخة المقدسة ، لأننا نذكر آلام٠، لأننا لأجل االله القدوس نصوم 

  ٠الرب القدوس 
   ٠و كل ما نفعله لأجل االله القدوس يكون مقدساً له و به 
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 و الكتب التى نستخدمها فى ٠ و عهودنا معه و عهده معنا ، كلها مقدسة ٠النذور و البكور ، كلها مقدسة للرب 
كتاب الأبصلمودية  فتقول مثلاً كتاب الخولاجى المقدس ، و ٠عبادة االله القدوس ، يكون لها صفة القداسة أيضاً 

  ٠٠٠ و الأيقونات التى نتذكر بها قديسيه هى أيقونات مقدسة ، تدشنها الكنيسة المقدسة ٠المقدسة 
* * *  

   ٠إن عشنا مع االله القدوس ، فلنعش حياة مقدسة 
  ذلك لأن الذين يعيشون بالقداسة فى هذا العالم ، هم الذين٠٠حياة مقدسة بعمله فينا ، و مقدسة بحبنا له 

   ٠سيعيشون مع االله فى الأبدية 
  ٠فالحياة الأبدية سوف لا يكون فيها سوى االله القدوس و معه القديسون من الملائكة و من البشر القديسين 

 * * *  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    
   
    
  
  
  
  
  
  
  

  : قوة االله نتغنى بها فى كل ساعة فى تسبحة الثلاثة تقديسات ، فنقول 
  ٠وىقدوس االله ، قدوس الق

 و هى أولاً قوة ذاتية ، أى أن االله قوته فى ذاته ، ليست من أى مصدر ٠و قوة االله قوة عجيبة ، تشمل كل شئ 
  ٠ فكل هؤلاء مصدر قوتهم من االله خالقهم ٠خارجى ، مثل قوى البشر أو قوة الملائكة 
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م باختراعات مذهلة ، نقول إلى أن قلنا إن العقل البشرى له قوة عجيبة استطاعت أن تصل إلى الفضاء ، و أن تقو
 و نفس الوضع نقوله عن ٠جوار ذلك إن هذا العقل هو هبة من االله للبشر ، و االله هو الذى أعطاه هذه القوة 

   ٠ أما االله فقوته من ذاته ٠الملائكة 
ل مفعولها و لو كذلك يمكن لأى كائن أن يفقد قوته ، أو أن تقل هذه القوة التى له ، أو ينافسه أحد فى قوته و يعط

   ٠ أما االله فقوته ثابتة ، بلا منافس ، و لا تتغير ٠إلى حين 
  : صفة أخرى تميز قوة االله عن أية قوة أخرى ، و هى 

 * * *  
  ٠إن االله وحده هو القادر على كل شئ 

 الله  فهذه الصفة هى٠قد يوجد مخلوق قادر فى ناحية من النواحى ، و لكن لا يوجد مخلوق قادر على كل شئ 
أنا هو الألف و الياء ، و البداية و النهاية ، يقول الرب الكائن و الذى "  هو الذى قال عن نفسه ٠) ٣:٤٨تك(وحده 

 و قد وردت هذه الصفة فى مواضع كثيرة فى سفر الرؤيا مثل ٠) ٨:١رؤ(يأتى ، القادر على كل شئ 
  ٠)٢٢:٢١رؤ)(٧:١٦،١٤رؤ(

 كذلك الطبيعة و قد يكون ٠، و لكنهم ليسوا قادرين على كل شئ ) ٢٠:١٠٣مز" (الملائكة قيل عنهم المقتدرين قوة 
 ٠ و قس على ذلك باقى المخلوقات ٠٠الزلزال قادراً على أن يهدم بعض المبانى و لكنه ليس قادراً على كل شئ 

يعسر عليك أمر علمت أنك تستطيع كل شئ ، و لا "  و قد قال عنه أيوب الصديق ٠أما االله فكل شئ فى مجال قدرته 
  ٠)٢:٤٢أى" (

 * * *  
 فاعترضه ٠على أنه من الأمور الطريفة فى هذا المجال ، أن أحد مدرسى التربية الكنسية كان يشرح هذه النقطة 

  : أحد التلاميذ قائلاً 
  !!لأنها ضد قداسة االله ! هناك شئ لا يقدر عليه االله ، و هو الخطية 
 فالمتكبر مثلاً ليس قادراً على التواضع ، و الظالم ليس فادراً ٠ بل ضعفاً و نجيب على ذلك أن الخطية ليست قدرة

   ٠على العدل ، و الزانى ليس قادراً على العفة 
 كذلك االله ٠فلا نقول مثلاً إن العادل غير قادر على الظلم ، لأن الظلم صفة سلبية ، إنما نقول إنه قادر على العدل 

 لأن الخطأ ضعيف و ليس ٠بطريقة مطلقة ، و لا نقول إنه غير قادر على الخطأ القدوس نقول أنه قادر على البر 
  ٠قدرة 

 * * *  
   ٠أن االله بلا منافس فى قوته و قدرته : نقطة أخرى فى قوة االله و قدرته و هى 

 و ٠٠  و لكن ذلك الإيمان ضد قوة االله٠إله الخير ، و إله للشر : بعض الشعوب البدائية كانت تؤمن بوجود إلهين 
 و لكن االله لم يخلقه شيطاناً ٠ فهو من خليقة االله ٠نحن لا نؤمن إطلاقاً بأن الشيطان منافس الله ، أو أنه إله للشر 

 كما يوجد بشر أيضاً ٠ و لكنه بحرية إرادته التى انحرفت تحول إلى شيطان مقاوم لإرادة االله ٠، بل خلقه ملاكاً 
  :  و مع ذلك ٠ كل هؤلاء يقاومون إرادة االله و االله صابر على

 * * *  
  ٠) ١٠:٢٠رؤ(فإن االله سيلقى الشيطان فى البحيرة المتقدة بالنار و الكبريت  -١

 و كذلك ٠) ٤:٢،٨تس٢( ذلك المقاوم و المرتفع على ما يدعى إلهاً – فى الأيام الأخيرة –كما أنه سيبيد بنفخة فمه 
" اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس و ملائكته " سيجازى كل مقوميه ، و يقول لهم فى يوم الدينونة 

  ٠)٤١:٢٥،٤٦مت" (فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى 
  ٠٠٠ يتدخل االله متى شاء ليوقف الشيطان و لا يسمح له ٠على الأرض أيضاً  -٢

ق إلا فى  فإن االله لم يسمح للشيطان أولاً أن يجرب أيوب الصدي٠و هذا واضح أيضاً فى تجربة أيوب الصديق 
   ٠) ٦:٢أى) (١٢:١أى( ثم سمح له بعد ذلك أن يجربه فى صحته ، و لكن لا يمد يده إلى نفسه ٠ممتلكاته و أولاده 

 ذهب و لم ٠) ١١:٤مت" (اذهب يا شيطان "  و لكن حينما قال له ٠و فى التجربة على الجبل سمح له فى حدود 
  ٠يجرؤ أن يفعل أكثر 

  ٠لشياطين التى قام بها الرب و تلاميذه كذلك لا ننسى معجزات إخراج ا
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مالنا و لك يا يسوع الناصرى ، أتيت "  و كم قالوا له وهم يصرخون ٠٠و هذا يدل على ضعف الشيطان أمام الرب 
 و فى معجزة لجئون ، لما أخرج الشيطان ، طلبوا منه أن يأذن لهم فى أن ٠) ٢٤:١مر) (٣٤:٤لو" (لتهلكنا 

  ٠٠٠ إذن الشياطين ليسوا قوة منافسه الله ٠) ٢٢:٨لو" (إذن لهم يدخلوا فى الخنازير ، ف
 * * *  

  ٠من مظاهر قوة االله أيضاً قوته فى الخلق 
 يكتشف طبيعة الأشياء و خواصها ، و يصنع ٠أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان أن يكون صانعاً و مكتشفاً 

دم ، فهى قدرة الله وحده ، و لا يقدر عليها أحد ، و بخاصة  أما الخلق ، أى الإيجاد من الع٠منها ما يستطيعه عقله 
قدرة االله العجيبة فيما خلقه من جهة عدد الخليقة و أنواعها ، ما يرى و ما لا يرى ، مما لا يستطيع إحصاءه أى 

  ٠عقل بشرى 
  ٠و المعجزة الأخرى المذهلة هى إقامة الموتى 

 لكن المعجزة التى هى فوق عقولنا جميعاً هى ٠وتى بقوة االله قرأنا فى الكتاب المقدس عن معجزات لإقامة الم
ملايين الملايين فى كل بقاع الأرض ، ممن قد تحللت أجسامهم و عظامهم ، : قيامة الأموات جميعاً فى اليوم الأخير 

دينونة و تقوم كلها فى وقت واحد ، و تدخل فيها أرواحها ، و تقف أمام االله فى يوم ال!! و تحولت إلى تراب 
   ٠) ٢٨:٥،٢٩يو(الرهيب ، ليجازى كلا منها حسب أعمالها 

  ٠٠هاتان المعجزتان من أقوى المعجزات التى هى فوق العقل البشرى 
  ٠و من قوة االله أيضاً باقى المعجزات و الأعاجيب 

كر من بين ذلك  نذ٠و الكتاب المقدس حافل بأمثلة عديدة جداً من هذه المعجزات و الأعاجيب مما لا نستطيع حصره 
منح البصر للعميان ، و شفاء الأمراض المستعصية ، و شق البحر الأحمر ، و إنزال المن و السلوى من السماء ، 

و إخراج الماء من الصخرة ، و الظهورات العجيبة ، و حلول الروح القدس كألسنة من نار ، و مواهب الروح 
لتحديث مع البشر فى الأحلام ، و غير ذلك من الأعاجيب التى لا المتعددة ، والوحى ، و علامات آخر الزمان ، و ا

  ٠تقوى عليها قدرة مخلوق 
 * * *  

  ٠و من تواضع االله فى قدرته ، أنه منح القدرة لبعض مخلوقاته 
سواء فى ذلك القدرات التى منحها للملائكة و للبشر و للطبيعة ، القدرات الطبيعية و القدرات الفائقة للطبيعة التى 

  ٠٠تدخل فى حدود الأعجوبة و المعجزة 
فقد منح قدرات عجيبة للملائكة ، بحيث يمكنهم أن ينتقلوا من السماء إلى الأرض فى لمح البصر ، و أن يقوموا 

  ٠بأعمال معجزيه يكلفهم بها 
خيال ، و من كذلك القدرات التى وهبها االله للعقل البشرى ، فاستطاع العلماء أن يبتكروا و يصنعوا أشياء تفوق ال

كثرتها تبدو الآن طبيعية ، مثل الفاكس و الكمبيوتر ، و التليفون بين القارات ، و الطائرات ، و استخدام الذرة و 
  ٠الليزر ، و ما يستخدم فى مجال الطب و الصناعة و علوم الفضاء و البحار و ما إلى ذلك 

أعطاهم السلطان أن يدوسوا الحيات و " ٠بقوته و أيضاً منح أحباءه من البشر أن يصنعوا المعجزات بأسمه و 
 و كذلك منحهم أن يشفوا المرضى ، و يقيموا الموتى ، و يخرجوا ٠) ١٩:١٠لو" (العقارب و كل قوة العدو

  ٠) ٨:١أع" (ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم "  و قال لتلاميذه ٠) ١:١٠مت(الشياطين 
 * * *  

   ٠ و لكنها ليست قوة ذاتية ، بل قوة االله العاملة فيهم ٠ر إنها قوة عظيمة ممنوحة للبش
أستطيع كل شئ ، فى "  و قال ٠)١٠:١٥كو١" (لا أنا ، بل نعمة االله التى معى " و عنها قال القديس بولس الرسول 

   ٠) ١٣:٤فى" (المسيح الذى يقوينى 
 و عن هذا ٠هية قد منحها االله من عنده للبشر  بل هى قدرة إل٠نعم ، إنها قدرة فائقة ، و لكنها ليست قدرة بشرية 

  : قال السيد المسيح 
  ٠) ٥:١٥يو" (بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئاً " 

 و عن هذه قيل ٠ بالإيمان بقدرة االله التى تعمل فينا و بنا ٠٠ أن نعمل أشياء كثيرة – بالإيمان – حقاً إننا نستطيع 
 بهذا الإيمان ٠ المؤمن الذى يؤمن بأن االله قادر على كل شئ ٠٠) ٣:٩مر" (كل شئ مستطاع للمؤمن " فى الإنجيل 

  ٠٠يعمل االله به كل شئ ، و يعمل كل شئ بصلاته ، التى بها يتدخل االله و يعمل 
  ٠االله أيضاً قوى فى كلمته 
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  ٠سواء من جهة المعجزة ، أو من جهة تأثير الكلمة فى التعليم 
 أمر ٠٠٠ و كذلك فى باقى أيام الخليقة ٠ و ذلك فى اليوم الأول للخليقة ٠)٣:١كت(فكان نور " ليكن نور " قال االله 

  ٠٠فكانت المخلوقات 
كانت أمراً قد صدر " مد يدك "  عبارة ٠، فصارت يده سليمة ) ١٣:١٢مت" (مد يدك " و قال لصاحب اليد اليابسة 

 و كان أمراً لكل ٠و يعمل بطريقة طبيعية للأعصاب و الأنسجة و الشرايين و العظام ، ليأخذ كل منها موضعه ، 
 كانت تلك الكلمة ٠) ١٤:٧لو" (أيها الشاب لك أقول قم : "  كذلك حينما قال لابن أرملة نايين الميت ٠خلل أن يزول 

  ٠ و كانت أمراً للجسد أن يعود لعمله الطبيعى ، فعاد بكل أجهزته ٠أمراً للروح أن تعود و تتحد بالجسد 
  ٠ميع المعجزات التى تمت بمجرد كلمة و بالمثل فى ج

 * * *  
كلمة االله حية و فعالة ، و أمضى من كل سيف ذى حدين ، " قوة كلمته أيضاً كانت فى التعليم ، كما قيل فى الكتاب 

 و ما أجمل ما قيل عن تأثير كلمات الرب فى العظة على الجبل ٠) ١٢:٤عب" (و خارقة إلى مفرق النفس و الروح 
  ٠) ٢٩:٧مت" ( يعلمهم كمن له سلطان و ليس كالكتبة كان" إنه 

 * * *  
  ٠نتحدث أيضاً عن قوة االله فى حبه 

هكذا أحب االله "  و قيل أيضاً ٠) ١:١٣يو" (إذ كان قد أحب خاصته الذين فى العالم ، أحبهم حتى المنتهى " قيل 
 و هكذا ٠) ١٦:٣يو" ( له الحياة الأبدية  لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون٠العلم ، حتى بذل أبنه الوحيد 

" ليس لأحد حب أعظم من هذا ، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه " ظهرت محبته فى الفداء ، الذى قال عنه لتلاميذه 
   ٠)١٣:١٥يو(

، ، و يعطى دون أن نطلب ) ٥:١يع(قوة االله فى محبته ، تظهر أيضاً فى عطائه ، إذ يعطى الجميع بسخاء و لا يعير 
:  حتى نقول من قوة حبه و عطائه ٠٠، بل يفتح كوى السماء ) ٣٤:٣يو(و يعطى فوق ما نطلب ، و لا يعطى بكيل 

  ٠٠٠كفانا كفانا 
 * * *  

  :قوة االله أيضاً تظهر فى العون و الإنقاذ 
س له خلاص بإلهه كثيرون يقولون لى لي: " و نعنى الإنقاذ الذى يبدو فيه لا أمل و لا نجاة ، الذى عنه قال المرتل 

 يمين الرب صنعت قوة ، فلن أموت بعد ٠يمين الرب صنعت قوة ، يمين الرب رفعتنى "  و فى هذا يقول ٠) ٣مز" (
لولا أن الرب كان معنا حين قام "  و بهذه القوة تغنى فى المزمور فقال ٠) ١٥،١٦:} ١١٨ {١١٧(مز" بل أحيا 

 الفخ انكسر و نحن نجونا ٠ت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين  نج٠٠الناس علينا ، لابتلعونا و نحن أحياء 
   ٠) }١٢٤ {١٢٣مز!! ( عوننا من عند الرب الذى صنع السماء و الأرض ٠

  ٠) }٢٣{٢٢مز" (إن سرت فى وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً لأنك أنت معى " و قال أيضاً اعتماداً على قوة االله 
   تظهر فى قول دانيال النبى ٠) ١٤خر(ى شق البحر الأحمر قوة االله فى الانقاذ ، تظهر ف

 تظهر فى تعضيد ٠) ٣دا( و كذلك فى إنقاذ الفتية من أتون النار ٠) ٦دا" (ألهى أرسل ملاكه ، فسد أفواه الأسود " 
 قوة  تظهر٠) ١٧صم١" (اليوم يحبسك الرب فى يدى " الفتى داود للانتصار على جليات الجبار ، كما قال له داود 
فحدثت بغته زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات  " ٠االله أيضاً فى إرسال ملاك لإنقاذ بولس و سيلا من السجن 

 قوة االله تظهر فى وعده للكنيسة ٠) ٢٦:١٦أع" ( فانفتحت فى الحال الأبواب كلها ، و انفكت قيود الجميع ٠السجن 
الرب يقاتل عنكم ، و أنتم " ى كلمة موسى النبى للشعب  و ف٠) ١٨:١٦مت" (أبواب الجحيم لن تقوى عليها " إن 

  ٠) ١٤:١٤خر" (تصمتون 
* * *  

  ٠إننا نفرح أننا فى حماية إله قوى ، قادر أن ينقذ 
بل لولا ! حقاً ، لولا أن االله قوى فى وضعه حداً للإيذاء الذى يصدر من الأشرار ، لقوى أولئك على غيرهم و أبادهم

إنها قوة االله التى يمنحها للكنيسة فيقول عنها فى !! ٠٠شيطان و قيده ، لأهلك العالم كله أن االله قد وضع حداً لل
   ٠) ١٠:٦نش" (سفر النشيد إنها جميلة كالقمر ، طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية 

 * * *  
   ٠أيضاً قوة االله تظهر بشكل عجيب فى احتماله 
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 و كان قادراً أن يفنيهم ٠و كسرهم لوصاياه ، و فجورهم و فسادهم االله الذى يحتمل كل تجاديف الناس و الحادهم ، 
علينا نحن الأقوياء أن "  لذلك قال بولس الرسول ٠ لأن المحتمل هو أقوى بلا شك من المسئ ٠، و لكنه لم يفعل 

  ٠) ١:١٥رو" (نحتمل ضعفات الضعفاء 
  ٠و قد ظل يحتمل الكثيرين بقوة فى طول أناته حتى تابوا 

 و احتمل ٠اول الطرسوسى الذى ظل يضطهد الكنيسة زمناً طويلاً ، حتى تاب و صار رسولاً عظيماً احتمل ش
 و كذلك لونجينوس الجندى الذى طعنه ٠أريانوس والى أنصنا أقسى ولاة  ديوقلديانوس ، حتى تاب و صار شهيداً 

  ٠بالحرية ، و جعله يؤمن و يصير شهيداً 
ل أيام شبابه ، إلى أن قاده االله و تاب و ترهب و صار قديساً و مصدراً احتمل خطايا أغسطينوس و فساده ك

  ٠للروحانية و التأمل 
، و خطايا مريم ) ٨يو(و بنفس القوة احتمل كل خطايا زكا العشار ، و المرأة الزانية التى ضبطت فى ذات الفعل 

  ٠٠٠ن القبطية ، و قسوة موسى الأسود ، حتى جعل من كل هؤلاء و أمثالهم قديسي
إننا ضعفاء فى احتمالنا ، نتأثر بحساسية شديدة ، و أحياناً نغضب و نثور ، و أحياناً ننتقم لأنفسنا أو نفكر فى 

 لقد احتمل تجاديف الشيوعيين فى روسيا سبعين سنة ٠٠ أما االله فإنه يحتمل الكل ، و يصبر فى احتماله ٠الانتقام 
  ٠، حتى تابت روسيا و عادت إلى الإيمان 

* * *   
  ٠و االله ليس فقط قوياً فى احتماله ، بل قوياً أيضاً فى مغفرته 

 و إن خيل إليهم أنهم نسوا ، قد ٠ و إن غفروا ربما لا يستطيعون أن ينسوا ٠صعب على البشر أن يغفروا 
  ٠يتذكرون كل الإساءات القديمة ، إن تعرضوا لإساءة جديدة 

 و ٠) ٣٤:٣١أر" ( لأنى أصفح عن إثمهم ، و لا أذكر خطيتهم بعد  " أما االله فهو قوى فى مغفرته ، قال فى ذلك
   ٠) ١٩:٥كو٢" (غير حاسب لهم خطاياهم " قيل فى مصالحته للبشر 

 طوبى لإنسان لا يحسب ٠طوبى للذى غفر إثمه و سترت خطيته " و فى مغفرته و عدم محاسبته قيل فى المزمور 
القديس بولس الرسول هاتين الآيتين فكررهما فى رسالته إلى أهل  و لقد أحب ٠) ١:٣٢،٢مز" (له الرب خطية 

  ٠) ٧:٤،٨رو(رومية 
 و إنه لم يأت ليدين العالم بل ٠) ١٠:١٩لو" (جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك " فى مغفرته قيل عنه إنه 

  ٠) ٥٦:٩لو" (ليخلص العالم 
  ) ٥٠مز" (ض أكثر من الثلج و قوة مغفرته ليس فقط فى أن يغفر ، بل يغسل الإنسان ، فيبي

  ٠هناك نواح أخرى فى قدرة االله العجيبة 
  ٠مثل قوة االله فى معرفته ، و قوة االله فى عقوبته ، و قوة االله فى تدبيره ، و أمور أخرى لا يتسع لها المجال 

 * * * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ٠) ٥:١٣٨مز" (لأن مجد الرب عظيم " االله عظيم فى مجده 
 لأنه قد ارتفع جلالك ٠أيها الرب ربنا ، ما أعجب أسمك فى الأرض كلها " ل فى المزمور و يقول يتغنى به المرت
  ٠) ١:٨،٢مز" ( فوق السموات 

 " ٠٠ هوذا االله عظيم ، و لا نعرفه ٠٠!  من مثله علماً ؟٠االله يتعالى بقدرته " قال عنه اليهو فى سفر أيوب 
حدثوا فى الأمم بمجده ، و بين جميع ٠٠" آلهة الأمم ، فقالوا  قارن الآباء بينه و بين ٠٠) ٢٢:٣٦،٢٦أى(
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"  لأن كل آلهة الأمم شياطين ٠ مرهوب على كل الآلهة ٠ لأن الرب عظيم هو و مسبح جداً ٠الشعوب بعجائبه 
  ٠) ٥-٣:٩٦مز) (٢٦-٢٤:١٦أى١(

  :يتحدث داود النبى عن عظمة االله فيقول 
 ذابت الجبال مثل الشمع من قدام  وجه الرب ، من قدام ٠رض فتزلزلت  نظرت الأ٠ أضاءت بروقه المسكونة ٠٠" 

عظيم هو  " ٠٠٠) ٦-٤:٩٧مز" ( أخبرت السموات بعدله ، و عاينت جميع الشعوب مجده ٠وجه سيد الأرض كلها 
لك  و لا مثل أعما٠لا شبيه لك بين الآلهة يارب ) " ٥:١٤٧مز" (الرب ، و عظيمة هى قوته ، و لا إحصاء لفهمه 

 كل الأمم الذين صنعتهم ، يأتون و يسجدون أمامك يارب و يمجدون أسمك ، لأنك عظيم أنت و صانع العجائب ، ٠
  ٠) ١٠-٨:٨٦مز" ( أنت االله وحدك 

* * *  
  ٠٠لقد تغنى كثيرون بعجائب الرب ، بأعماله و عظائمه 

رجت جميع النساء وراءها بدف و أخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها ، و خ" ففى عبور البحر الأحمر 
 و ٠) ٢٠:١٥،٢١خر" ( الفرس و راكبه طرحهما فى البحر ٠رنموا للرب فإنه قد تعظم :  و أجابتهم مريم ٠رقص 

   ٠) ١:١٥خر (بنفس التسبحة رنم موسى النبى و كل الشعب 
) ١٤:٣٧،٥أى" ( لا تدركها يصنع عظائم " ٠٠"  قف و تأمل عجائب االله ٠٠" و هكذا قال أليهو بن برخئيل البوزى 

" ما أعظم أعمالك يارب ، و ما أعمق أفكارك جداً ) " ٢:١١مز" (عظيمة هى أعمال الرب : "  و قال داود النبى ٠
قد عرفت أن الرب عظيم ، و ربنا  " ٠) ٢٤:١٠٤مز" ( كلها بحكمة صنعت ٠ما أعظم أعمالك يارب ) " ٥:٩٢مز(

 "  ٠٠ فى السموات و فى الأرض ، فى البحار و فى كل اللجج ٠صنع  كل ما شاء الرب ٠فوق جميع الآلهة 
  ٠) ٥:١٣٥،٦مز(

 * * *  
   ٠حقاً إن الرب عظيم ، و كل أعماله و صفاته عظيمة 

 و عظيم فى جوده ٠، و عظيم فى عجائبه ) ١٣:٨٦مز(، و عظيم فى رحمته ) ٣:١نا(عظيم هو فى قدرته 
 ٠) ١١:١ملا( و اسمه عظيم بين الأمم ٠ عظيم وسط شعبه ٠ )٢٠:١٣عب( و عظيم فى رعايته ٠)١٩:٣١مز(

  ٠) ٤:٩دا " ( إيها الرب الإله العظيم المهوب " يناديه دانيال فى أرض السبى فيقول 
فى كل سلطان مملكتى يرتعدون و يخافون قدام إله دانيال ، لأنه هو " و إذا بداريوس الملك يصدر أمراً يقول فيه 

 و يعمل الآيات و ٠ هو ينجى و ينقذ ٠ و ملكوته لن يزول ، و سلطانه إلى المنتهى ٠ى الأبد الإله الحى القيوم إل
  ٠)٢٦:٦،٢٧دا" ( هو الذى نجى دانيال من يد الأسود ٠العجائب فى السموات و فى الأرض 

صنعها معى االله الآيات و العجائب التى " و كذلك نبوخذ نصر بعد معجزة الثلاثة فتية ، مجد االله قائلاً لكل شعوبه 
 ملكوته ملكوت أبدى ، و سلطانه إلى ٠ آياته ما أعظمها ، و عجائبه ما أقواها ٠العلى ، حسن عندى أن أخبر بها 

  ٠) ٢:٤،٣دا" (دور فدور 
 * * *  

  ٠لذلك فإن الذين اختبروا الرب ، كانوا دائماً يعظمونه 
أعظمك يارب "  و يقول أيضاً ٠) ٣:٣٤مز" ( معاً عظموا الرب معى ، و لنرفعن إسمه" يهتف داود النبى و يقول 

تعظم نفسى الرب "  و القديسة العذراء تقول فى تسبحتها ٠) ١:٣٠مز" (لأنك احتضنتنى و لم تشمت بى أعدائى 
  ٠) ٤٦:١،٤٩لو " (٠٠ لأن القدير صنع بى عظائم و إسمه قدوس ٠٠

ليتعظم :  و ليقل دائماً محبو خلاصك ٠جميع طالبيك فلبتهج و يفرح بك " و يقول المرتل للرب فى أكثر من مزمور 
" ليتعظم الرب : فترى أعينكم و تقولون "  و يقول ملاخى النبى ٠) ٢٧:٣٥مز) (١٦:٤٠مز) (٤:٧٠مز" (الرب 

  ٠) ١:٤٨مز) (٣:١٤٥مز" (عظيم هو الرب ، و مسبح جداً ، و ليس لعظمته استقصاء "  نعم ٠) ٥:١ملا(
 * * *  

  ٠ بمجده و كرامته عظمة الرب تمتزج
 اسجدوا ٠ قدموا للرب مجداً لإسمه ٠ قدموا للرب مجداً و كرامة ٠قدموا للرب يا أبناء االله " و هكذا يقول المزمور 

" حدثوا فى الأمم بمجده ، و بين جميع الشعوب بعجائبة " و يقول أيضاً ) ١:٢٩،٢مز" (للرب فى دار قدسه 
) ١:١١٥مز(ليس لنا يارب ليس لنا ، لكن لإسمك القدوس أعط مجداً " لين  و يهتف كل خدام الرب قائ٠) ٣:٩٦مز(
٠  

 * * *  
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  ٠) ١٤:٢لو" (المجد الله فى الأعالى " و بهذا المجد هتف الملائكة قائلين 
  ٠فاالله ممجد فى سمائه ، من ملائكته القديسين 

 و السارافيم وقوف ، و ٠عال مرتفع االله على عرش : " و لقد قدم لنا سفر اشعياء النبى صورة من هذا التمجيد 
 " ٠٠قدوس قدوس رب الجنود ، مجده ملء كل الأرض :  و هم يسبحون االله قائلين ٠لكل واحد منهم ستة أجنحة 

  ٠) ٣-١:٦أش(
  ٠٠ مع منظر الأحياء الأربعة ٠٠) ٢٨:١حز" (شبه مجد الرب " و كذلك حزقيال النبى أعطانا صورة أخرى عن 

 * * *  
  : ، هو مجد طبيعته ، مجد جوهره إن مجد االله

 االله القادر على كل شئ ، الموجود فى كل مكان ، ٠٠االله الذى هو غير المحدود ، غير المرئى ، غير المدرك 
ما أبعد "  االله كلى الحكمة ، الذى ٠٠) ٢٣:٢رؤ) (٢٠:١١أر( االله الفاحص القلوب و الكلى ٠٠الكائن قبل كل زمان 

  ٠) ٢٣:١١رو" (قه عن الإستقصاءأحكامه عن الفحص ، و طر
 إننا نقف أمام ٠٠" ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت ، إلا و قصرت فى التعبير : حقاً ، كما قال أحد الآباء 

"  االله ٠)٢٠:٣٣خر( لأنه لا يستطيع إنسان أن يرى الرب و يعيش ٠لاهوته فى ذهول ، هذا اللاهوت غير المرئى 
ملك الملوك و رب الأرباب ، " س ، و لا يقدر أن يراه ، الذى له الكرامة و القدرة الأبدى الذى لم يره أحد من النا

  ٠) ١٦:٦،١٥تى١" (الذى وحده له عدم الموت ، ساكناً فى نور لا يدنى منه 
 * * *  

  ٠االله الممجد فى أزليته ، ووحدانيته ، و خلقه للكل 
 كان وحده منذ الأزل ، قبل كون ٠) ١٠:٤٣أش" (و بعده لا يكون قبله لم يصور إله ،  " ٠الذى ليست له بداية أيام 

 شاء من صلاحه وجوده أن يوجد ٠ هو وحده الواجب الوجود ، لأنه علة كل موجود ٠الأكوان ، و قبل كل الدهور 
"  و بغيره لم يكن شئ مما كان ٠كل شئ به كان  " ٠موجودات أخرى أنعم عليها بنعمة الوجود ، فخلق الكل 

و رأى االله كل ما عمله ، فإذا هو "  و هكذا مع باقى المخلوقات ٠) ٣:١تك" ( قال ليكن نور ، فكان نور ٠) ٣:١يو(
  ٠) ٣١:١تك" (حسن جداً 

 * * *  
  ٠٠٠االله سبب الوجود ، سبب البركة ، سبب الحياة ، مصدر كل قوة 

الذى دعانا من الظلمة إلى ) ٩:١يو" (نسان النور الحقيقى الذى ينير كل إ"  هو ٠٠مجد االله فى طبيعته ، فى ذاته 
) ٣:١،١٣لا( ترمز إليه النار فى ذبيحة المحرقة ٠) ٢٩:١٢عب( االله الذى هو نار آكلة ٠) ٩:٢بط١(نوره العجيب 

  ٠٠٠ كما ترمز إلى لاهوته النار فى المجمرة ٠
  ٠)٣٤:٥،٣٥مت(إنه االله الذى السموات كرسيه ، و الأرض موطئ قدميه 

 فكم بالأقل هذا البيت ٠هوذا سماء السموات لا تسعك "  الذى قال له سليمان الحكيم يوم تدشين الهيكل بل هو االله
الجالس  " ٠) ٩:١٨مز" (طأطأ السموات و نزل ، و الضباب تحت رجليه " االله الذى ٠) ٢٧:٨مل١" (الذى بنيت 

  ٠) ١٠:٢٢صم٢" (فوق الشاروبيم ، الماشى على أجنحة الرياح 
 * * *  

  ٠ الذى ظهرت قوة مجده فى الخلق و أيضاً فى القيامة االله
و " من آمن به و لو مات فسيحيا ) "٢٥:١١يو( و الذى فيه القيامة و الحياة ٠الذى من لا شئ ، خلق كل شئ 

 الذى يظهر مجده فى قدرته على أن يقيم من الموت كل الذين ٠) ١٨:١رؤ" (له مفاتيح الهاوية و الموت " أيضاً 
 فيخرج الذين ٠يسمع جميع من فى القبور صوته " من أيام آدم إلى آخر الدهور ، بعد أن تحولوا إلى تراب ماتوا 

  ٠) ٢٨:٥،٢٩يو" (فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة ، و الذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة 
 * * *  

  ٠ظهر مجده فى التجلى و فى القيامة و الصعود 
 و صارت ثيابه تلمع بيضاء ٠مجداً فى التجلى ، و هو محاط بالنور ، و حوله موسى و إيليا كم كان السيد الرب م

  ٠) ٥-١:٩مر (٠٠كالثلج 
مجد القيامة أيضاً ، التى فيها انتصر على الموت ، مع الخروج من القبر المغلق ، و دخول العلية إلى التلاميذ ، و 

استطاع بالجسد الممجد أن يصعد إلى السماء ، و أخذته سحابة  و مجد الصعود الذى ٠) ١٩:٢٠يو(الأبواب مغلقة 
  ٠) ٢١:٣فى" (على صورة جسد مجده "  و من محبته أعطانا نحن أيضاً أن نقوم ٠) ٩:١أع(عن أعين التلاميذ 
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 * * *  
  ٠هناك أيضاً مجد المجئ الثانى 

 و ٠) ٢٧:١٦مت" ( حسب أعماله  و حينئذ سيجازى كل واحد٠الذى فيه سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته " 
  ٠) ٢٦:٩لو" (يأتى بمجده و مجد الآب ، و الملائكة القديسين " عن هذا ورد فى إنجيل معلمنا لوقا البشير أنه 

 و يجتمع أمامه جميع ٠و متى جاء فى مجده ، و جميع الملائكة القديسين معه ، فحينئذ يجلس على كرسى مجده " 
تعالوا يا :  و يقول للذين عن يمينه ٠٠ض كما يميز الراعى الخراف من الجداء الشعوب ، فيميز بعضهم عن بع

  ٠٠٠) ٣٤-٣١:٢٥مت " (٠٠مباركى إبى رثوا الملك العد لكم منذ إنشاء العالم 
 * * *  

لك القوة : ليس مجده فقط فى هذه الدينونة الرهيبة ، بل أننا نمجده أيضاً فى صلبه ، فى أسبوع الآلام ، فنقول له 
  ٠و المجد و البركة و العزة إلى الأبد آمين 

 و فى مجد ٠ فى مجد العطاء و الحب و المصالحة ٠فهو على الصليب فى مجد محبته ، وفى مجد بذله و مغفرته 
  ٠٠الطاعة الله الآب 

 * * *  
مس و ووجهه كالش" و بعد الصلب و القيامة ، أعطانا صورة عن عربون مجده فى ظهوره للقديس يوحنا الرائى 

 حتى أن يوحنا ٠) ١٦-١٤:١رؤ" (و صوته كصوت مياه كثيرة " " و عيناه كلهيب نار " " هى تضئ فى قوتها 
 أنا هو الأول و الآخر ٠لا تخف :  فوضع يده اليمنى على قائلاً ٠فلما رأيته سقطت عند قدميه كميت " حبيبه قال 

  ٠) ١٧:١رؤ " (٠٠
  خليقة منه ؟  فما هو موقف ال٠هذه فكرة عن مجد االله 

  و ما هو موقفنا نحن البشر ؟ كيف نمجد االله ؟
   
  
  
  
   
  
  
   

  ٠٠٠أولاً ينبغى أن تعتقد بأن المجد الله وحده 
  : فتبتعد مثلاً عن تمجيد ذاتك ، لتعطى المجد الله ، كما قيل فى المزمور 

  ٠) ١:١١٥مز" (ليس لنا يارب ، ليس لنا لكن إسمك القدوس أعط مجداً " 
 بالقوة التى ٠ير الذى تعمله ، اعتقد تماماً أن هذا الخير ، ليس هو منك ، إنما فعله االله على يديك ففى كل الخ

 ٠و لكن بنعمة االله ، أنا ما أنا "  كما قال بولس الرسول ٠منحك االله إياها ، بالنعمة الإلهية التى عملت فيك و معك 
"  و لكن لا أنا ، بل نعمة االله التى معى ٠من جميعهم و نعمته المعطاة لى لم تكن باطلة ، بل أنا تعبت أكثر 

  ٠) ١٠:١٥كو١(
لأنه لم يعط المجد الله " و هكذا قيل عن هيرودس الملك ، لما قبل تمجيد الناس له ، إن ملاك الرب ضربه فى الحال 

  ٠) ٢٣:١٢أع" (، فأكله الدود و مات 
 * * *  

  ٠ أمام االله تخشع الملائكة ، و كل القوات السمائية
 بجناحين يغطون وجوههم ، و باثنين يغطون أرجلهم ، و يطيرون ٠الشاروبيم و السارافيم يخشعون أمام مجده 

تسجد له كل ركبة ، ما فى السماء ، و ما على الأرض ، و ما تحت "  و من هيبة االله ٠) ٢:٦أش" (٠٠بإثنين 
  ٠) ١٠:٢فى" (الأرض 

يخرون قدام الجالس على العرش ، و يسجدون للحى " لعشرون كاهناً و قد رأى القديس يوحنا الرائى الأربعة و ا
أنت مستحق إيها الرب أن تأخذ المجد و الكرامة و القدرة : إلى أبد الآبدين ، و يطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين 

  ٠) ١٠:٤،١١رؤ" ( و خلقت ٠٠ لأنك أنت خلقت كل الأشياء ، و هى بإرادتك كائنة ٠
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عظيمة و عجيبة هى أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل " البين ، وهم فى السماء يرتلون قائلين كما رأى كل الغ
 ٠٠ من لا يخافك يا رب و يمجد إسمك ، لأنك أنت وحدك قدوس ٠ عادلة و حق هى طرقك يا ملك القديسين ٠شئ 

  ٠) ٣:١٥،٤رؤ" (
 * * *  

  ٠) ١٦:١٩رؤ( الأرباب  فهو ملك الملوك و رب٠ينبغى أن نخشع كلنا أمامه 
 بل ٠) ٧:٢٠خر" (لأن الرب لا يبرئ من نطق بإسمه باطلاً "  ولا نذكر إسم االله باطلاً ٠نخشع فى تقديس إسمه 

و حينما نصلى نقف خاشعين أمامه ، أو  " ٠٠قدوس قدوس قدوس " نحن نحنى رؤوسنا حينما نرتل لإسمه قائلين 
ارفعوا الرب إلهنا ، و اسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس " فى المزمور  كما قال المرتل ٠نسجد و نركع فى خشوع 

  ٠) ٥:٩٩،٩مز" (٠٠ارفعوا الرب إلهنا ، و اسجدوا فى جبله المقدس " " 
   ٠مع بيته و كتابه و أسراره المقدسة : بخشوع نتعامل مع االله ، و مع كل ما ينتسب إليه 

" ( ثرة رحمتك أدخل إلى بيتك ، و اسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك أما أنا فبك" من جهة بيته نقول له فى المزمور 
 أليس هو الرب الذى دافع عن كرامة بيته و ٠) ٥:٩٣مز" (ببيتك يليق التقديس يارب " ، و نقول أيضاً ) ٧:٥مز

 ٠المكان ما أرهب هذا "  و من هيبة بيت االله ، قال يعقوب أبو الآباء ٠) ٧:٥٦اش" (بيتى بيت الصلاة يدعى " قال 
  ٠) ١٧:٢٨تك" (ما هذا إلا بيت االله ، و هذا باب السماء 

  ٠و فى تمجيد االله ، نخلع أحذيتنا فى مواضعه المقدسة 
اخلع حذاءك من رجليك ، لأن الموضع الذى أنت : " و هكذا قال االله لموسى ، لما ناداه من العليقة المشتعلة بالنار 

  ٠) ١٥:٥يش( هذه العبارة قيلت أيضاً ليشوع خليفة موسى  و نفس٠) ٥:٣خر" (واقف عليه أرض مقدسة
 و فى الأديرة لا ندخل إلى الكنيسة كلها بحذاء ٠لذلك نحن نخلع أحذيتنا خشوعاً ، حينما ندخل إلى الهيكل المقدس 

احبه  و بالتالى نمجد االله رب المكان و ص٠ فى كل ذلك نشعر بهيبة المكان و قدسيته ٠، بل نخلعه خارج الكنيسة 
٠  

   ٠لهذا ، فإنه على قدر ما يهاب الإنسان بيت االله ، على قدر ما يستفيد روحياً 
 و بالتالى هو لا يمجد االله فى ٠أما الذى يدخل بيت االله بغير هيبة و لا خشية ، فواضح إنه لا يشعر بوجود االله فيه 

قديماً لم تكن بيوت الناس ملتصقة بخيمة  ٠٠ و هكذا أيضاً لا يخشع قلبه و لا يستفيد روحياً ٠دخوله إلى بيته 
  ٠٠٠ و كانت الأقرب إليها هى مساكن الكهنة و اللاويين خدام بيت االله ٠٠الإجتماع ، بل كانت على بعد منها 

 * * *  
  ٠و بنفس الهيبة الله ، نتعامل مع كتابه المقدس 

 ٠االله ، و أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس قفوا بخوف من " فحينما يقرأ الكتاب فى الكنيسة ، يصبح الشماس قائلاً 
 و الكهنة جميعاً يقبلون ٠و يرفع رئيس الكهنة تاجه لهيبة كلمات االله التى تتلى ، و يقف جميع الناس إحتراماً 

  ٠٠٠ و بقدر ما نخشع فى ذلك ، على هذا القدر نستفيد ٠ فى تمجيدنا االله ، نمجد كلمته و كتابه ٠٠كتاب االله 
 * * *  
  : ا أيضاً فى القداس الإلهى و هكذ

 و ٠" اسجدوا الله بخوف و رعدة " أمام الأسرار الإلهية ، عند حلول الروح القدس ، يصرخ الشماس قائلاً للشعب 
 و هكذا فى مواضع أخرى يسجدون معطين مجداً الله ، أو على الأقل ٠يسجد الجميع و يرتلون و هم ساجدون 

، " أى المجد للآب و الابن و الروح القدس  " ٠٠ذكصابترى " د فى صلواتنا  و ما أكثر ما نرد٠يكونون واقفين 
  ٠ " ٠٠المجد لك يا محب البشر " كما نردد فى صلاة نصف الليل عبارة 

  : و نحن حينما نقول الله فى صلاة القداس الإلهى 
  : ألوف ألوف وقوف قدامك ، و ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة 

 و الذى قال عنه ٠٠ا الذى تخشع له كل هذه الملايين و مئات الملايين من القوات السمائية إنما نخشع قدامه ، هذ
"  كما أنشد أيضاً عنه المرتل فى المزمور ٠) ٧:١٤رؤ" (خافوا االله و اعطوه مجداً " ملاك طائر فى وسط السماء 
ذى حينما تحدث معه أبونا ابراهيم أبو  بل هذا ال٠) ١:٢٩مز(قدموا للرب مجداً لإسمه ٠قدموا للرب مجداً و كرامة 

 و الذى أمامه وق ٠٠) ٢٧:١٨تك" (شرعت أكلم المولى ، و أنا تراب و رماد " الآباء ، انسحق و قال فى اتضاع 
" ارحمنى يارب أنا الخاطئ "  بل قرع صدره و قال ٠العشار من بعيد ، لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء 

  ٠) ١٣:١٨لو(
 * * *  
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  ا نخشع أمام االله ؟ و لماذا الركوع و السجود ؟ لماذ
 حقاً من نحن يارب حتى نقف أمامك ٠لشعورنا بعظمة االله و مجده ، و أيضاً لشعورنا بالانسحاق و عدم الاستحقاق 

 إننا لسنا نسجد لك فقط بأجسادنا ، و ٠٠أنت الذى تتضاءل أمامك كل عظمة و كل وجود ! ، نحن التراب و الرماد ؟
  ٠٠٠ باتضاع القلب و مسكنة الروح ٠٠ناء رؤوسنا إلى التراب ، بل بالأكثر بإنحناء نفوسنا و أفكارنا بإنح

 * * *  
  ٠لذلك نحن نمجد االله أيضاً بطاعتنا له ، بتنفيذ مشيئته 

 لذلك ٠إن السير فى طريق الخطية ، هو مخالفة الله ، و عصيان لوصاياه ، بل ثورة عليه و تمرد على ملكوته 
 هوذا السيد الرب يقول فى عظته على ٠ بل لا يجعل الآخرين يمجدونه ٠خاطئ هو إنسان لا يمجد االله فى حياته فال

"  لكي يروا أعمالكم الحسنة ، و يمجدوا أباكم الذى فى السموات ٠فليضئ نوركم هكذا قدام الناس " الجبل 
  ٠له  بهذا تمجد االله ، حينما تكون سبباً فى تمجيد الناس ٠)١٦:٥مت(

" لم يتوبوا ويعطوه مجدا " لذلك قيل فى سفر الرؤيا عن بعض الخطاة ٠انك تمجد االله بتوبتك وحياتك فى طاعته 
  ٠ )٩:١٦رؤ (
  

* * *  
  :وفى شمولية تمجيدنا الله ، كما قال القديس بولس الرسول 

  ٠ )٢٠:٦كو ١" (مجدوا االله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى الله " 
لان كل " بل بالأكثر بروحك التى تعيش منقادة لروح االله ، ٠" المجد لك يارب " اللسان حينما تقول ليس فقط بمجرد 

كذلك نمجد االله فى أجسادنا ، حينما تسلك هذه ٠ )١٤:٨رو " (الذين ينقادون بروح االله ، فأولئك هم أبناء االله 
 ولكننا لا نمجد االله أبدا حينما ٠) ١٦:٣كو ١ ) (١٩:٦كو ١(الأجساد كهياكل لروح االله القدوس الذى يسكن فيها 

 فآخذ ٠ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء للمسيح" هوذا الرسول يقول ٠٠نستخدم أجسادنا كآلات للخطية 
  )١٥:٦كو١" (حاشا! أعضاء المسيح ، وأجعلها أعضاء زانية ؟

ناس فيحبون االله بسببنا ، ويحبون الدين يرانا ال٠أننا نمجد االله ، حينما نحيا كأشخاص مثاليين وكأسر مثالية 
  ٠وهكذا يمجدون االله ٠والحياة الروحية بسببنا 

  
 * * *  

  ٠أننا نمجد االله أيضا بنشر ملكوته على الأرض 
العمل الذى أعطيتنى لأعمل ٠أنا مجدتك على الأرض "لقد أعطانا سيدنا يسوع المسيح مثالا لذلك ، حينما قال للآب 

 حفظتهم ولم يهلك ٠٠الكلام الذى أعطيتنى قد أعطيتهم ٠٠ت أسمك للناس الذين أعطيتنى  أظهر٠٠٠قد أكملته 
  ٠ )١٧يو " (٠٠ عرفتهم أسمك وسأعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذى أحببتني به٠٠منهم أحد 

رض ؟ فهل نستطيع نحن أيضاً أن نقول مثل هذا ؟ هل شهدنا للرب بحياتنا و بكرازتنا ؟ هل نشرنا ملكوته على الأ
  هل كنا سبباً لتمجيد إسمه ؟ 

 * * *  
  ٠٠٠ إن لم نصل إليها ، فعلى الأقل ينبغى أن نبعد عن السلبيات ٠هذه هى الناحية الإيجابية فى تمجيد االله 

  ٠نبعد عن التذمر على االله ، و التجديف على إسمه القدوس 
 و نبعد عن ٠٠ا ما عمله االله على أيدينا  و عن الكبرياء التى ننسب إلى أنفسن٠نبعد عن العصيان و المخالفة 

  ٠) ٢٤:٢رو( و لا نجعل الناس يجدفون على إسم االله بسببنا ٠تدنيس هيكله المقدس الذى هو أجسادنا 
 * * *  

  ٠و قبل كل شئ ، ليكن هدفنا باستمرار هو تمجيد االله 
إن مجدنا االله ، :  هذه الحقيقة الهامة لأننا إن تعمقنا فى الهدف ، سنهتم كل حين بالوسائل الموصلة إليه و لنعرف

  ٠٠٠سيمجدنا االله أيضاً 
 و ٠٠ يمنحها مجداً من عنده ٠االله يمجد خليقته عجيب هذا ، أن 

  ٠٠تواضعه هذا فيض من 
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 هذا الذى تحدث السموات بمجده، و الفلك يخبر ٠ عظيم هو االله فى مجده ، بل هو وحده الذى له المجد و العظمة 
  ! و مع ذلك فإنه يعطى مجداً و عظمة لخلائقه٠٠) ١:١٩مز( يديه بعمل

  ٠ليس فقط للمخلوقات العاقلة ، بل للخليقة الجامدة أيضاً تعطى مجداً 
 مجد الشمس شئ ، و مجد القمر ٠مجد السماوات شئ ، و مجد الأرضيات شئ آخر : " هوذا الرسول يقول فى ذلك 

 ووصف االله الشمس و القمر ٠) ٤٠:١٥،٤١كو١" (متاز عن نجم فى المجد آخر ، و مجد النجوم آخر لأن نجماً ي
 و النور ٠النور الأكبر لحكم النهار : فعمل االله النورين العظيمين "  فقال الوحى الإلهى فى قصة الخليقة ٠بالعظمة 

  ٠) ١٦:١تك" (الأصغر لحكم الليل 
 و لا سليمان فى كل مجده كان ٠٠تأملوا زنابق الحقل : ه حتى الزهور فى جمالها و زينتها ، قال عنها الرب لتلاميذ

 بل أن االله أعطى مجداً للجمادات كالذهب و الفضة ، و الزمرد و اللؤلؤ ، و ٠) ٢٨:٦،٢٩مت" (يلبس كواحدة منها 
  ٠) ٢١-١٩:٢١رؤ(كما ورد فى سفر الرؤيا " أسماها بالأحجار الكريمة 

 * * *  
  :خلقه و أعطى االله مجداً للإنسان منذ 

  ٠) ٢٦:١،٢٧تك(أول مجد منحه االله للإنسان ، هو أنه خلقه على صورته بشبهه و مثاله 
 ٠) ٢٨:١تك( إذ أعطه السلطة على الأرض و كل ما فيها من كائنات ٠ و المجد الثانى الذى منحه إياه هو السلطة 

  ٠) ١:٩،٢تك(و كرر هذه البركة لأبينا نوح بعد رسو الفلك 
  ٠٠ إنه لا يعتبر مجد الإنسان منافساً له ٠ن يمجد الإنسان ، لأن مسرته فى بنى البشر إن االله يفرح بأ

   ٠) ٨:٤٢أش" ( هذا إسمى ، و مجدى لا أعطيه لآخر ٠أنا الرب : " مادام كذلك ، فما معنى قوله 
   ٠إن المجد الذى لا أعطيه لآخر ، هو مجد اللاهوت 

و لا "  فقال بعدها ٠ى مناسبة رفضه للآلهة الأخرى و عبادة الأصنام ف" مجدى لا أعطيه لآخر " و قد قال عبارة 
  ٠" تسبيحى للمنحوتات 

  ٠فلو بعدنا عن مجد اللاهوت ، فما أكثر أنواع المجد التى منحها االله لخليقته 
 * * *  

  ٠ما أبهى و أعظم المجد الذى منحه للملائكة 
" ملائكة النور "  و الذين وصفوا بأنهم ٠) ٢٠:١٠٣مز" (قوة ملائكته المقتدرين " هؤلاء الذين قال عنهم المرتل 

  ) أرباباً (عروشاً و سيادات و رياسات " ، و جعل فيهم ) ١٤:١١كو٢(
 و ٠ و منحهم طبيعة ممجدة يمكن أن تنتقل من السماء إلى الأرض فى لمح البصر ٠٠٠) ١٦:١كو" (و سلاطين 

  ٠٠٠قوة يستطيعون أن يعلموا بها أعاجيب 
  ٠ أعطى االله البشر أن يصنعوا الآيات و العجائب كذلك

أن يضرب البحر الأحمر بعصاه ، فينشق إلى نصفين ، و إدا ممر وسط : ما أعجب ما أعطاه االله لموسى النبى 
 ثم يمد موسى يده فيعود ٠) ٢٢:١٤خر" (البحر عبر منه الشعب ، و الماء سور لهم عن يمينهم و عن يسارهم 

 يضاف إلى هذا المجد الذى أعطاه االله لموسى ٠) ٢٦:١٤،٢٧خر(لطبيعيه و يغرق جيش فرعون البحر إلى حالته ا
  ٠) ٥:١٧،٦خر( ، إذ يضرب الصخرة بعصاه ، فيتفجر منها الماء 

 فما إلى فم و عياناً أتكلم معه لا بالألغاز ، و شبه الرب يعاين ٠هو أمين على كل بيتى " كذلك قول الرب عن موسى 
  ٠٠٠) ٧:١٢،٨عد" (

 * * *  
  : و ما أعجب المعجزات التى مجد االله بها رسله فى العهد الجديد 

 و عجيب ما قيل فى ٠) ٨:١٠مت" (اشفوا مرضى ، طهروا برصا ، أقيموا موتى ، اخرجوا شياطين " إذا قال لهم 
 عنهم الأمراض ، كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى ، فتزول" سفر الأعمال عن القديس بولس إنه 
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 و لسنا مستطيعين أن نحصى ما قام به الآباء الرسل من آيات ٠٠٠) ١٢:١٩أع" (و تخرج الأرواح الشريرة منهم 
  :  لكي يكفى فقط أن نذكر قول الرب ٠كانت سبباً فى نشر الإيمان 

   ٠) ١٢:١٤يو" (من يؤمن بى ، فالأعمال التى أنا أعملها ، يعملها هو أيضاً ، و يعمل أعظم منها " 
إننا نقف مذهولين أمام هذه الآية ، و كيف مجد االله المؤمنين به بصنع الآيات التى لم تقتصر على عهد الرسل ، و 
إنما استمرت على طول العصور على أيدى القديسين من الشهداء و من الآباء الرعاة و النساك فيما منحهم االله إياه 

   ٠من قوة الشفاعة و الصلاة 
  ٠) ١٧:١٦،١٨مر " (٠٠و هذه الآيات تتبع المؤمنين " قال قبل صعوده و هكذا 
 * * *  

  ٠ و مجده أيضاً بمنحه مواهب الروح القدس ٠) ١٦:٣كو١(لقد مجد االله الإنسان بأن جعله هيكلاً لروحه القدوس 
منها  : )١٢كو١(بأنواع مواهب متعددة شرحها القديس بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 

  ٠٠٠الحكمة و العلم و الإيمان ، و مواهب الشفاء و عمل القوات و النبوة ، و تمييز الأرواح و الألسنة و ترجمتها 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة ، هى من فوق ، نازلة من عند أبى " و يقول معلمنا القديس يعقوب الرسول 

  ٠) ١٧:١يع" (الأنور 
 * * *  

  ٠الإنسان نعمة الدعوة و الإختيار و التبرير و مما مجد االله به 
 و الذين سبق فعينهم ، ٠٠الذين سبق فعرفهم ، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه " و يقول الكتاب فى ذلك 

) ٢٩:٨،٣٠رو" ( و الذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً ٠ و الذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً ٠فهؤلاء دعاهم أيضاً 
٠  

" إن كنا نتألم معه ، فلكى نتمجد أيضاً معه "  كما يقول الرسول ٠ يمجد بالأكثر الذين يتألمون من أجله و االله
  ٠) ١٧:٨رو(

* * *  
   ٠مجد الكهنوت : و من المجد الذى وهبه االله للإنسان 

  ٠) ٢٠:٥كو٢( و سفير عن االله ٠) ١:٤كو١(، ووكيلاً لسرائر االله ) ٧:١تى(الذى فيه يكون إنسان و كيلاً الله 
 كما حدث أنه نفخ فى وجوه تلاميذه ٠و فى عمل الوكالة و السفارة ، يمنح االله الإنسان سلطاناً لمغفرة الخطايا 

  ٠من غفرتم خطاياه غفرت له٠اقبلوا الروح القدس : " القديسين و قال لهم 
 على الأرض ، يكون مربوطاً كل ما تربطونه"  و قال لهم أيضاً ٠) ٢٢:٢٠،٢٣يو" (و من أمسكتم خطاياه أمسكت 

  ٠) ١٨:١٨مت" ( و كل ما تحلونه على الأرض ، يكون محلولاً فى السماء٠فى السماء 
 * * *  

  : و فى هذا السلطان أعطاهم أن يمنحوا الروح القدس 
  كما حدث بالنسبة إلى٠ففى عهد الآباء الرسل ، كانوا يضعون أيديهم على المعمدين فيحل الروح القدس عليهم 

 و كما حدث لأهل ٠) ١٧:٨،١٨أع(أهل السامرة ، لما وضع بطرس و يوحنا أيديهما عليهم ، قبلوا الروح القدس 
) ٦:١٩أع" (لما وضع بولس يديه عليهم ، حل الروح القدس عليهم ، و طفقوا يتكلمون بلغات و يتنبأون " أفسس 

٠  
 * * *  

  ٠ و نرى تمجيد االله لكهنته ، ما أمر بعمله لأجل هارون
 و تكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم ٠اصنع ثياباً مقدسة لهارون أخيك للمجد و البهاء " قال الرب لموسى 

   ٠) ٢:٢٨،٣خر" (روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لى 
للرب ، قدس : صفيحة من ذهب نقى ، تنقش عليها نقس خاتم " و أمر الرب أيضاً أن توضع على عمامة هارون 

   ٠) ٣٨-٣٦:٢٨خر" (فتكون على جبهة هارون 
 عجيبة ٠) ٤٠:٢٨خر" (تصنع لهم قلانس للمجد و البهاء " و بالنسبة إلى بنى هارون الكهنة ، قال الرب لموسى 

  ٠٠٠هذه " المجد و البهاء " عبارة 
 * * *  

  ٠و عجيب المجد الذى وهبه االله لموسى عند تعيين السبعين شيخاً 
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 فأنزل ٠٠إجمع إلى سبعين رجلاً من شيوخ إسرائيل ، الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب و عرفاؤه " موسى قال الرب ل
) ١٦:١١،١٧عد" ( و آخذ من الروح الذى عليك و أضع عليهم ، فيحملون معك ثقل الشعب ٠٠أنا و أتكلم معك 

 موسى ٠٠ك فهو الذى حدث  و مع ذل٠ هذا عجيب حقاً ٠٠ االله يأخذ من الروح الذى على موسى و يعطى ٠٠٠
 و أخذ من الروح الذى عليه ، و ٠فنزل الرب فى سحابة ، و تكلم معه " اختار السبعين ، و أوقفهم حوالى الخيمة 

  ٠) ٢٤:١١،٢٥عد" ( فلما حل عليهم الروح تنبأوا ٠جعل على السبعين رجلاً الشيوخ 
  ٠٠٠ع  أمام الجمي– عبده و نبيه و كاهنه –و هكذا مجد االله موسى 

 * * *  
  و نرى هذا واضحاً فى عبارة مذهلة قالها ربنا يسوع المسيح للآب عن تلاميذه القديسين 

  : و هى 
  ٠) ٢٢:١٧يو" (المجد الذى أعطيتنى ، قد أعطيتهم " 

من : " يذكرنا هذا بقوله فى سفر الرؤيا ! كيف هذا ؟! أهو المجد الذى أعطاه له الآب ؟! أى مجد هذا الذى أعطاه ؟
 و يذكرنا ٠) ٢١:٣رؤ" (يغلب فسأعطيه أن يجلس معى فى عرش ، كما غلبت أنا و جلست مع أبى فى عرشه 

وحول العرش "  و ماذا أيضاً ؟ يقول ٠أيضاً بما رواه القديس يوحنا فى رؤياه ، إذ رأى عرش االله فى السماء 
 و على ٠ين متسربلين بثياب بيض  و رأيت على العروش أربعة و عشرون قسيساً جالس٠أربعة و عشرون عرشاً 

 أشخاص يجلسون على عروش ، إلى جوار ٠٠ حقاً إن فى هذا عجباً ٠٠٠) ٤-٢:٤رؤ" (رؤوسهم أكاليل من ذهب 
  !!االله ، و على رؤوسهم تيجان من ذهب 

  ٠ لخدمه المحبوبين – فى تواضعه –و لكنه المجد الذى يعطيه االله 
 * * *  

  :خر لقد أعطى إيليا النبى مجداً آ
 إنه لا يكون طل و لا مطر فى هذه السنين إلا عند ٠٠حى هو الرب "  فيقول إيليا ٠أعطاه أن يغلق السماء و يفتح 

 ثم صلى ٠صلى صلاة أن لا تمطر ، فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين و ستة أشهر  " ٠٠) ١:١٧مل١" (قولى 
  ٠) ١٧:٥،١٨يع" (أيضاً فأعطت السماء مطراً ، و أخرجت الأرض ثمرها 

و أمر إيليا أن تنزل نار من السماء و تأكل الخمسين جندياً ، فكان كذلك ، و حدث كما قال و نزلت النار من السماء 
  ٠)١٢-١٠:١مل٢( و كرر الأمر مرة أخرى ، فحدث كما قال ٠فأكلتهم 

  ٠) ١١:٢مل٢(و مجد االله إيليا ، بأن أصعده فى مركبة نارية إلى السماء 
 * * *  
  ٠التجلى : مور التى مجد االله بها أولاده من الأ

 و أضاء وجهه كالشمس ، و ٠و تغيرت هيئته قدامهم " فلما تجلى الرب على جبل طابور أمام ثلاثة من رسله 
اللذان ظهرا  " ٠ سمح أن يكون معه على جبل التجلى موسى و إيليا ٠) ٢:١٧مت" (صارت ثيابه بيضاء كالنور 

  ٠ معه يتكلمان) ٣١:٩لو" (بمجد 
 * * *  

  ٠و المجد العظيم الذى يمنحه االله لأولاده هو المجد الأبدى 
 فهذا الجسد ٠) ٢١:٣فى(سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده "مجد القيامة ، إذ أنه : أولاً 

و " سماً روحانياً  يزرع جسماً حيوانياً ، و يقام ج٠٠يزرع فى هوان ، و يقام فى مجد  " ٠الفاسد يلبس عدم فساد 
نتغير إلى هذه الصورة عينها ،  " ٠) ٤٣:١٥،٤٩كو١" (كما لبسنا صورة الترابى ، سنلبس أيضاً صورة السمائى 

  ٠) ١٨:٣كو٢" (من مجد إلى مجد 
  ٠) ٢١:٨رو" (نعتق من الفساد إلى حرية مجد اولاد االله " 

 ٠)١٨:٨رو" (لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا إن آلام الزمان الحاضر ، " و هكذا قال القديس بولس الرسول 
و متى ظهر رئيس الرعاة تنالون " و قال ) ١:٥بط١(المجد العتيد أن يعلن " و تحدث القديس بطرس الرسول عن 

"  دعانا إلى مجده الأبدى فى المسيح يسوع ٠٠إله كل نعمة " ذلك لأن ) ٤:٥بط١" (إكليل المجد الذى لا يبلى 
   ٠ )١٠:٥بط١(

تس ١" (و هكذا نكون كل حين مع الرب " يأخذنا الرب معه فى السحب ، لملاقاة الرب فى الهواء فى مجيئه الثانى 
٠)١٧:٤  
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  ٠إن االله كامل فى كل شئ ، و الجمال فرع من كماله 
  ٠٠٠إنه جميل فى كماله ، و كامل فى جماله 

، و ) ١٦:٦تى١" (نور لا يدنى منه " و قيل إنه ) ٢:٤٥مز" (ن بنى البشر أبرع جمالاً م" قيل عنه فى المزامير إنه 
أن أسكن : واحدة طلبت من الرب و إياه ألتمس "  اشتهى داود جمال الرب فقال ٠) ٩:١يو" (النور الحقيقى " أنه 

 كان جمال الرب  مبهرا٠ً) ٤:٢٧مز" (فى بيت الرب كل أيام حياتى ، لكي أنظر إلى جمال الرب و أتفرس فى هيكله 
"  و حينما ظهر للقديس يوحنا الرسول كان وجهه كالشمس و هى تضئ فى قوتها ٠) ٩مر(على جبل التجلى 

  ٠) ١٦:١رؤ(
  : ما أجمل ما قيل عن سيدنا يسوع المسيح فى سفر النشيد 

 عيناه ٠٠ز رأسه ذهب أبري " ٠) ١٥:٥،١٦نش" ( حلقه حلاوة و كله مشتهيات ٠فتى كالأرز ، طلعته كلبنان " 
" حبيبى أبيض و أحمر "  و قالت عنه الكنيسة ٠) ١١:٥،١٢نش" (كالحمام على مجارى المياه ، مغسولتان باللبن 

  ٠٠٠ أبيض فى نقاوة قلبه ، و أحمر بالدم الكريم الذى سكبه لأجلنا ٠) ١٠:٥نش(
  ٠و لأن االله جميل و يحب الجمال ، ظهرت محبته للجمال فى الخليقة التى خلقها 

ملآن حكمة و "  صدقونى ، و حتى الشيطان قيل عنه إنه كان قبل سقطته إنه كان ٠نبدأ بأن نذكر جمال الملائكة 
نظر االله إلى كل ما عمله ، فإذا هو "  و قد ٠ السماء كانت جميلة و كذلك الأرض ٠٠٠) ١٢:٢٨حز" (كامل الجمال 

  ٠) ٣١:١تك" (حسن جداً 
 ٠ لذلك إذا وصفوا إنساناً جميلاً ، يقولون إنه مثل القمر ٠م هو جميل حينما يكمل  ك٠انظروا إلى القمر فى السماء 

 فى وصفه جمال عذراء النشيد ، قيل ٠و الشمس أجمل بكثير من القمر ، بل إن القمر يستمد نوره و جماله منها 
 جمال النجوم إن نجماً  كذلك قيل فى٠) ١٠:٦نش" (مشرقة مثل الصباح ، جميلة كالقمر ، طاهرة كالشمس " إنها 

  ٠) ٤١:١٥كو١(يفوق نجماً فى الرفعة 
 * * *  

  ٠و الأرض خلقها االله جميلة جداً 
 و بما فيها من جبال و وديان و سهول ، ٠٠بكل ما فيها من بحار و بحيرات و أنهار ، و أشجار و ثمار و أزهار 

مير الشعراء أحمد شوقى تغنى بهذه الطبيعة فى  حتى أن أ٠و مناظر عجيبة تدل على إبداع الخالق و محبته للجمال 
  : قصيدة مطلعها 

  حتى أريك بديع صنع البارى             هذه الطبيعة قف بنا يا سارى 
 ما أجمل ٠ و ما أجمل قوس قزح بألوانه المتعددة ٠حقاً ، ما أجمل منظر الطبيعة وقت الغروب ووقت الشروق 

 لا يمكن أن ٠متناسقة ، و هى جميلة فى تعدد أنواعها ، و فى جمال رائحتها ألوان الزهور و الورود و الرياحين ، 
  ٠٠٠تضاهيها الزهور الصناعية مهما أفتن الإنسان فى صنعها ، و تبقى بلا حياة بلا رائحة بلا ليونة 

   ٠من محبة االله للجمال ، حينما خلق الإنسان وضعه فى جنة 
 كان كل ما فيها ٠يفه هذا الجمال من الرقة و من الشعور بالسعادة  و ما يض٠بكل ما تحمل كلمة جنة من جمال 

   ٠الزهر و الطير و الشجر و الثمر ، و الطبيعة الخلابة : جميلاً 
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 * * *  
  ٠و الإنسان نفسه خلقه االله جميلاً 

ء جميلة  كانت حوا٠) ٢٦:١،٢٧تك" (إن االله خلقه على صورته ، كشبهه و مثاله " يكفى ما قيل عنه فى الكتاب 
 ٠ و كان آدم جميلاً أيضاً ٠ لم تستحق هذا الوصف بعدها سوى القديسة مريم ٠جداً ، بل أجمل إمرأة فى الوجود 

  ٠ لقد خلقه االله جميلاً ٠و لم تشوه جمال الإنسان سوى الخطية و لكنه فى البدء لم يكن كذلك 
  ٠و كثير من الأنبياء و القديسين وصفهم الكتاب بالجمال 

"  و موسى النبى قيل إنه ٠) ٦:٣٩تك" (لصديق كان جميلاً ، قيل عنه إنه حسن الصورة و حسن المنظر يوسف ا
 و لعل هذا مما جعل ابنة فرعون تأخذه معها إلى قصرها و تتبناه ، ٠) ٢٣:١١عب) (٢٠:٧أع" (كان جميلاً جداً 

ان أشقر مع حلاوة فى العينين ، و حسن ك"  و داود النبى كان أيضاً جميلاً ٠) ٢٤:١١عب(فدعى ابن ابنة فرعون 
 و سارة زوجة أبينا إبراهيم كانت جميلة و هى فى التسعين من عمرها ، لدرجة أن ٠) ١٢:١٦،١٨صم١" (المنظر 

 و بنات أيوب الصديق اللائى ولدن له بعد التجربة ، ٠) ٢:٢٠تك(ابيمالك ملك جرار أخذها إلى بيته لتكون له إمرأة 
  ٠) ١٥:٤٢أى" (و لم توجد نساء جميلات كبنات أيوب فى كل الأرض " قال الكتاب عنهن 

  ٠اتصف كل هؤلاء بجمال الجسد ، و جمال الروح أيضاً 
" استير التى كانت أجمل نساء عصرها ، حتى أنهم اختاروها زوجة للملك أحشويرش : و لعلنا نذكر من هذا المثال 

"  و كانت تنال نعمة فى عينى كل من رآها ٠) ٧:٢،٩أس" (و كانت الفتاة جميلة الصورة و حسنة المنظر 
"  و هى القديسة التى صامت ، و دعت الشعب كله إلى الصوم ، و أنقذت شعبها ، و كان االله معها ٠) ١٥:٢إس(
   ٠) ١٦:٤إس(

  ٠و أعظم مثل نسائى فى جمال الصورة و جمال الروح أيضاً هو القديسة العذراء مريم 
 و إنما أيضا جمال الروح أضفى ٠ و لكن ليس بمثل الجمال العادى ٠عذراء ، فتجدها جميلة إنك تنظر إلى صورة ال

 يظهر فى صورتها ما فى قلبها من وداعة و بساطة و عفه و هدوء و ٠على صورتها لوناً من الجمال الروحى 
  ٠سلام ، و باقى الفضائل الجميلة 

 * * *  
  ٠ الفضيلة فى الروح إن الجمال هبة من االله ، تزداد بهاء بجمال

ملامح الوجه تكشف عن حالة الروح من خير أو شر ، و تكشف مشاعر القلب و بخاصة العين فهى مرآة لكل 
 و إن كان فى قلبه غضب ٠الأحاسيس الداخلية فى الإنسان ، إن كان فى قلبه حب أو شهوة ، يظهر ذلك فى عينيه 

 و ما فى ٠ ما فى القلب من قسوة أو من طيبة تكتشفه العين ٠يضاً أو حقد أو رغبة فى الانتقام ، يظهر فى عينيه أ
   ٠٠٠القلب من خوف أو شجاعة تظهره العين 

 لهذا ما أجمل ما قاله القديس ٠كذلك القداسة و الطهر و النقاوة كلها تظهر فى ملامح الوجه و فى نظرات العينين 
  ٠" نظر إلى وجهك يا أبى يكفينى مجرد ال" يوسف للقديس الأنبا أنطونيوس الكبير 

   ٠فحينما خلق االله الإنسان خلقه جميلاً جسداً و روحاً 
"  إذ أنه ٠ و جاء السيد المسيح يقدم لنا الصورة الإلهية التى فقدها الإنسان ٠بالخطية فقد الإنسان هذا الجمال 

 قدم لنا الكمال فى الجمال ، ٠) ٣:١عب" (و هو بهاء مجده و رسم جوهره ) " ١٥:١كو" (صورة االله غير المنظور 
  ٠صورة و روحاً 

 * * *  
  ٠و االله المحب للجمال ، منح الجمال أيضاً لمخلوقات عديدة 

 و جمال أصواتها و تنوع نبراتها ، تعزف للكون موسيقى عجيبة و ٠الطيور مثلاً فى تعدد أنواعها و أشكالها 
 صورها هذه الألوان تدل على إبداع الخالق فيما وهبها  و الفراشات فى جمال ألوانها ، و تنوع٠جميلة و مفرحة 

 كذلك ٠من جمال فى عشرات أو مئات الأشكال التى يعجز أى فنان عن تصورها مثل تلك المجموعة العجيبة 
  ٠٠٠الأسماك الملونة بمئات الأشكال و الألوان المذهلة ، تعطينا فكرة عن الخالق المحب للجمال 

 و لا ٠٠٠تأملوا زنابق الحقل : " ياحين ، يكفى فى جمالها ما قاله رب المجد عنها و الزهور و الورود و الر
  ٠) ٣٠-٢٨:٦مت" (سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها 

  ٠و لم يعط االله الجمال للإناث فقط بل للذكور أيضاً 
 و الفرس أكثر ٠ من الدجاجة  و الديك أكثر جمالا٠ًإن الأسد أكثر جمالاً فى شكله من اللبؤة : كما قال البعض 
  ٠جمالاً من أنثاه 
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  ٠بل منح االله الجمال لكائنات لا ذكر فيها و لا أنثى ، كمناظر الطبيعية 
 * * *  

  ٠إن كان الجسد فى الأرض له جمال ، فماذا نقول عن الأجسام فى القيامة 
وم أجساماً روحانية و أجساماً سماوية  تق٠هذه التى وصفها القديس بولس الرسول بأنها ستقوم فى مجد و فى قوة 

ما أعجب ما قاله عن ذلك القديس !  بأية صورة جميلة إذن سوف يقيمها االله محب الجمال ؟٠) ٤٩-٤٣:١٥كو١(
 " ٠٠الذى سيغير شكل جسد تواضعنا ، ليكون على صورة جسد مجده "  إذ قال عن السيد المسيح ٠بولس الرسول 

  ٠٠٠" صورة جسد مجده "  ما أبهى  حقاً ما أجمل و٠٠٠) ٢١:٣فى(
 * * *  

  ٠االله المحب الجمال ، اهتم أيضاً بأن يكون الجمال أيضاً فى بيته 
 و ٠" كما أمر الرب موسى "  و صنع موسى كل شئ ٠بهذا الجمال وضع مثالاً لخيمة الإجتماع أمام موسى النبى 

بصلئيل ، و ملأه من روح " رب دعا فناناً عظيماً هو  بل إن ال٠) ٤٠خر(تكررت هذه العبارة كثيراً فى سفر الخروج 
االله بالحكمة و الفهم و المعرفة و كل صنعه ، لاختراع مخترعات ، ليعمل فى الذهب و الفضة و النحاس ، و نقش 

  ٠) ٥-٢:٣١خر" (حجارة للترصيع و نجارة الخشب ، ليعمل فى كل صنعه 
، لكي يقوم بصلئيل و أهوليآب و كل حكيم قلب من صانعى العمل ، و لم يكتف الرب بذلك ، بل اختار المواد أيضاً 

) ٨:٣٦خر" (بوص مبروم و اسمانجونى و أرجوان و قرمز بكاروبيم صنعة حانك حاذق " بصنع خيمة الإجتماع من 
٠  

 فكانت أوانى ٠كذلك اختار من الخشب خشب السنط الذى لا يسوس ، و من الأحجار الكريمة الذهب و الفضة 
 و كذلك غطاء تابوت العهد من ذهب نقى ، عليه ٠ و صنع المنارة من ذهب نقى ٠بح من الذهب النقى المذ

  ٠) ٣٧خر(كاروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين على الغطاء 
 * * *  

   ٠و كما فى جمال خيمة الإجتماع ، جعل االله الجمال فى ثياب هرون رئيس الكهنة  
 و صنع الصدرة ٠٠٠ن و القرمز صنعوا الثياب المقدسة لهرون كما أمر الرب موسى من الأسمانجونى و الأرجوا" 

 و عجيبة هى أوصاف ملابس ٠) ٣٩خر(كصنعة الرداء من ذهب و أسمانجونى و أرجوان و قرمز و بوص مبروم 
 ملابس  و على أذيال٠) ٤٠:٢٨خر(هرون فى جمالها ، هو و كل بنيه ، كما أمر الرب ، ملابس للمجد و البهاء 

 و على عمامته صحيفة من ٠) ٣٣:٢٨،٣٤خر(هرون جلاجل من ذهب ، و رومانة جلجل ذهب على أذيال الجبة 
   ٠خاتم قدس للرب : ذهب ، ينقش عليها نقش خاتم 

 و تكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم ٠أصنع ثياباً لهرون أخيك ، للمجد و البهاء " و هكذا قال الرب لموسى 
 أن االله المحب للجمال ، هكذا ألبس ٠) ٢:٢٨،٣خر" (، أن يصنعوا ثياب هرون لتقديسه ليكهن لى روح حكمة 

  ٠٠هرون ملابس جميلة وصفها بنفسه 
 * * *  

  ٠نفس الوضع فى جمال خيمة الاجتماع قيل عن الهيكل أيضاً ، بل و أكثر جداً 
 و السرج و الملاقط ٠٠٠ ، و المنائر من ذهب المذبح ، و المائدة: عمل سليمان جميع آنية بيت الرب من ذهب " 

 و ما أكثر النقوش الجميلة التى كانت فى الهيكل ، ٠) ٥٠-٤٨:٧مل١" ( و المجامر من ذهب خالص ٠٠من ذهب 
 اختير لكل ذلك حيرام الذى كان ممتلئاً حكمة و فهماً و معرفة ٠٠و فى الأعمدة و تيجانها و قواعدها 

  ٠)١٣:٧،١٤مل١(
 و لكن االله المحب للجمال أراد أن ٠٠سواء فى البناء أو الملابس ) ببساطة (لبعض أن يكون كل شئ ربما يظن ا

  ٠٠٠يكون بيته فى منتهى الجمال و الروعة 
" و لم يبق فيها روح بعد " هذا الجمال الذى اتصف به سليمان فى عمله و تشييده ، جعل ملكة سبأ تتذهل 

  ٠) ٥:١٠مل١(
  ٠ الجمال ، فى بنائه و نقوشه و فى صلواته أيضاً كان بيت الرب تحفة فى

زينت نفوسنا يا موسى النبى "  و نقول عنها فى التسبحة ٠ليس فقط الهيكل ، إنما أيضاً الخيمة التى وصفت بالقبة 
مساكنك محبوبة أيها الرب إله "  كل هذا جعل المؤمنين يسبحون الرب قائلين ٠٠٠"  بكرامة القبة ، التى زينتها ٠

  ٠ محبوبة فى جمال البناء و جمال العبادة ٠) ١:٧٤مز" (القوات 
 * * *  
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  ٠و هكذا جعل االله الكنيسة جميلة فى كل شئ 
 و جميلة بأعمدتها الإثنى عشر التى ٠جميلة بما فيها من أيقونات جميلة ، و جميلة بأنوارها و شموعها و بخورها 

 و جميلة بطقوسها و كل ما تحمله هذه ٠ تمثل أكاليل الرسل تمثل الرسل الإثنى عشر ، و ما للأعمدة من تيجان
  ٠ و جميلة بألحانها و موسيقاها و تسابيحها و ترانيمها ٠الطقوس من معان و رموز 

 * * *  
  ٠من محبة االله للجمال ، و هبنا الموسيقى و الغناء فى عبادتنا 

" نى روحية ، مترنمين و مرتلين فى قلوبكم للرب  بمزامير و تسابيح و أغا٠٠" كما قال بولس الرسول عن العبادة 
  ٠) ١٦:٣كو) (١٩:٤أف(

غنوا للرب " يترجمها البعض " سبحوا للرب تسبيحاً جديداً "  حتى أن عبارة ٠ ما أجمل أن نصلى للرب و نغنى له 
  ٠" أغنية جديدة 

ى العود و المزمار و القيثارة  و يصلى عل٠٠٠كان داود النبى يصلى مزاميره تصحبه جوقة كبيرة من الموسيقيين 
 و مازلنا حتى الآن نصلى القداس الإلهى بصلوات ٠و العشرة الأوتار ، بموسيقى جميلة و ألحان حلوة الإيقاع 

  ٠ و هكذا كل التسابيح ٠ملحنة ، و نقرأ الإنجيل بنفس القراءة المنغمة 
 سبحوه بصنوج التوصيت سبحوه ٠زمار سبحوه بأوتار و م" و يشرح داود هذه الأنواع من الموسيقى فيقول 

  ٠) ٥-٣:١٥٠مز( هللويا ٠بصنوج الهتاف كل نسمة فلتسبح الرب إلهنا 
 * * *  

  ٠فى موسيقى العبادة جو من الجمال و التأثير 
 فإن الصلوات ٠و لذلك فإننى أحث الآباء الكهنة فى المهجر ، أن تكون ترجمتهم لصلوات القداس مصحوبة باللحن 

  ٠دمجاً بغير لحن ، كثيراً ما تفقد روحانيتها و تأثيرها التى تصلى 
 و بخاصة الأسفار الشعرية ، كانت لها موسيقاها التى لمنظومات الشعر ، مثل –بل أن كثيراً من أسفار الكتاب 

 أسفار أيوب و المزامير ، و نشيد الأناشيد الذى يمكن أن يترجم بأغنية الأغنيات ، و بعض كتب سليمان ، و بعض
  ٠التسابيح الموجودة داخل كثير من الأسفار ، كانت تغنى 

 * * *  
  

  ٠إلى جوار جمال الموسيقى فى الكنيسة ، و هبنا االله جمال الفن 
فن العمارة فى الكنيسة ، بكل ما يحمل من نقوش و من رموز ، و فن الأيقونة و ما توحى به من روحيات ، 

  ٠٠٠بالإضافة طبعاً إلى فن الموسيقى 
شاء االله فى خيمة الإجتماع أن يكون هناك فن النسيج أيضاً ، و الفن فى صناعة الذهب و الفضة و النحاس و لقد 

  ٠ و هذا الجمال له تأثير روحى ٠ لأنه فى كل ذلك يبدى الفن جمالاً يحبه االله ٠الخشب 
ملأنه من روح االله " ئيل و االله الذى يحب الجمال هو الذى منح البعض موهبة ألوان من الفن ، كما قال عن بصل

  ٠) ٣:٣١خر" (بالحكمة و الفهم و كل صنعة الاختراع 
 * * *  

  ٠و من الجمال الذى يحبه االله أيضاً فى الكنيسة جمال النظام 
 و ٠) ٤٠:١٤كو١" (ليكن كل شئ بلياقة و حسب ترتيب " كل شئ فى الكنيسة مرتب بطريقة إلهية ، كما قال الرب 

  ٠) ٤٠:٦مر" (أتكئوهم فرقاً ، خمسين خمسين "  و السمكتين قال أولاً فى معجزة الخمس خبزات
 ٠٠٠" كما فى السماء ، كذلك الأرض : "  و نقول عنها أيضاً ٠إن الكنيسة تشبه بالسماء ، فى جمالها و فى رتبها 
"  بلا ترتيب تجنبوا كل أخ يسلك"  و يقول الوحى الإلهى ٠كل شئ بترتيب ، لأن الترتيب جميل ، و االله يحبه 

  ٠) ٦:٣تس٢(
 * * *  

  ٠انظروا أيضاً جمال الأسلوب ، كما فى إنجيل يوحنا و رسائله 
 و النور أضاء ٠فيه كانت الحياة ، و الحياة كانت نور الناس :  كأن يقول ٠  عجيب  Rythmجمل متتابعة مرتبة 

 ٠ منا خرجوا ، و لكنهم لم يكونوا منا " أو كما فى رسالته الأولى ٠٠) ١يو" (فى الظلمة ، و الظلمة لم تدركه 
   ٠) ١٩:٢يو١" (لأنهم لو كانوا منا ، لبقوا معنا 
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 و الكلمة ٠بل حتى فى التعامل و التخاطب بين الناس ، جمال الأسلوب فى الحديث ، يزرع المحبة و يزرع التأثير 
 بل الابتسامة ٠ها الصداقة و المودة  و المعاملة الجميلة ، من نتائج٠الجميلة المنتقاة لها تأثيرها فى النفس 

  ٠الحلوة لها جمالها و تأثيرها 
 * * *  

  ٠أهم جمال يطلبه االله من الإنسان ، هو جمال الروح 
 الروح المعطرة ٠) ٦:٣نش" (معطرة بالمر و اللبان و كل أذرة التاجر " الروح التى قال عنها سفر النشيد إنها 

زينة الروح الوديع الهادئ ، الذى هو عند االله كثير الثمن " يس بطرس الرسول  و كما قال القد٠بالطهر و القداسة 
  ٠) ٤:٣بط١" (

 * * *  
  ٠إن االله الجميل محب الجمال ، قد كنز كنوزاً من الجمال فى الأبدية 

ين ما لم تره عين ، و لم تسمع به أذن ، و لم يخطر على قلب بشر ، ما أعده االله للذ" عبر عنها الرسول بقوله 
 جمال العشرة مع االله ، جمال أورشليم السمائية التى هى كعروس مزينة لعريسها ٠٠٠) ٩:٢كو١" (يحبونه 

 جمال الملائكة ، جمال التسابيح ، جمال الحياة بالروح ، و عشرة القديسين ، جمال الحياة التى ٠٠٠) ٢:٢١رؤ(
  ) ٣:١٧يو(بلا خطية ، جمال معرفة االله 

مثل وجه موسى الذى  جمال ٠) ١٢:١٣كو١ " (و أن ننظره وجهاً لوجه
  ٠)٢٩:٣٤،٣٠(أنار حتى ألبسوه برقعاً 

    
   
  
   

  ٠االله هو الوحيد المتواضع 
 أما البشر ٠٠ و مع ذلك فهو يتنازل لخليقته تواضعاً منه ٠لأنه الوحيد العالى جداً ، الذى لا حدود لعظمته و مجده 

  ! عدماً ، فأى تواضع يتواضعونه ، و عن أى مجد ينزلون ؟الذين هم تراب و رماد ، و قبل ذلك كانوا 
  : لذلك حسناً أن أحد الآباء حينما تحدث عن تواضع البشر ، قال 

  ٠تواضع الإنسان هو أن يعرف نفسه 
شرعت أن أكلم المولى ، و أنا " مثلما حدث مع أبينا إبراهيم ، حينما تشفع فى سادوم ، قال فى كلامه مع الرب 

 لم ينزل من مستوى عال ، و إنما ٠ هنا أبو الآباء عرف نفسه أنه تراب و رماد ٠٠٠) ٢٧:١٨تك" (اد تراب و رم
  ٠٠٠عرف مستواه الحقيقى ، أنه تراب ، مهما أحاط به من غنى و من مركز 

 * * *  
الرماد  يتنازل و يتحدث مع هذا التراب و –) ١٦:١٩رؤ( و هو ملك الملوك و رب الأرباب –من تواضع االله أنه 

٠٠٠  
 و يعطيه الفرصة أن يقضى معه أربعين يوماً على الجبل ، ٠" كليم االله " يتحدث كثيراً مع موسى ، حتى دعى 

بحسب جميع ما أنا أريك من مثال " ، حيث قال له ) ٥:٨عب(يشرح له و يريه المثال الخاص بخيمة الاجتماع 
 و ما أكثر الأنبياء و الرسل الذين تحدث معهم الرب ٠٠ )٩:٢٥خر" (المسكن و مثال جميع آنيته ، هكذا تصنعونه 

   ٠، و كان هو البادئ بالكلام 
 * * *  

  ٠ كان يعرض بعض تدابيره على أحبائه من البشر قبل أن يتخذ قراراً – من تواضعه –بل أن الرب 
ن أمة كبيرة و قوية ، و و إبراهيم يكو! هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله ؟" فقبل أن يحرق سادوم ، نراه يقول 

"  و يسمح الرب لإبراهيم أن يحاوره ، بل أن يقول له فى جرأة ٠) ١٧:١٨،١٨تك" (يتبارك به جميع أمم الأرض 
 حاشا لك أديان الأرض كلها لا ٠ فيكون البار كالأثيم ٠حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر ، أن تميت البار مع الأثيم 

  ٠٠٠لا أهلك المدينة من أجل العشرة :  و يظل يتفاوض معه ، حتى يقول له الرب ٠) ٢٥:١٨تك! " (يصنع عدلاً ؟
و من تواضع االله ، لما أراد أم يفنى بنى إسرائيل بعد أن عبدوا العجل الذهبى ، عرض الأمر أولاً على عبده موسى 

بى عليهم و أفنيهم ، فالآن أتركنى ليحمى غض" رأيت هذا الشعب ، و إذا هو شعب صلب الرقبة " ، و قال له 
و العجيب أيضاً " ! أتركنى "  عجيب هو تواضع الرب فى قوله لموسى ٠) ٩:٣٢،١٠خر" ( فأصيرك شعباً عظيماً 
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 اذكر إبراهيم ٠إرجع عن حمو غضبك ، و اندم على الشر بشعبك "  بل قال له ٠أن موسى لم يترك الرب يفعل ذلك 
 و ٠عجب من هذا كله ، أن الرب سمع لموسى و نفذ له ما طلبه  على أن الأ٠" ٠٠و اسحق و إسرائيل عبيدك 

  ٠)١٤-١١:٣٢خر" (فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه " هكذا يقول الكتاب 
 * * *  

  ٠من تواضع الرب ، ليس فقط أنه تحدث مع عبيده الأنبياء ، بل ما هو أكثر من هذا ، تحدث مع الأطفال 
الطفل ، و كلفه برسالة ينقلها إلى عالى الكاهن الشيخ ، بينما كان صموئيل فى سن لم لقد تحدث مع صموئيل 

   ! ٠٠يستطع فيه أولاً أن يميز صوت االله 
 ٠ و قبلما خرجت من الرحم قدستك ٠قبلما صورتك فى البطن عرفتك "  و قال له ٠و تحدث الرب مع أرميا الطفل 

، حينئذ "  إنى لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد ٠آه يا سيد الرب " ل أرميا  و لما قا٠) ٥:١أر" (جعلتك نبياً للشعوب 
 لتقلع و هدم و تهلك و ٠انظر قد وكلتك اليوم على الشعوب و على الممالك "  و قال له ٠شجعه الرب و قواه 

 الأرض هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة و عمود حديد ، و أسوار نحاس على كل" " تنقض ، و تبنى و تغرس 
  ٠) ١٩-٦:١أر" ( لأنقذك – يقول الرب – فيحاربونك و لا يقدرون عليك ، لأنى أنا معك ٠٠

  ٠٠حقاً ، ما أعجب هذا التواضع ، الذى به يتحدث الرب هكذا مع طفل 
 * * *  

   ٠أيضاً ما أعجب عمق تواضع الرب فى تجسده 
 و إذ وجد فى الهيئة ٠د ، صائراً فى شبه الناس أخلى ذاته ، آخذاً صورة عب" إذ يقول الكتاب عنه فى هذا إنه 

  ) ٧:٢،٨فى" (كإنسان ، وضع نفسه و أطاع حتى الموت موت الصليب 
و من تواضعه فى هذا التجسد ، أنه لم يأت إلى العالم محاطاً بالقوات السمائية و صفوف الملائكة ، بل ولد من أم 

 و ٠ و فى تواضعه عاش مرحلة الطفولة ٠٠) ٧:٢لو( منزل فقيرة ، فى مزود بقر ، حيث لم يكن لهم موضع فى ال
 بل قيل إنه كان ٠) ٥٢:٢لو" (و أما يسوع فكان ينمو فى الحكمة و القامة و النعمة عند االله و الناس " قيل عنه 

   ٠) ٥١:٢لو(خاضعاً لمريم و يوسف 
 * * *  

  ٠) ١٣:٢مت(و من تواضعه أنه هرب مع أمه و يوسف إلى مصر 
 أن يضرب هيرودس هذا فيموت ، و لكنه لم يفعل ، بل ذهب فى هدوء إلى مصر ، دون أن يقاوم الشر كان يمكنه

   ٠ و قضى سنوات فى مصر ، إلى أن مات هيرودس فرجع منها و سكن فى الناصرة ٠) ٣٩:٥مت(
  ٠و من تواضعه أنه عاش ما يقرب من الثلاثين سنة ، لا يعرفون عنه شيئاً 

 و كان بإمكانه فى كل ٠ى أن بلغ الثلاثين ، بادئاً خدمته فى هذا السن خاضعاً للناموس عاش فى شبه اختفاء إل
  ٠) ٤:٢يو!! ( لأن ساعته لم تكن قد أتت بعد ٠سنة منها أن يعمل أعمالاً عظيمة ، و لكنه لم يفعل 

 * * *  
  ٠و من تواضعه إنه تقدم إلى معمودية التوبة 

أنا محتاج أن اعتمد منك ، "  مع أن يوحنا استحى منه ، قائلاً ٠) ١٥:٣مت(ر فعل ذلك كباقى الناس ، لكي يتم كل ب
 ٠) ٣٥:١لو( و لكنه تمم المعمودية ، و هو غير محتاج إلى توبة ، لأنه قدوس ٠) ١٤:٣مت!! " (و أنت تأتى إلى 

  ٠لقد فعل ذلك فى اتضاع ، لكي ينوب عن البشرية فى هذه المعمودية 
 * * *  

  
  !!ه سمح للشيطان أن يجربهو من تواضعه أن

 و لكنه أعطى الشيطان الفرصة فى اختيار نوع ٠) ١٠:٤مت(ما كان أسهل عليه أن ينتهره فيذهب ، كما فعل أخيراً 
أعطيك هذه "  و كان فى كل ذلك عمق الإتضاع ، حتى أن الشيطان تجاسر أن يقول له ٠التجربة و مكان التجربة 

  ) !!٩:٤مت" (جميعها إن خررت و سجدت لى 
بل طوال الأربعين يوماً ) ١٣-١:٤لو(و لم تكن هذه التجارب الثلاث التى ذكرت فى إنجيل متى ، و فى إنجيل لوقا 

   ٠) ١٣:١مر(كلها التى فى البرية كان يجرب من الشيطان 
ا هو قد لأنه فيم " ٠) ١٥:٤عب(مجرب فى كل شئ مثلنا بلا خطية " بل قيل عنه فى الرسالة إلى العبرانيين إنه 

   ٠) ١٨:٢عب" (تألم مجرباً ، يقدر أن يعين المجربين 
  ٠) ١٥:٤عب(ليرثى لضعفاتنا "إذن تجاربه صدرت عن إتضاع ، و عن حب 
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 * * *  
  ٠من تواضع الرب أنه كان يقبل حوار معارضيه 

الذين كانوا  كل أولئك ٠و ما أكثر ما حدث ذلك مع الكتبة و الفريسيين و الصدوقين و الكهنة و شيوخ الشعب 
 و بكل إتضاع ٠ و هكذا وقفوا ضده كلما كان يصنع آية فى يوم سبت ٠) ٥٤:١١لو" (يريدون أن يصطادوه بكلمة 

أيجوز أن تعطى "  كذلك حينما سألوه فى خبث ٠) ١٢:١٢مت(كان يشرح لهم أنه يحق فعل الخير فى السبوت 
فى القيامة لمن من السبعة تكون هذه " الصدوقيون  و بنفس الوضع حينما سأله ٠) ١٧:٢٢مر(جزية لقيصر أم لا 

  ٠) ٢٨:٢٢مت! (المرأة زوجة ، لأنها كانت للجميع ؟ 
 و لكنه كان يجيب عليها ، بغض النظر عن الدافع السئ للسؤال ، و ٠كانت كلها أسئلة تحمل خبثاً و إحراجاً 
  !!محاولة السائلين أن يوقعوه فى خطأ 

 * * *  
  ٠يقبل دخول ولائم الخطاة و من تواضعه أنه كان 

أكول و شريب "  حتى أنهم اتهموه بأنه ٠فلكى يرفع نفسية الخطاة التائبين ، كان يقبل أن يدخل بيوتهم و يأكل معم 
لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب ، بل المرضى "  و كان يقول لهم ٠) ١٩:١١مت" (خمر ، محب للعشارين و الخطاة 

  ٠) ١٣-١١:١٩مت" ( خطاة إلى التوبة  لأنى لم آت لأدعو أبرار بل٠٠
حقاً ، ما أعظم تواضع الرب حينما يجلس مع هؤلاء الخطاة و المرضى ، و حينما دخل بيت زكا رئيس العشاريين ، 

اليوم حصل خلاص لهذا :  و لكنه بكل اتضاع أجابهم ٠و احتمل انتقاد اليهود له فى كيف يدخل بيت رجل خاطئ 
  ٠) ١٠-٥:١٩لو" ( لآن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك ٠ ابراهيم البيت ، إذ هو أيضاً ابن

 * * *  
  ٠و من تواضع الرب أنه أبقى على الشيطان و لم يفنه 

 بل قبل منه طلبه مرتين أن يجرب أيوب الصديق مشتكياً على ذلك ٠على الرغم من أنه يحارب ملكوته و بأصرار 
  ٠) ٢،١أى(البار 

 و هو يعلم أنه سيعمل ضد ملكوته  و أنه سيخرج ليضل ٠ع الرب أنه سمح أن يحل الشيطان من سجنه و من تواض
  ٠) ٧:٢٠،٨رؤ(الأمم 

 * * *  
  

  ٠و من تواضع الرب قبوله أن يحاكم أمام مجلس السنهدريم 
لك قبوله أن  كذ٠) ٦٥:٢٦مت" ( ما حاجتنا بعد إلى شهود ٠قد جدف " و أن يشق رئيس الكهنة ثيابه و يقول عنه 

  !!يقف فى المحاكمة أمام بيلاطس الذى أرسله أيضاً إلى هيرودس فاستهزأ به 
 * * *  

  ٠من تواضعه أيضاً قبوله كل آلام الصليب و إهاناته 
 تواضع قبل فيه صنوف التحدى و الاستهزاء ، مستهيناً بالخزى من أجل ٠إنه تواضع ممزوج بالحب لأجل خلاصنا 

) ٢:٢يو١( و هذا السرور هو أن يفدينا و يكون كفارة عن خطايا كل العالم ٠) ٢:١٢عب(ه السرور الموضوع أمام
٠  

بذلت ظهرك " إنه تواضع قبل فيه أن يلطم و يجلد و يبصق على وجهه ، و لهذا يقول له فى القداس الغريغورى 
بذلت ظهرى " ر أشعياء النبى و كان هذا تحقيقاً للنبوة التى قيلت عنه فى سف" للسياط ، و خديك أهملتهما للطم 

  ٠) ٦:٥٠اش" ( وجهى لم أستر عن العار و البصق ٠للضاربين ، و خدى للناتفين 
 * * *  

  ٠عجيب أن الرب جعل صلبه علناً ، و قيامته و صعوده سراً 
سراً لم  أمام مجد القيامة فكان ٠فى تواضعه قبل أن يكون صلبه أمام جميع الناس معلقاً أمامهم على جبل الجلجثة 

  ) ٩:١أع( و كذلك مجد الصعود لم يره سوى تلاميذه ٠يره أحد ، بل أعلن عنه الملائكة و القبر الفارغ 
 * * *  

  ٠٠٠فلنشكر هذا الرب المتواضع الذى لم يستح أن يدعونا أخوة له 
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معه فى  و قيل أن يشركنا أيضاً فى ملكوته ، حيث نسكن ٠) ١٧-١١:١٢عب(بل صار بكراً وسط أخوة كثيرين 
حيث أكون أنا تكونون "  و حينئذ يتحقق وعده القائل ٠) ٣:٢١رؤ(أورشليم السمائية التى هى مسكن االله مع الناس 

   ٠) ٣:١٤يو" (أنتم أيضاً 
  ! ؟)٢٨:١كو١(نحن التراب و الرماد المزدرى و غير الموجود ! من نحن يارب حتى نكون معك ؟

  ٠إنه ليس استحقاقنا ، بل هو تواضعك 
  ٠٠٠) ٨:٢صم١( المقيم المسكين من التراب ، و الرافع البائس من المزبلة ، ليجلس مع رؤساء شعبه أنت

 ليكن أسم الرب مباركاً من الأن ٠٠إلهنا المتواضع الذى رفض الملك ، و قبل الصليب ، لأنه حقاً قد ملك على خشبة
  ٠) ٢٩:١١مت(الوديع و المتواضع القلب "  قد أعطانا صورة االله ٠و إلى الأبد 

  
  
   
  

     
  

  
  
  

     

  
 
 
 
 
 
 
 

  :و يشمل هذا القسم 
  ٠علاقة االله بالإنسان هى قصة حب   
  ٠محبة االله فوق التعبير   
  ٠ن أولها العطاءعلاقة االله بالإنسا  
  ٠عهد بين االله و الناس   
  بركة االله للناس  
  االله إله الكل   
  إله الضعفاء   
  االله يعمل ويعمل في هدوء   
  االله الحافظ وما أعجب الحفظ الإلهي   
  إلهنا الطيب   
  من صفات االله الحنو والرأفة والرحمة   
   ) ١٨:٥أي ( االله المؤدب الشافي الذي يخرج ويعصب   
  حكمة االله  
  لمدبر الحكيم في تدبيره االله ا  
  تدبير االله للفداء العظيم ولقضية الخلاص   
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  ٠٠٠هى قصة حب بدأها االله 
  ٠٠ و من أجل هذا أوجده ٠فقد أحب االله الإنسان من قبل أن يوجد 

  ٠٠٠أحبه حين كان فى عقله فكرة ، و فى قلبه مسرة 
 و كان من ٠٠ أخرى كان االله وحده فى الأزل ، و مرت دهور طويلة و آباد ، و لم يكن هناك إنسان ، و لا كائنات

 ٠) ٤:١٠٤مز( خلق الملائكة أرواحاً ٠ و لكن االله شاء أن يخلق موجودات أخرى ٠٠الممكن أن يستمر الأمر هكذا 
 خلق التراب أولاً ، ثم نفخ فيه ٠٠و خلق المادة ثم أراد أن يخلق كائناً فيه الروح و المادة ، و هكذا خلق الإنسان 

  ٠ و أحبنا االله ٠٠ن ، فصرنا نح) ٧:٢تك(نسمة حياة 
 * * *  

  ٠) ٢٦:١،٢٧تك(و من حبه لنا ، خلقنا على صورته ، كشبهه و مثاله 
 لذلك بعد أن خلقنا ، منحنا ٠لم نكن قد فعلنا شيئاً نستحق عليه هذا الحب ، و لكنه أحبنا مجاناً ، قبل أن نكون 

أثمروا و اكثروا ، و املأوا : "  عليها ، فقال البركة و السلطة ، و أراد أن ننمو و نكثر ، و نملأ الأرض و نتسلط
  ٠) ٢٨:١تك ("  ٠٠الأرض ، و تسلطوا 

 إذن كانت قصة حب و ٠٠" تتسلطوا على سمك البحر ، و على طير السماء ، و على حيوان يدب على الأرض 
  ٠عطاء منذ البدء 

 الإنسان سيد الأرض و كاهنها ،  أعطاه العقل و الروح ، و أعطاه السلطان ، و أصبح٠فأعطى الإنسان كل شئ 
"  سلطته على أعمال يديك ٠أخضعت كل شئ تحت قدميه "  و كما قال المرتل فى المزمور ٠نائب االله فى إدارتها 

   أراده أن يكون سيداً لكل الخليقة الأرضية٠)٦:٨مز(
 * * *  

 فكان لابد لهذه الإرادة أن ٠ه الله غير أن الإنسان وضع فى الجنة ، قبل أن تختبر إرادته ، و قبل أن يثبت محبت
  ٠٠٠تختبر 

 أراد االله أن يختبر مدى ٠و هكذا لما وضعه فى الجنة ، وضع له وصية أن يأكل من شجرة معرفة الخير و الشر 
أم أنه يفشل فى !  وهل إذا أغرته الحية ، هل يرفض إغراءها متمسكاً باالله وصيته ؟٠طاعته و مدى محبته له 

  !٠٠صل عن االله الامتحان و ينف
 * * *  

  ٠ و لكنه لم يرد أن تكون محبة من طرف واحد ٠أحب االله الإنسان 
 فهل يثبت الإنسان أنه جدير بمحبة االله ، و أنه يبادل االله حباً ٠لابد أن تكون من الطرفين ، من االله و من الإنسان 

  بحب ؟
 لذلك أمر ٠ شجرة الحياة و هو فى حالة الخطية  و ما كان ممكناً أن يأكل من٠و لكن الإنسان سقط فى الاختبار 

 إلى أن يطهر هذا الإنسان الخاطئ ، و ٠) ٢٤:٣تك(االله بحراسة شجرة الحياة بواسطة لهيب سيف الكاروبيم 
  ٠٠٠يخلصه ، و يجعله أهلاً لأن يأكل من شجرة الحياة 

 * * *  
  ٠٠٠على أن محبة االله لم تكن بعيدة عن عدله ، فعاقب الإنسان 

رده من الجنة ، لأنه فى خطيئته لم يعد مستحقاً للسكنى فيها ، بعد أن تفتحت عيناه ، و فقد بساطته و طهارته و ط
 و عاقبه بالتعب و الوجع ، طالما هو فى هذه الحياة الأرضية ، لكي يتذكر فى تعبه أنه أخطأ ٠٠عرف أنه عريان 

 و عاقبه أيضاً ٠) ١٦:٣،١٩تك(الوجع تحبل و تلد أولاداً  و المرأة ب٠ الرجل بعرق جبينه يأكل خبزه ٠إلى االله 
  ٠٠ هكذا كان عدل االله ٠٠بالموت 

  ٠٠ ففيما هو يعاقب الإنسان ، وعده بالخلاص ٠و لكن عدل االله لم يكن بعيداً عن محبته 
  ٠) ١٥:٣تك(فقال إن نسل المرأة يسحق رأس الحية 
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 أن الحية التى قدمت لهما الخطية – على الأقل – و لكنهما فهما ٠ربما لم يفهم آدم و حواء معنى هذا الوعد الإلهى 
 و فهما أنه سيقوم من نسل المرأة من يسحق ٠يجب أن تسحق رأسها ، فلا يجوز لهما أن يسمعا منها مرة أخرى 

 و لكن البشرية عاشت أعمارها و ماتت على هذا الرجاء ٠٠٠ من هو ؟ أو متى ؟ ربما لم يعرفا ٠رأس الحية 
٠٠٠  

* * *  
  ٠ و منحه الوصايا التى تحفظ له نقاوة قلبه ٠٠٠و من محبة االله للإنسان أنه تولاه بالرعاية ، و هو خارج الجنة 

 و ٠ و هكذا أرسل له الأنبياء لإرشاده ٠ذلك لأنه إن عمل بالوصايا ، يصير طاهراً و يسحق أن يصطلح مع االله 
لا "  هذه الشريعة التى تقول ٠لية التى يميز فيها بين الخير و الشر قبل كل هذا وضع فيه الضمير ، الشريعة الداخ

 قال ذلك قبل موسى النبى ٠) ٩:٣٩تك!" (كيف أفعل هذا الشر العظيم و أخطئ إلى االله ؟"  و قال فى ذلك ٠" تزن 
  ٠بمئات السنين 

  ٠توبة لما فشلت ضمائر الناس فى إرشادهم ، أرسل إليهم الشريعة المك: و من محبة االله 
و اللوحان هما صنعة االله ، و الكتابة كتابة االله  " ٠كان ذلك على يد موسى النبى ، مكتوبة على لوحى الشريعة 

و كتب موسى هذه  " ٠ و وصايا أخرى كثيرة أمر الرب موسى بكتابتها ٠٠٠) ١٩:٣٢خر" (منقوشة على اللوحين 
  ٠) ٩:٣١تث " (٠٠الرب  و سلمها للكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد ٠التوراة 
 * * *  

فلخص لهم ) ! ٦:٣كو٢(غير أن الناس صاروا حرفيين فى فهم الشريعة ، ناموسيين ، يهتمون بالحرف لا بالروح 
  :  و قال لهم ٠االله كل الشريعة فى وصية واحدة هى الحب 

  ٠) ٥:٦تث" (تحب الرب إلهك من كل قلبك ، و من كل نفسك ، و من كل قوتك " 
 و كرره سيدنا يسوع المسيح فى العهد الجديد ، لما سئل عن الوصية العظمى فى ٠ هذا فى العهد القديم قال الرب
 ثم قال ٠" تحب الرب إلهك من كل قلبك ، و من كل نفسك ، و من كل فكرك "  فذكرهم بهذه الآية عينها ٠الناموس 

 بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس ٠بك كنفسك تحب قري:  و الثانية مثلها ٠هذه الوصية الأولى و العظمى : لهم 
  ٠)٤٠-٣٦:٢٢مت" (كله و الأنبياء 

 * * *  
  : و لكن لماذا أضاف محبة القريب إلى محبة االله ؟ يشرح معلمنا القديس يوحنا الحبيب هذا الأمر فيقول 

  ٠) ٢٠:٤يو١! (من لا يحب أخاه الذى أبصره ، كيف يقدر أن يحب االله الذى لم يبصره ؟" 
 لأن ٠و نحب بعضنا بعضاً  " ٠) ١٠:٤يو١( نحبه لأنه هو أحبنا أولاً ٠كذا أرادنا االله أن نعيش بوصية الحب ه

 لأن االله ٠ و من لا يحب ، لم يعرف االله ٠ و كل من يحب ، فقد ولد من االله ، و يعرف االله ٠المحبة هى من االله 
  ٠) ٧:٤،٨يو١" (محبة 

  ٠) ١٦:٤يو١" (ة ، يثبت فى االله ، و االله فيه  و من يثبت فى المحب٠االله محبة " 
) ١٨:٣يو١" (و هذه المحبة التى أراد االله أن تربطنا به ، هى محبة ليست بالكلام و لا باللسان ، بل بالعمل و الحق 

٠  
 ٠) ١٠:١٥يو" (إن حفظتم وصاياى ، تثبتون فى محبتى " و لذلك ارتبطت محبة االله بحفظ وصاياه ، كما قال الرب 

  :  بهذا قال الرب الإله فى العهد القديم و
  ٠) ٢٦:٢٣أم" ( و لتلاحظ عيناك طرقى ٠يا ابنى اعطنى قلبك " 

 أما ملاحظة طرقه ، بدون القلب ، فهى مرفوضة تماماً ٠فإن أعطينا قلوبنا للرب ، فبالضرورة سوف نلاحظ طرقه 
 أما هو فإنه يحبنا حباً كاملاً ، إذ قيل ٠٠٠سلوكية  لأن الرب يريد تنفيذ وصاياه عن حب ، و لا يريد منا مظهرية ٠

  ٠) ١:١٣يو" (أحب خاصته الذين فى العالم ، أحبهم حتى المنتهى " عنه إنه 
* * *  

  ٠و من حبه لنا ، إنه دعانا أولاده 
  ٠) ١:٣يو١" (انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله " و فى ذلك يقول القديس يوحنا الرسول 

 هكذا حفظ يوسف فى ٠٠٠و هو يعاملنا منذ البدء معاملة الأب للبنين ، فى كل ألوان الرعاية التى نحتاج إليها 
 و هكذا حفظ ٠) ٨:٤٥تك(أرض مصر ، و جعله أبا لفرعون ، و سيداً لكل بيته ، و متسلطاً على كل أرض مصر 

 و حفظ الثلاثة فتية فى أتون النار ، و ٠) ٢٢:٦دا(دانيال فى جب الأسود ، و أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود 
  ٠) ٣٠-٢٥:٣دا(أخرجهم منه سالمين ، و قدمهم فى ولاية بابل 
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  ٠و من محبته لنا ، أراد أن نكون معه حيث يكون هو 
 حتى حيث أكون أنا ، ٠إن مضيت و أعددت لكم مكاناً ، آتى أيضاً و آخذكم إلى " هو الذى قال لتلاميذه القديسين 

 و هو الذى وعدنا فى الأبدية أن نكون معه فى أورشليم السمائية ، التى قيل عنها ٠) ٣:١٤يو" ( أنتم أيضاً تكونون
"  و االله نفسه يكون معهم إلهاً لهم ٠ و هو سيسكن معهم ، و هم يكونون له شعباً ٠هوذا مسكن االله مع الناس " 
  ٠) ٣:٢١رؤ(

  ٠) ٢٤:١٧يو " (٠٠ء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا أيها الآب ، أريد أن هؤلا" و أيضاً قال الرب 
  ٠و كما نكون معه ، هو أيضاً يكون معنا 

ها أنا "  هو الذى قال ليعقوب و هو هارب من يد أخيه عيسوا ٠) ٢٣:١مت(و اسمه عمانوئيل ، تفسيره االله معنا 
لا يقف "  و هو الذى قال ليشوع بن نون ٠ )١٥:٢٨تك" (معك ، و أحفظك حيثما تذهب ، و أردك إلى هذه الأرض 

  ٠) ٥:١يش" ( لا أهملك و لا أتركك ٠ كما كنت مع موسى أكون معك ٠إنسان فى وجهك كل أيام حياتك 
  ٠فى اختيار االله أحباء له على الأرض : إنها قصة حب 

و يمنحهم القيادة للشعب و سار معهم ، و ائتمنهم على أسرار ، و كان يسمع لهم و يقبل شفاعتهم ، و يهتم بهم ، 
  ٠القوة فى العمل 

 و ما أجمل دعوة االله ٠) ٢٤:٥تك" ( و لم يوجد لأن االله أخذه ٠و سار أخنوخ مع االله " ما أجمل ما قيل عن أخنوخ 
 و أيضاً ما أجمل قوله عن ٠) ٢:١٢تك" ( و تكون بركة ٠أباركك و أعظم اسمك " لإبرام و مباركته له بقوله 

 لا ٠ فماً إلى فم و عياناً أتكلم معه ٠ بل هو أمين فى كل بيتى ٠أما عبدى موسى فليس هكذا " موسى النبى 
  ٠) ٧:١٢،٨عد" (بالألغاز ، و شبه الرب يعاين 

 * * *  
  ٠و هى أيضاً قصة حب فى الرعاية 

 و –لسيد الرب  يقول ا–أنا أرعى غنمى و أربضها "  و قال فى ذلك ٠لقب نفسه بالراعى ، ودعانا غنمه و خرافه 
  ٠) ١٥:٣٤،١٦حز" (أطلب الضال ، و أسترد المطرود ، و أجبر الكسير ، و أعصب الجريح 

 و أنا أعيها حياة أبدية ، و لن تهلك ٠خرافى تسمع صوتى ، و أنا أعرفها فتتبعنى " و قال أيضاً فى العهد الجديد 
  ٠) ٢٧:١٠،٢٨يو" ( و لا يخطفها أحد من يدى ٠إلى الأبد 
 إلى ماء ٠ فى مراع خضر يربضنى ٠الرب يرعانى فلا يعوزنى شئ " غنى داود النبى بهذه الرعاية ، فقال و قد ت

  ٠) ٢٣مز" ( يرد نفسى ، يهدينى إلى سبل البر ٠الراحة يوردنى 
* * *  

  : رعاية االله للشعب فى البرية ، ترينا محبة االله و اهتمامه و عنايته 
   ٠ق ، بالسحابة فى النهار ، و عمود النار بالليل الرعاية من حيث الإرشاد فى الطري

  ٠) ٢١:١٣،٢٢خر(وكان الرب يسير أمامهم 
  ٠االله الذى أرسل لهم المن و السلوى طعاماً 

 و الذى اعتنى بمصر خلال المجاعة فى ٠) ١٧مل١(االله الذى اعتنى بإيليا و أرملة صرفة صيدا أثناء المجاعة 
  ٠٠٠السبع سنوات الجفاف 

  ٠رعاية االله ، تحتاج إلى كتاب خاص يشرح محبته إن قصة 
 * * *  

  ٠لكن أعظم ما فى قصة حب االله للبشرية هى عملية الفداء 
 و قال فى ٠) ١١:١٠يو" ( و الراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف ٠أنا هو الراعى الصالح " هذه التى فيها 

هكذا "  و قال أيضاً ٠) ١٣:١٥يو" (جل أحبائه ليس لأحد حب أعظم من هذا ، أن يضع أحد نفسه لأ" شرح ذلك 
  ٠) ١٦:٣يو" (أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ، لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية 

و  ليس أننا أحببنا االله ، بل إنه هو أحبنا ، ٠فى هذا هى المحبة " و قد تغنى القديس يوحنا الرسول بهذا الحب فقال 
  ٠) ١٠:٤يو١" (أرسل ابنه كفارة عن خطايانا 

" و لكن االله بين محبته لنا ، لأننا و نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا " و قال القديس بولس الرسول فى ذلك 
  ٠) ٨:٥رو(

 * * *  
  ٠٠٠بل أن االله بين عمق محبته لنا إذ مات عنا 
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لأجل " " و نحن بعد خطاة ، مات المسيح لأجلنا  " ٠ )١٠-٦:٥رو(و يشرح بولس الرسول عمق هذه المحبة فيقول 
 فهذا حب ٠٠أما أن يموت الكامل القدوس ، البار لأجل الآثمة " فإنه بالجهد يموت أحد لآجل بار  " ٠٠" الفجار 

  ٠٠٠عميق عجيب حقاً 
  ٠٠٠ و مات عنا ٠٠" نحبه لأنه أحبنا قبلاً " لذلك نحن 

  ! إلى من أحبنا ؟ كيف نخطئ٠٠إننا نخجل من هذا الحب 
  
   
   
   
  
    
  

االله خالق السماء و الأرض ، ملك الملوك و رب الأرباب ، غير المحدود وحده ، الذى لا نهايه لعظمته و لا لهيبته ، 
  ٠نراه يعامل الإنسان الترابى بمنتهى الصداقة و الحب 

يكلمه ، و أعطاه سلطاناً على جميع عندما خلق الإنسان ، عامله بصداقة ، فى حب كان يزوره فى الجنة ، و كان 
 ٠٠بالمجد و الكرامة توجته ، أخضعت كل شئ تحت قدميه "  و كما قال داود النبى عن هذه المعاملة ٠المخلوقات 

  ٠" لم تدعنى معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك : " و كما يقول الإنسان فى القداس الغريغورى " 
 و حتى عندما أخطأ ، أتى االله إليه ، و سأله و ٠٠ية و الإرادة و الإختيار و من محبة االله للإنسان ، و هبه الحر

  ٠٠٠أعطاه فرصة للإجابة عن نفسه 
عجيب فى محبة االله التى لا يعبر عنها ، أنه يتكلم مع خليقة ، ليس مع الإنسان البار فقط ، بل حتى مع الخطاة ، بل 

  ٠وار أن االله تحدث أيضاً مع الشيطان و أعطاه فرصة للح
إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض فيكون كل من يجدنى يقتلنى : " لقد كلم االله قايين القاتل ، و لما قال له قايين 

كل من قتل قايين سبعة أضعاف ينتقم منه ، و جعل له علامة " أجابه الرب فى رقة عجيبة مدافعاً عن هذا القاتل " 
  ٠)٤تك" ( لكي لا يقتله كل من وجده 

  توجد رقة أكثر من هذه ، يعامل بها أول قاتل على الأرض ، إنسان قاسى القلب لم يتروع عن قتل شقيقه البار ؟هل 
  ٠و كما كلم االله قايين ، كذلك كلم يهوذا الخائن 

 و عندما جاء هذا الخائن ٠٠حذره أكثر من مرة ، و استأمنه على الصندوق ، و قبل كل ذلك ، دعاه ليكون رسولاً 
  !! فى هذا المجال " يا صاحب "  ما أعجب كلمة ٠٠" يا صاحب ، لماذا أتيت ؟: "  ، قال له ليقتله

   ٠و كلم االله بلعام ، الذى أضل فيما بعد الشعب كله ، و أوحى إليه بنبوءات صادقة 
"  يبرز كوكب من يعقوب ، و يقوم قضيب من إسرائيل ٠ أبصره و لكن ليس قريباً ٠أراه و ليس الآن " فقال 

و ) ٢:٢٤عد" (و كان عليه روح االله "  بلعام هذا ، و الرب كان يعرف مستقبله الخائن ، قيل عنه ٠٠) ١٧:٢٤عد(
  !٠٠)١٦:٢٣عد" (فوافى الرب بلعام ، ووضع كلاماً فى فمه " قيل 

  ٠٠أيضاً منح شاول الملك أن يتنبأ كذلك 
  ٠) ١١:١٠صم ١(أشاول أيضاً بين الأنبياء : حتى تعجب الناس قائلين 

 * * *  
  

  بل أن االله الحنون اللطيف سمح للشيطان ذاته أن يكلمه فى قصة أيوب ، و أعطاه فرصة للعمل  
  !! أن يجربه على الجبل – أكثر من هذا –و سمح للشيطان 

رأة  لقد كان حنوناً جداً حينما قال للم٠٠إن كان االله قد عامل الشيطان هكذا بلطف ، فكم بالأولى معاملته للخطاة 
  ٠٠) ١١:٨يو" (و أنا أيضاً لا أدينك ، إذهبى و لا تخطئى أيضاً " الخاطئة 
 * * *  

  ٠٠٠و فى محبة االله و لطفه ، صادق كثيراً من البشر 
" خليل االله " دعا ابرام أن يخرج من وطنه و من عشيرته ، ليعيش معه فى الجبل الذى يريه إياه ، و دعى ابراهيم 

٠  
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  : اهيم ، كان يعرض عليه بعضاً من تدابيره و فى صداقة االله لابر
 و ٠) ١٧:١٨تك! (هل أخفى عن ابراهيم ما أنا فاعله ؟: و هكذا عندما أراد أن يحرق سادوم ، قال عبارته العجيبة 

  ٠هكذا عرض عليه الأمر ، و استمع إلى رأيه ، و نفذ له رغباته 
  ٠فع عنه و بنفس الوضع كان الرب مع موسى ، يكلمه و يصادقه و يدا

 أما ٠إن كان منكم نبى للرب ، فبالرؤيا استعلن له ، فى الحلم أكلمه " قال عنه لهرون و مريم عبارة محبة عجيبة 
"  و شبه الرب يعاين ٠ فما إلى فم وعياناً ، أتكلم معه ، لا بالألغاز ٠موسى فليس هكذا ، بل هو أمين فى كل بيتى 

  ٠)٨-٦:١٢عد(
 * * *  

  ٠ عميقة ، و معاملته لطيفة مع يونان النبى كم كانت محبة االله
هل " هذا الذي خالف أمره وهرب منه ، ولكن االله ظل وراءه حتي ترك عناده أنظروا كيف يقول الرب ليونان 

 بل ٠٠٠و مع ذلك لم يتركه لطف الرب " !! أغتظت بالصواب حتى الموت " فيجيب يونان !" أغتظت بالصواب ؟
  ! أنقذه من غيظه 

  ٠٠٠ أعجب معامله االله ليعقوب الذى خدع أباه ، و الذى استغل جوع أخيه ، فأخذ منه بكوريته بأكلة عدس بل ما
ها أنا معك ، و احفظك " لم يوبخه االله بأية كلمة ، بل ظهر له ، و باركه ، و شجعه ، و منحه المواعيد ، وقال له 

ه فى الإلتقاء براحيل و بخاله لابان ، و فاض عليه  و ساعد٠) ١٥:٢٨تك" (حيثما تذهب ، و أردك إلى هذه الأرض 
  !٠٠بخيراته ، و منحه البنين و شيخوخة صالحة

 * * *  
 و علينا ألا نستغل محبته و لطفه ، و نستهين بوصاياه ، بل نهابه ٠إن االله لطيف فى معاملته بطريقة لا يعبر عنها 

  ٠٠٠كما نحبه 
، و مصادقته لابرام ، و لموسى ، و ليوحنا الذى ) ٢٤:٥تك(عه إليه ما أجمل قلب االله فى مصادقته لأخنوخ و رف

  ٠٠٠سمح له بالإتكاء على صدره 
بل ما أعجب محبة االله لأطفال و فتيان صغار ، كلمهم ، و ائتمنهم على رسائل و رسالات ، و زودهم بالمواهب ، 

  ٠٠٠كصموئيل و ارمياء و داود 
 * * *  

وده السخية الكريمة وعد بها الإنسان ، فى عطاياه ، فى كرمه ، فى مغفرته ، فى إن محبة االله تظهر أيضاً فى وع
  ٠٠٠" مواهبه 

  ٠٠٠تظهر محبته أيضاً إذ جعل مسرته فى بنى البشر ، و أحب باستمرار أن يسكن بينهم ، هنا و فى السماء 
 و إن ٠أنا ماض لأعد لكم مكاناً  " و عن السماء يقول" ها أنا معكم كل الأيام و إلى انقضاء الدهر " عن هذا يقول 

و لهذا قيل عن " مضيت و أعددت لكم مكاناً ، آتى أيضاً و آخذكم إلى ، حتى حيث أكون أنا ، تكونون أنتم أيضاً 
  ٠)٣:٢١رؤ" (االله وسط شعبه " " مسكن االله مع الناس " أورشليم السمائية إنها 

عدها لنا ، لكى نحيا فى عشرته هنا و هناك ، الآن و إلى الأبد ما أجمل عشرة االله الطيبة هذه التى فى محبته ، ي
٠٠٠  

 أكثر ما فى الصليب إيلاماً ، ٠٠" سينظرون إلى الذى طعنوه ، و تنوح عليه جميع قبائل الأرض " فى اليوم الأخير 
  ٠" جرح فى بيت أحبائه " أن المسيح 

  ٠برار فكلمهم محبة االله عجيبة ، أحب بها الكل ، الخطاة فخلصهم ، و الأ
 أحب داود الصغير ، و اختاره له مسيحاً و نبياً علمه القيثارة و المزمار ، علم يديه القتال ٠أحب الصغار و الكبار 

  ٠ و بنفس الوضع أحب الطفل صموئيل ، و كلمه ، و حمله رسالة إلى الكاهن العظيم ٠و أصابعه الحرب 
 * * *  

  ٠وكلاء لسرائره الإلهية أحبنا فجعلنا هياكل لروحه القدوس ، و
ذوقوا و أنظروا ما أطيب "إنه الإله اللطيف الطيب ، الذى أحبه كل من عاشره ، الذى قال عنه داود حينما عاشره 

  ٠سكر به محبوه ) ٢:١نش" (حبه أطيب من الخمر "  و صار ٠٠" الرب 
 * * *  

  ٠و من محبة االله العجيبة جداً أنه ينسب أعماله لأولاده 
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 االله هو الذى أجرى المعجزة ، ٠٠ المعجزات تنسب إلى مارجرجس أو الملاك ميخائيل أو السيدة العذراء كثير من
 و بيوته أيضاً ينسبها ٠" من يكرمكم يكرمنى " لكنه من محبته و من تواضعه ، نسبها إلى قديسيه ، و هو يقول 
 بل شريعته أيضاً ، قال عنها أحياناً إنها شريعة ٠كذلك لقديسيه ، فنقول كنيسة القديس فلان ، بينما هى كنيسة االله 

  ٠موسى ، أو ناموس موسى
  ٠٠٠إنها محبة عجيبة ، محبة الآب الذى يقدم أولاده و يظهرهم 

هنا و يستد كل فم " !! الأعمال التى أعملها ، تعملونها ، و تعملون أعظم منها " بل يقول للرسول فى محبة متضعه 
٠٠٠  

 * * *  
  ٠ ابراهيم يطلب إبناً فى عقمه ، فيعطيه نسلاً كنجوم السماء و رمل البحر ٠ االله فى معاملته الطيبة ما أعجب محبة

  ٠" لا أعود أسميكم عبيداً ، بل أصدقاء " يقول لنا فى محبته 
د  و فى سفر النشي٠ ليس فقط فى العهد الجديد ، و إنما أيضاً فى العهد القديم٠و لم يدعنا أصدقاء فقط بل أبناء 

  ٠يدعو الكنيسة عروساً ، عذراء خطبها الرسول للمسيح 
و يغسلنا بمحبته ) ٣٤:٣١أر" (اصفح عن إثمهم ، و لا أذكر خطيتهم بعد " حتى خطايانا ، يقول عنها فى محبته لنا 

  ٠) ٥١مز" (فنبيض أكثر من الثلج " 
 إنما اضع محبة ٠ا أمامى فى علاقتى معكم  لا أضعه٠يقصد الرب لا أذكرها ، لكم ، لا أذكركم بها ، لا أعيركم بها 
  بينى و بين خطاياكم فتخفيها ، أو أغطيها بدمى فلا تظهر ؟ 

 * * *  
  

  ٠٠٠" إجعلنى كأحد أجرائك " إن الابن الضال ، لما وقف أمام محبة أبيه ، لم يستطع أن يقول 
 و إذا ٠ه خليقة جديدة ، أبيض من الثلج غمرته محبة الآب ، فلم يذكر خطاياه ، إنما ذكر الحب الإلهى ، الذى جعل

   ٠بالأشياء القديمة التى هى الخطايا ، قد مضت من أمامه ، و بقى الحب وحده 
  ٠" تأخرت كثيراً فى حبك " الحب الذى أخجل أوغسطينوس فقال 

  
  
   

     
  
  
  

  ٠االله أعطى ، و هو باستمرار يعطى 
  ٠العطاء  و بعطائه يعطينا أيضاً درساً فى ٠هو يعطى لنا 

  ٠هو يعطى بدون أن نطلب ، و يعطى فوق ما نطلب ، و يعطى بسخاء 
  ٠يعطى كأب يهتم بأولاده ، و يعطى عطايا حسنه 

  ٠فما هى قصة العطاء فى العلاقة بين االله و الإنسان 
  ٠أول عطية لنا كانت نعمة الوجود  -١

 و لو لم ينعم االله علينا بنعمة الوجود ، ٠" أكن كونتنى إذ لم "  فنقول له ٠نتذكر هذا الأمر فى القداس الغريغورى 
  ٠٠٠ فأول عطية لنا ، هى أن االله خلقنا ٠لكنا فى العدم 

  ٠و االله لم يخلقنا لكى نمجده على الأرض 
 و قبل خلق الطبيعة ٠٠ و قبل أن يخلقنا كان ممجداً من الطبيعة و من الملائكة ٠فهو ليس فى حاجة إلى تمجيدنا 

 ٠ يمجده حضوره فى كل مكان ٠ تمجده عظمته اللانهائية ٠ان و لا يزال ممجداً من صفاته الإلهية و الملائكة ، ك
 و لذلك نقول له فى القداس ٠ ليس هو محتاجاً إلى خليقة تمجده ٠ تمجده قداسته ٠يمجده أنه قادر على كل شئ 

  ٠ لم تكن أنت محتاجاً إلى عبوديتى ، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك" أيضاً 
 و لكن من فرط تواضعه ، خلق كائنات ٠ هو كان موجوداً وحده منذ الأزل ٠إنما خلقنا االله من جوده و صلاحه 

  ٠٠٠ من كرمه أنعم بالوجود على غير الموجود٠توجد معه 
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 * * *  
  ٠من عطاء االله العجيب ، أنه أعطانا صورته و مثاله  -٢

 و القداسة ، و على صورته فى العقل و النطق و الفهم ،  على صورته فى البر٠٠٠هكذا خلق الإنسان على شبهه 
 و أيضا فى السلطان ، إذ سلط الإنسان على حيوانات ٠ و على صورته أيضاً فى حرية الإرادة ٠٠٠و فى الخلود 

  )١تك (٠٠البرية ، و طير السماء و سمك البحر 
 * * *  

  ٠و من عطاء االله أن مهد للإنسان كل سبل الراحة قبل خلقه  -٣
 و لهذا نقول له فى القداس الغريغورى ٠ ثم خلقه بعد ذلك ٠٠٠النور ، و الماء و النبات : خلق له الطبيعة أولاً 

 من أجلى ألجمت البحر ، و اخضعت ٠٠٠رفعت السماء لى سقاً ، و مهدت لى الأرض لكى أمشى عليها " أيضاً 
  ٠"  لم تدعنى معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك ٠٠٠طبيعة الحيوان 

 و خلق له الطعام ٠٠هذا الإنسان ، خلق له االله الشمس تمنحه النور بالنهار ، و القمر و النجوم لإضاءة الليل 
 و منحه أيضاً كل الطاقات التى ٠الذى يأكله ، و الطيور التى تغنى فى أذنيه ، و الطبيعة التى تمتعه بمناظرها 

  ٠تساعده على الحياة 
 * * *  

  ٠ن الصحة و القوة و الجمال و أعطى االله للإنسا -٤
 و كان جسمه ٠عندما خلق االله الإنسان كان فى منتهى الجمال ، و النقاوة أو الطهارة كانت تضفى عليه جملاً آخر 

  ٠ كان كاملاً جسداً و نفساً و روحاً ٠٠ كلن خالياً من الأمراض الجسدية و الأمراض النفسية ٠قوياً فى صحته 
 * * *  

  ٠اً سلطاناً على كل شئ و أعطاه الرب أيض -٥
 قال له نفس العبارة اثمروا و اكثروا و املأوا ٠أعطاه أيضاً لنوح ) ٢٨:١تك(نفس السلطان الذى أعطاه االله لآدم 

 و لتكن خشيتكم و رهبتكم على كل حيوانات الأرض ، و كل طيور السماء ، مع كل ما يدب على الأرض ، ٠الأرض 
  ٠ رأينا نوح فى الفلك و معه كل وحوش الأرض و له سلطان عليها  و٠) ١:٩،٢تك(و كل أسماك البحر 

  ٠فإن كان الإنسان قد فقد سلطانه على الطبيعة ، فذلك نتيجة الخطية 
 ٠ما كان الإنسان يأكل لحوم الحيوانات ، و ما كان يصيدها ، و ما كان يحبسها فى أقفاص ليتفرج عليها الناس 

 و كانت كلها أسرة واحدة ٠ فهى أيضاً ما كانت تفترسه ، و ما كانت تؤذيه ٠ينه لذلك لم تكن هناك عداوة بينها و ب
   ٠٠٠برئاسة أدم ، و يرعاها االله 

 * * *  
  : البركة : أيضاً من عطايا االله للإنسان  -٦

   و بارك إبرام و قال له٠) ١:٩تك( و بارك نوحاً و بنيه ٠) ٢٨:١تك(بارك االله آدم و حواء 
  ) ٢:١٢،٣تك( و تتبارك فيك جميع قبائل الأرض ٠٠مك ، و تكون بركة أباركك و أعظم إس " 

، ) ٢٨تث(  و تفاصيل كثيرة للبركة ذكرت فى ٠) ١٢:٢٧تث(و كانت بركة االله تعطى للشعب كله على جبل جرزيم 
تأتى عليك جميع هذه البركات و تدركك ، إذا سمعت لصوت الرب "  فقيل ٠و لكنها كانت مشروطة بطاعة الرب 

  ٠) ٦-٢:٢٨تث " (٠٠٠إلهك 
   ٠ ثم أرسل االله البركة للناس من أفواه الأنبياء و رجال الكهنوت ، و من افواه الآباء الكبار ، و من أفواه الوالدين 

  ٠٠٠ و لكن االله أبقاه لنا بركة و إمتداداً للبشرية ٠٠٠كان أبونا نوح بركة للعالم ، لولاه لفنى العالم وقت الطوفان 
 * * *  

  : أيضاً أعطى الإنسان نعمة مصادقته االله -٧
  ٠أى صديقه " خليل االله "  يدعوه البعض ٠كما كان أبونا إبراهيم 

 و هكذا كشف له ٠) ١٧:١٨تك! " (هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله ؟" حينما أراد االله أن يحرق سادوم ، قال 
  ٠ إنه صديقه ٠٠٠المدينة المحكوم عليها الأمر ، و سمح له أن يناقشه فيه ، و أن يقبل شفاعته فى تلك 

و حينما أراد أن يفنى الشعب كله بعد عبادتهم للعجل الذهبى ، لم يخف الأمر أيضاً عن موسى النبى ، بل كشفه له ، 
) لما تقولا عليه ( إنه صديقه الذى قال عنه لهارون و مريم ٠) ١٤-٧:٣٢خر(و سمح لموسى أن يرده عن الأمر 

 بل هو أمين ٠ أما عبدى موسى فليس هكذا ٠م نبى للرب ، فبالرؤيا استعلن له ، فى الحلم أكمله إن كان منك: " 
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 فلماذا لا تخشيان على عبدى ٠ و شبه الرب يعاين ٠ فماً إلى فم و عياناً أتكلم معه ، لا بالألغاز ٠فى كل بيتى 
  ٠٠٠ و ضرب مريم بعقوبة جزاء لها ٠) ٨-٦:١٢تك! " (موسى ؟
 * * *  

و سار اخنوخ " اخنوخ ، الذى لخصت حياته فى عبارة عجيبة هى : من أعجب الأمثلة فى الصداقة الإلهية و   
 إنه صديقه ، أخذه إليه إلى السماء ، و لم يمت ذلك الأب ٠) ٢٤:٥تك" (مع االله ، و لم يوجد لأن االله أخذه 

  ٠العظيم ، حتى الآن 
سجل لنا ) غير الأسخريوطى ( غير أن يهوذا الرسول ٠ أبينا اخنوخ ليت موسى النبى العظيم كتب لنا شيئاً أكثر عن

هوذا قد جاء الرب فى : و تنبأ عن هؤلاء أيضاً اخنوخ السابع من آدم قائلاً "  فكتب ٠نبوءة قالها أبونا اخنوخ 
  ٠٠٠) ١٤،١٥يه " (٠٠ربوات قديسيه ، ليصنع دينونة على الجميع 

 و ٠٠٠، و لكن حفظها لنا التقليد حتى وصلت إلى ذلك الرسول ، فسجلها لنا إنها نبوءة لم تكتب فى أسفار موسى 
  ٠ عن مجيئه الثانى فى آخر الأيام – كصديق –طبعاً اخنوخ عرف هذا الأمر من االله نفسه ، الذى حدثه 

 * * *  
العالم ، أحبهم إذ كان قد أحب خاصته الذين فى " و فى العهد الجديد ، يتحدث الكتاب عن هذه الصداقة ، فيقول   

 و يقول لهم فى ٠ و خاصته تعنى أصدقاءه الذين يخصهم بأشياء أكثر من الباقين ٠) ١:١٣يو" (حتى المنتهى 
  "موضع آخر لكننى قد سميتكم أحباء 

  ٠٠٠ إنها عشرة و صداقة ٠٠٠) ١٥:١٥يو] (و فى الترجمة القبطية أصدقاء  [ 
  :  هى المذاقة بل هناك ما هو أجمل من العشرة و الصداقة ، و

 * * *  
   ٠أعطى الرب محبيه هذه المذاقة  -٨

  ٠) ٨:٣٤مز" (ذوقوا و ؟ أنظروا ما أطيب الرب " و هكذا قال داود النبى 
 أما العقل فيقف عندها ٠ إنها تفهم فهماً جوانياً ٠٠٠لا تفهم بالعقل ، و إنما تحسن بالروح " ذوقوا " هذه العبارة 

  ٠٠٠مبهوراً 
 * * *  

  : ب أيضاً للبشرية نعمة البنوة أعطى الر -٩
 و أيضاً كان يخاطب الإنسان بقوله ٠) ٢:٦تك(ذكرت لأول مرة فى " أبناء االله "  و عبارة ٠أى أن يصيروا أبناء له 

 " ٠٠و الآن يارب أنت أبونا "  و اشعياء النبى خاطب الرب قائلاً ٠) ٢٦:٢٣أم" (يا ابنى أعطنى قلبك " 
) ٢:١أش( أما هم فعصوا على ٠ربيت بنين و نشأتهم " ة البشر ، قال الرب معاتباً  و حتى فى خطيئ٠)٨:٦٥أش(
٠  

أبوكم السماوى فى العظة ( و ما أكثر ما وردت عبارة ٠و فى العهد الجديد تتضح أبوة االله للبشر وضوحاً أعمق 
  ٠) ٩:٦مت)(٢:١١لو" (أبانا الذى فى السموات "  و قد علمنا الرب أن نصلى قائلين ٠) ٨-٥مت(على الجبل 

  : الرب أيضاً أعطى مختاريه الكرامة و المجد  -١٠
" إن كان أحد يخدمنى ، يكرمه الآب ) " ٤٠:١٠مت" (من يقبلكم يقبلنى " " من يكرمكم يكرمنى " فقال لهم 

  ٠) ٢٦:١٢يو(
ء مجدهم أيضاً  و هؤلا٠٠٠الذين سبق فعرفهم ، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين لصورة إبنه " أما عن المجد ، فقيل 

  ٠) ١٧:٨رو" (إن كنا نتألم معه ، فلكى نتمجد أيضاً معه " و قال أيضاً ) ٢٩:٨،٣٠رو" (
   ٠) ٢٢:١٧يو" (و أنا قد أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى " بل ما أعجب قول الإبن للآب 

 * * *  
  :و أعطانا أيضاً مجد القيامة ، إذ نقوم فى جسد ممجد  -١١

، و شرح ) ٢١:٣فى " (ذى سيغير شكل جسد تواضعنا ، ليكون على صورة جسد مجده ال" كما قال عنه الرسول 
  ٠) ٤٩-٤٢:١٥كو١(مجد هذا الجسد ، الذى سوف يصير جسماً روحانياً و جسماً سماوياً ، يقام فى مجد 

 * * *  
  ٠كذلك أعطى االله البشرية نعمة البقاء  -١٢
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اثمروا و اكثروا و أملأوا " راً و أنثى ، و قال لهم أعطاهم ذلك عن طريق الزواج ، و عن طريق أنه خلقهم ذك
  ٠) ١:٩تك) (٢٧:١،٢٨تك" (الأرض 

و لما أفنى العالم بالطوفان ، أبقى لنا بقية فى أسرة نوح ، لكى بها يعطى البشرية نعمة الاستمرارية و البقاء على 
  ٠٠٠الأرض 
 * * *  

  ٠و أعطى االله البشرية نعمة الخلود  -١٣
 و ٠ و ما أكثر ورود عبارة الحياة الأبدية فى الكتاب المقدس ٠ ، و أنعم عليهم بالحياة الأبدية منحهم روحاً خالدة

) ٤٦:٢٥مت" (فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى ، و الأبرار إلى حياة أبدية " قد قيل عن الدينونة للأشرار و الأبرار 
" حياً و آمن فلن يموت إلى الأبد  و كل من كان ٠من آمن بى و لو مات فسيحيا "  و قال الرب لمرثا ٠
  ٠) ١٠:٢رؤ" (إكليل الحياة "  و هكذا حدثنا عن ٠) ٢٥:١١،٢٦يو(

 * * *  
  : و من محبة االله للإنسان ، أعطاه مواهب و عطايا صالحة  -١٤

 و ٠) ١٧:١يع" (كل عطية صالحة ، و كل موهبة تامة ، هى من فوق ، نازلة من عند أبى الأنوار " و قال الكتاب 
أنواع مواهب موجودة ، و " ، قال فيه ) ١٢كو١(شرح القديس بولس الرسول هذه المواهب فى إصحاح كامل قد 

هذه "  و ذكر أنواعاً من المواهب ، ثم قال ٠" و لكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة " " لكن الروح واحد 
  ٠) ١١-٤:١٢كو١" (يشاء كلها يعملها الروح الواحد بعينه ، قاسماً لكل واحد بمفرده كما 

 * * *  
  :و هناك مواهب خاصة أعطاها الرب للبعض   

  ٠)١٢:٣،١٣مل١(أعطى الرب لسليمان الحكمة ، و أعطاه هيبة و جلالاً 
  ٠) ٥:١٤،٦قض(و أعطى القوة لشمشون 

  ٠) ١٥:٢٤عد(و أعطى بلعام موهبة الكشف، فكان رجلاً مفتوح العينين 
  ٠ت و العجائب كما للرسل و أعطى البعض موهبة صنع المعجزا

***  
  :و أعطى الرب للإنسان شرف العمل معه  -١٥

  ٠) ٩:٣كو١" (نحن عاملان مع االله " كما قال القديس بولس الرسول عن نفسه و عن زميله أبولس 
خدمة المصالحة ، ليصالحوا " أعطاهم ٠٠٠أعطى االله هذه النعمة للأنبياء و للرسل ، و لكل رتب الكهنوت و للخدام 

كخدام المسيح ، ووكلاء سرائر "  و أعطى الكهنوت أيضاً خدمة السرائر الإلهية ٠) ١٨:٥،٢٠كو٢" (ناس مع االله ال
  ٠) ١:٤كو١" (االله 

لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم " و قال لهم ) ٨:١أع(و أعطاهم أن يقولوا كلمته و يشهدوا له 
  ٠) ٢٠:١٠مت" (

  ٠)٢٣:٢١مت( يكونوا عمالاً فى كرمه أو كرامين و أعطى البعض أن
   ٠و االله الذى نعمل معه ، أو نعمل عمله ، هو أيضاً يعمل فينا ، و يعمل معنا ، و يعمل بنا 

 * * *  
  ٠كل هؤلاء أعطاهم نعمة أخرى هى الدعوة الإلهية  -١٦

 و ٠) ١٥:١غل" (دعانى بنعمته  االله الذى أفرزنى من بطن أمى ، و ٠٠" كما قال القديس بولس الرسول عن نفسه 
 و قد دعا الرب رسله و ٠) ٢:١٣أع" (افرزوا لى برنابا و شاول للعمل الذى دعوتهما إليه " قال الروح القدس 

  ٠٠٠) ١٢تك( و منذ القديم دعا الرب أبانا إبراهيم ٠) ١٠،لو١٠مت(تلاميذه 
 صورتك فى البطن عرفتك ، و قبلما خرجت من قبلما"  بل إن الرب قد قال لأرميا ٠و الدعوة وصلت إلى كثيرين 

 و هؤلاء ٠٠الذين سبق فعرفهم ، سبق فعينهم "  و قال الرسول ٠) ٥:١أر" (الرحم قدستك جعلتك نبياً للشعوب 
  ٠) ٢٩:٨،٣٠رو" (دعاهم أيضاً 

 * * *  
   ٠و من عطايا االله للبشر ، أعطاهم الملائكة لتكون فى معونتهم  -١٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


أليسوا جميعهم أرواحاً للخدمة ، مرسلة للخدمة لأجل " هم روحياً ، كما قيل عن الملائكة أعطاهم الملائكة لإرشاد  
 و من أمثلة عمل الملائكة فى التعليم ، أن االله أمر جبرائيل الملاك ٠) ١٤:١عب" (العتيدين أن يرثوا الخلاص 

   ٠) ١٦:٨دا(أن يفسر الرؤيا لدانيال النبى 
 كما أرسل ملاكاً أنقذ بطرس من السجن ٠ب للإنسان لأجل الحفظ و الأنقاذ نوع أخر من الملائكة أعطاهم الر  

 و كما أرسل ملاكاً لإنقاذ دانيال ، فسد أفواه الأسود ٠) ١٦أع(، و ملاكاً فتح السجن لبولس فى فيلبى ) ١٢أع(
  ٠) ٧:٣٤مز" (ملاك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم "  و كما قيل أيضاً ٠) ٢٢:٦جل(

 كما أرسل ملاكاً ليبشر زكريا الكاهن بأنه سيكون له ٠أخر أرسلهم االله للبشر لتبشيرهم ببشارة حسنة و ملائكة   
 و كما أرسل ملائكة ليبشروا ٠) ١٥-١٢:١لو(ولد عظيم أمام الرب ، و من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس 

  ٠) ٢٤لو) (٢٨مت(بقيامة الرب 
  ٠ليس الآن مجالها و خدمة الملائكة للبشر لها تفاصيل شتى ، 

 * * *  
  : التقديس : و من عطايا االله للبشر  -١٨

أما تعلمون أن أجسادكم هى هياكل للروح "  و قال الرسول عن ذلك ٠إذ أرسل روحه القدوس للناس ليسكن فيهم 
بزيت ) ٢٠:٢،٢٧يو١( وننال هذه السكنى بالمسحة المقدسة ٠) ٣،١٦كو١" (القدس ، و روح االله يسكن فيكم 

، و مع أهل ) ٨أع( و قد كانت هذه العطية تنال قبلاً بوضع اليد ، كما حدث مع أهل السامرة ٠رون المقدس المي
  ٠) ١٩أع(أفسس 
 * * *  

  ٠التوبة : و من عطايا االله لخلاصنا  -١٩
  ٠) ١٨:١١أع" (أعطى الأمم التوبة " فاالله قد 

 و كل من رجع ٠لتوبة لكى تمحى بها خطايانا لأنه يعرف ضعف طبيعتنا ، و أنه يمكن أن نسقط و نخطئ ، أعطانا ا
  ٠) ١٨حز( لأنه لا يسر بموت الخاطئ ، مثل أن يرجع و يحيا ٠عن طرقه الخاطئة يحيا و لا يموت 

 * * *  
  ٠ و من عطايا االله لنا الرعاية و الحماية -٢٠

 نجت ٠٠٠بتلعونا و نحن أحياء لولا أن الرب كان معنا ، حين قام الناس علينا ، لا" كما يقول المرتل فى المزمور 
 عوننا من عند الرب الذى صنع السماء و ٠ الفخ انكسر و نحن نجونا ٠أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين 

  ٠) ٧:١٢٣،٨مز" (الأرض 
"  و قال لأرميا النبى ٠) ١٠:١٨أع" ( لا يقع بك أحد ليؤذيك ٠٠٠" و فى ذلك قال الرب للقديس بولس الرسول 

كما كنت " و قال ليشوع بن نون ) ١٩:١أر" ( لأنقذك – يقول الرب – لا يقدرون عليك ، لأنى أنا معك يحاربونك و
 لأن الرب إلهك معك ٠ لا ترهب و لا ترتعب ٠ تشدد و تشجع ٠٠٠ لا أهملك و لا أتركك ٠مع موسى ، أكون معك 

  ٠)٥:١،٩يش" (حيثما تذهب 
  )١٨:١٩مت" (عليها و أبواب الجحيم لن تقوى " و قال عن الكنيسة 

 * * *  
  ٠و لعل أعظم عطية أعطاها لنا االله هى الخلاص بالفداء -٢١
"  لكى لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية ٠و هكذا أحب االله العلم ، حتى بذل إبنه الوحيد " 
أعطانا أيضاً المعمودية لننال بها  و ٠ و هكذا أيضاً أعطانا دمه الكريم على المذبح لمغفرة الخطايا ٠) ١٦:٣يو(

  ٠) ١٦:١٦مر" ( و قال لنا من آمن واعتمد ، خلص ٠استحقاقات دمه 
 * * *  

  ٠ عملياً ، لا نستطيع أن نحصى عطايا االله -٢٢
 يكفى الوعود التى قالها الرب لملائكة الكنائس السبع فى سفر الرؤيا ، ٠٠إنما ذكرنا كل ما ذكرناه ، كمجرد أمثلة 

  ٠) ٢،٣رؤ(بين للغال
  ٠فالذين ينكرون عطايا الرب ، لهم عيون و لكنها لا تبصر 
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  ٠االله هو الذى بدأ عهداً مع الإنسان ، كون معه علاقة 

 حتى على ٠ و من جانب االله ، قد نفذ عهوده و كان أميناً لكلمته معنا ٠لأنه أراد أن توجد رابطة معه ، لها شروط 
" و إن كنا غير أمناء ، فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه "  و كما قال الكتاب ٠ا الرغم من عدم أمانتن

  ٠) ١٣:٢تى٢(
  ٠و لقد كان عهد االله مع الإنسان عهداً أبدياً 

 * * *  
  ٠و أول عهد أبرمه االله مع الإنسان ، كان أيام نوح ، قبل و بعد الفلك 

دئ المحكوم عليه بالموت و الفناء ، و يدخل فى الفلك ، فى عهد مع كان شرط االله أن يخرج الإنسان من العالم الر
  ٠ و دخل فى هذا العهد نوح و بنوه ، فباركهم الرب ٠االله ، يمنحه االله الحياة و الأمن و السلام ، فى رعايته 

وضعت قوسى " و بعد أن رسا الفلك ، و بعد أن قدم نوح محرقة مقبولة ، اشتم االله منها رائحة الرضا ، قال الرب 
فى السحاب ، فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض ، و تظهر القوس فى السحاب ، أنى أذكر ميثاقى الذى بينى و 

  ٠) ١٦-١٢:٩تك" ( ميثاقاً أبدياً ٠٠ فلا تكون المياه طوفاناً لكل ذى جسد ٠٠بينكم و بين كل نفس حية 
  

 * * *  
  :باء و العهد الثانى أبرمه االله مع ابرام أبى الآ

 فأجعلك أمة عظيمة ، و اباركك و ٠ إلى الأرض التى أريك ٠٠أخرج من أهلك و من عشيرتك و من بيت أبيك " 
  ٠) ٣-١:١٢تك( و تتبارك فيك جميع قبائل الأرض ٠٠تكون بركة 

 * * *  
  ٠) ١٧تك(ثم عهد آخر مع ابرام هو عهد الختان 

 فيكون علامة عهد ٠٠ يختتن منكم كن ذكر ٠نسلك من بعدك هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى و بينكم ، و بين " 
-١٠:١٧تك: ( و أما الذكر الأغلف الذى لا يختتن فى لحم غرلته ، فتقطع تلك النفس من شعبها ٠٠بينى و بينكم 

٠) ١٤  
  ٠و كان الختان يرمز إلى موت الجسد ، لننال الحياة 
 الختان يرمز إلى المعمودية ، التى فيها نموت مع  و كان٠جزء من الجسد يقطع فيموت عن الجسد و المادة 

  ٠ و يقضى العهد بأن الذى لا يختتن يقطع من شعبه ، تماماً كالذى لا يعمد ٠٠المسيح ، لكى نحيا معه 
 * * *  

  ٠نلاحظ أن العهد كان يشمل بعضه بركة ، و البعض عقوبة 
خل الفلك ، رمزاً للحياة التى ينالها كل من يدخل الكنيسة البركة كما فى العهد الذى ألغى الطوفان و الفناء لكل من يد

  ٠ فينال نفس البركة التى أعطيت لها ، داخل الفلك فى رعاية االله و حفظه ٠التى يرمز إليها الفلك 
  ٠٠و بركة كالعهد الذى أعطى لإبراهيم ، لما اعتزل العالم لأجل االله 

  ٠ختتن و هناك عقوبة لمن ينكث العهد ، كعقوبة من لا ي
 من جهة ٠) ٢٨تث(و البركة و العقوبة كلاهما ، تراهما معاً فى العهد المكتوب عهد الناموس ، كما هو واضح فى 

  ٠البركات التى ينالها من يسمع لكلمات الرب ، و اللعنات التى تحل على من لا يسمع لها 
 * * *  

لأول مرة عهداً مكتوباً ، و لكل الشعب ، و معه هذا العهد الذى أعطاه الرب لموسى كان مرشوشاً بالدم ، و كان 
  ٠بركة و لعنة 

 و أخذ ٠ فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل و نسمع له ٠كتاب العهد ، و قرأ فى مسامع الشعب ) موسى (و أخذ " 
" موسى من الدم و رش على الشعب ، و قال هذا هو دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال 

  ٠) ٨-٦:٢٤خر(
  ٠٠كانت الوصايا العشر عهداً بين االله و الناس 

 و كان ٠) تابوت العهد ( و كانا يوضعان فى تابوت يسمى ٠) لوحى العهد ( لذلك نرى أنها كتبت على لوحين سيماً 
لهم إلهاً  و كان حفظ الوصايا ، يعنى أن االله يكون ٠تابوت العهد يرمز إلى حضور االله مع الناس ، االله وسط شعبه 

  ٠ هم يحفظونها ، و هو يحفظهم و يباركهم ٠، و هم يكونون له شعباً ، و على هذا العهد أعطاهم الرب الوصايا 
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 * * *  
  ٠بل أن كل وصايا االله و كل كتابه ، كانت عهداً 

العهد ( يسمى  و كتابه بعد مجئ المسيح ٠) العهد القديم ( و لهذا فإن كتاب االله فى القديم كان و لا يزال يسمى 
 لقد صرنا مؤمنين على أساسه ، أساس الإلتزام بكل ٠ إن هذا الكتاب يمثل عهداً بيننا و بين االله ٠) الجديد 

  ٠الوصايا التى فيه 
  ٠كلما تبصر الكتاب المقدس ، تذكر عهداً بينك و بين االله 

 و ٠٠لعهد ، أن تحفظ كل ما فى هذا الكتاب طالما نحن أولاد االله ، و طالما نحن فى الإيمان ، فإننا ملتزمون بهذا ا
  ٠٠٠ و هو أيضاً عهد مرشوش بالدم ٠٠" كل ما تكلم به الرب نفعل و نسمع له " نقول كما قال آباؤنا من قبل 

 * * *  
  ٠) ٦:٨عب" (وسيط لعهد قد تثبت على مواعيد أفضل " و هكذا يقول بولس الرسول عن السيد المسيح أنه 

أفضل ، فقط كانت الأرض فى العهد القديم ترمز إلى أرض الأحياء فى العهد الجديد ، و كونها نعم ، إنها مواعيد 
 و ٠تفيض لبناً و عسلاً ، فهذا يرمز إلى ما لم تره عين ، و ما لم تسمع به أذن ، و ما لم يخطر على قلب بشر 

  ٠٠٠ز إلى الأبدية كثرة البنين ترمز إلى انتشار الإيمان ، و كثرة المؤمنين ، طول العمر يرم
 * * *  

  ٠هناك عهد آخر نقيمه مع االله فى المعمودية 
" فإننا فى المعمودية نجد الشيطان و كل أفعاله الشريرة و كل حيله و كل أفكاره و كل جنوده ، و نقول له صراحة 

  ٠٠٠" أجحدك ، أجحدك ، أجحدك 
  فهل نحن مازلنا نجحد الشيطان و نوفى لعهودنا ؟  

  ٠ى المعمودية نتعهد بإيماننا بالرب و السير فى طرقه ، فى الحياة الجديدة التى فيها لبسنا المسيح كذلك نحن ف
 * * *  

  ٠و عهد آخر نتعهد به للرب فى التناول و فى التوبة 
لأنه فى كل مرة تأكلون من هذا الخبز ، و تشربون من هذه الكأس ، " أما عن عهد التناول ، فيقول لنا الرب 

   ٠٠" بموتى ، و تعترفون بقيامتى ، و تذكروننى إلى أن آجئ تبشرون 
فهل نحن كلما تناولنا نبشر بموت االله من أجلنا ، و موتنا معه ، و نبشر بقيامته التى أقامنا بها من موت الخطية و 

  ! هل نحن نذكره و نظل نذكره إلى أن يأتى فى مجيئه الثانى؟
و لم ! ثيرة ، ثم ننساها بعد يوم أو يومين من التناول و كأننا لم نتعهد بشئ أم نحن نتناول و نتعهد للرب بتعهدات ك

  ! نلتزم بشئ يوم تناولنا 
و مما يدل على أن التناول عهد بيننا و بين االله ، أن يوم الخميس الذى أعطى الرب فيه هذا العهد لتلاميذه 

لعهد ، و نحتفل به عيداً ، متذكرين عهداً نقطعه القديسين ، يوم أعطاهم جسده و دمه ، نسميه فى الكنيسة خميس ا
  ٠٠٠مع الرب فى كل تناول 

 * * *  
  ٠ونحن نبرم تعهدات مع االله فى كل نذورنا 

و كثير ما تضغط علينا الأمور ، فى أمراض أو ضيقات ، أو طلبات و رغبات لنا ، فنظل ننذر نذوراً قد تكون فوق 
اول بعد ذلك أن نتخلص منها ، أو نغيرها و نبدلها ، أو نؤجلها و ننسى فى طاقتنا ، و فوق احتمال تنفيذنا ، ثم نح

  : كل ذلك قول الكتاب 
  ٠٠٠) ٥:٥جا" (خير لك ألا تنذر ، من أن تنذر و لا تفى " 

  ٠إن العهد مع االله ، تجب له الجدية و الإلتزام 
  ٠٠محدود غير المدرك ، رب الأرباب مع االله الخالق ، غير ال: ينبغى أن نعرف مع من نتفق ، و مع من نتعهد 

 * * *  
  ٠٠٠و لابد أن نعرف عقوبة من يحنث العهد 

كم عقوبة أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً " و قد أوضح بولس الرسول هذه العقوبة فى رسالته إلى العبرانيين فقال 
 مخيف هو الوقوع فى يد ٠٠٠، من داس ابن االله ، و حسب دم العهد الذى قدس به دنساً ، و ازدرى بروح النعمة 

  ٠) ٢٩:١٠،٣٠عب" (الرب 
 * * *  
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  ٠إن كل عهود الرب مع الآباء هى معنا نحن شخصياً 
الرب إلهنا قطع معنا عهداً حوريب ، ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد ، بل معنا " و فى هذا يقول موسى النبى 

  ٠) ٢:٥،٣تث" (نحن الذين هنا اليوم جميعاً أحياء 
  ٠، معنا نحن قطع الرب تلك العهود ، و نحن ملتزمون بكل تلك العهود التى وردت فى الكتاب نعم 

 * * *  
  ٠إن عهودنا مع الرب مرشوشة بالدم ، معتمدة على دم المسيح 

  ٠كل النعم التى ننالها فى الأسرار المقدسة ، هى من استحقاقات دم المسيح 
 فنحن فى سر المعمودية تمحى خطايانا ٠٠دم العهد الذى قدس به " و لذلك فإن الرسول يقول عن تقديس المؤمن 

  ٠٠"  و هذا الدم يقدس كل شئ ٠٠ و فى سر التناول نأخذ من دم المسيح ٠بدم المسيح ، و كذلك فى سر التوبة 
 * * *  

  ٠ذ  و هكذا نطلب من الرب قوة التنفي٠) ١١٩مز" (تعهدات فمى باركها يارب " ما أجمل قول داود النبى 
 و إذ لا ٠أحدهما أن يتعهد الإنسان بأشياء فوق طاقته ، و يدرك ذلك وقت التنفيذ : و لكنى أعجب من أمرين 

 و ربما يكون قد تعهد أيضاً بدون مشورة ، دون أن يرجع إلى أب ٠يستطيع ، يتضح أمامه إنه تعهد بلا دعى 
  ٠إعتراف و يأخذ موافقته 

  ٠ العقوبات التى يفرضها الإنسان على نفسه أمام االله و فى تعهده و الأمر الثانى الذى أعجب له ، هو
  ٠٠٠إذا لم أفعل كذا ، إضربنى يارب بالعمى ، أو خذ إبنى ، أو خذ حياتى : و ما أبشع أن يقول شخص فى تعهده 

  ٠٠٠إذ يعجز عن التنفيذ ، أو يعجزه التنفيذ ، و يتشكك من العقوبة ، و يخاف 
 * * *  

كنا لا نتعهد تعهدات جديدة ، فنحن ملزمون بتعهداتنا فى الإيمان ، و فى المعمودية ، و فى التوبة و و مع ذلك ، إن 
  ٠ إننا فى حياتنا المقدسة مع الرب ، لا نبرم تعهداً جديداً ، إنما نحن نجدد تعهداتنا القديمة ٠٠٠التناول 

  ٠٠٠ليت الرب يمنحنا قوته ، لكى نكون أمناء له 
  
  
  
  

  ٠ نحسه ، أكثر مما نعبر عنه بألفاظ البركة شئ
 و غالباً ما تصحبها الكثرة ، النجاح ، و الكفاية ، و ٠البركة قد تعنى ما تقدمه يد االله فى حياتنا من عمل نعمته 

  ٠الانتشار 
  
  
  
  

  ٠سمعنا عن البركة من أول قصة الخليقة 
 ٠) ٢٨:١تك" (٠٠ الأرض ، و أخضعوها و تسلطوا اثمروا و اكثروا و املأوا" بارك االله أبوينا الأولين و قال لهم 

و كانت هذه البركة تعنى الكثرة و السيادة ، و تقريباً نفس هذه البركة أعطيت لنوح و أولاده بعد الطوفان 
  ٠) ١:٩،٢تك(

 و ٠ و أباركك و أعظم أسمك ٠أجعلك أمة عظيمة " و نسمع عن بركة تفصيلية قالها الرب لأبينا ابرأم إذ قال له 
  ٠) ٣-١:١٢تك" ( و تتبارك فيك جميع قبائل الأرض ٠ و أبارك مباركيك ، و لاعنك ألعنه ٠تكون بركة 

  ٠إنها بركة خرجت من فم الرب نفسه بطريق مباشر 
باركنا بكل بركة "  و أيضاً قول الرسول ٠) ٥١:٢٤تك" (لا أأطلقك إن لم تباركنى " و من أمثلتها قول يعقوب للرب 

تعالوا إلى يا مباركى أبى ، رثوا الملك المعد لكم قبل "  و قول السيد المسيح للذين عن اليمين ٠ )٣:١أف" (روحية 
  ٠ مباركى أبى أى الذين باركهم الآب ٠) ٣٤:٢٥مت" (إنشاء العالم 
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  !٠٠٠أنا لا يكلمنى االله مباشرة كهؤلاء : و لعلك تسأل 
    ؟٠٠٠فكيف أحصل على بركة الرب و أثق بها 

  ٠ على بركة االله أولاً بحفظ وصاياه ، فتأخذ بركة الطاعة تحصل
  :و هكذا يقول الرب فى سفر التثنية عن ارتباط البركة بحفظ الوصايا 

 مباركاً تكون فى المدينة ، و مباركاً ٠٠و إن سمعت سمعاً لصوت الرب إلهك ، لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه " 
 ٠ك ، و ثمرة أرضك ، و ثمرة بهائمك ، نتاج بقرك ، و إناث غنمك تكون فى الحقل و مباركة تكون ثمرة بطن

 يأمر لك الرب بالبركة فى ٠ مباركاً تكون فى دخولك ، و مباركاً تكون فى خروجك ٠مباركة تكون سلتك و معجنك 
  ٠) ٨-١:٢٨تث " (٠٠خزائنك ، و فى كل ما تمتد إليه يدك 

 * * *  
  :ق الرب فى مالك خذوا مثالاً لذلك وصية العشور ، و حقو

إن كان دخلى كله لا يكفينى ، فكيف إذن إن نقص منه عشره ؟ أقول لك إن تسعة الأعشار مع : قد يقول شخص 
  ٠البركة أكثر بكثير من الدخل كله بدون بركة 

  ٠٠كثيراً ما ترى أشخاصاً لهم دخل كبير لا بركة فى أموالهم ، و لا تكفيهم على كثرتها 
 * * *  

 و لذلك ٠ كان الرب يأمر بأن تسبت الأرض فى العام السابع ، فلا زرع و لا حصاد ٠موضوع الأرض أنظروا إلى 
يا من "  و لذلك نحن نقول فى صلاة البركة ٠قال إنه يبارك فى غلة العام السادس ، فتكفى هذا العام و ما يليه 

  ٠٠" بارك فى غلة العام السادس
  ٠فراً إن االله بارك الأرض ، تعطى إنتاجاً وا

و على العكس الأرض التى لا : الأرض الجيدة قد تعطى ثلاثين أو ستين أو مائة ، حسب مقدار مباركة الرب لها 
) ١٢:٤تك" (إن عملت فى الأرض ، لا تعود تعطيك قوتها " بركة فيها ، ما أصعب ما قيل عنها لقايين بعد خطيئته 

٠  
 * * *  

  ٠، و الوقت نفس حديث البركة ، نقوله عن وصية السبت 
   الأيام السبعة التى للأسبوع لا تكفى ، فكم بالأولى إن ضاع منها يوم ؟ ٠لا تقل الوقت لا يكفى 

 بل االله قادر أن يبارك ساعة واحدة ٠ستة أيام و معها بركة ، خير من سبعة أيام بلا بركة : أقول لك بنفس المنطق 
  ٠ إبحث إذن عن بركة الرب ٠لا بركة فيها لتكون لك مصدر خير و إنتاج ، أكثر من أيام عديدة 

  ٠مثال ذلك الروحيات ، فى الخدمة 
 االله يبارك فى الجهد الضئيل ٠ مهما كانت بسيطة ، أو وقتها قليل ٠أن الخدمة إذا باركها الرب ، يكون لها ثمر 

   ٠ لذلك أطلب بركة الرب لخدمتك ٠فيكون له مفعول عميق جداً 
  ٠٠٠ ، أو فى الإعداد لها ، إنما بركة الرب التى تنجح الخدمة ليس المهم فى كمية الخدمة

 * * *  
  
  

  : البركة قد تحصل عليها من االله مباشرة ، بأن تضع عملك فى يد االله 
 لأنها رميت بأسم رب الجنود ٠إن حصاة واحدة فى مقلاع داود ، فعلت ما لم يفعله الجيش بأكمله 

  ٠٠٠) ٤٥:١٧،٤٦صم١(
  ٠ فى يد االله ، قبل أن توضع فى المقلاع لقد وضعت الحصاة 

 لما وضعت هذه الكمية الضئيلة فى يد الرب ، أمكن أن تشبع ٠هكذا حديثنا أيضاً عن الخمس خبزات و السمكتين 
  ٠٠٠قفة مملوءة ١٢خمسة آلاف و تفيض منها 

  ٠اللهإذن لكى تحصل على البركة ، تحفظ الوصايا و أيضاً تضع كل عملك و كل مواهبك فى يد ا
  ٠و أيضاً تحصل على بركة االله من رجال االله حاملى البركة 
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 و هكذا بارك االله كوار الدقيق و ٠إيليا النبى دخل إلى بيت أرملة صرفة صيدا ، فدخلت البركة إلى بيت الأرملة 
  ٠  حقاً إنها بركة من االله ، و لكنها جاءت عن طريق رجل االله٠كوز الزيت ، فلم يفرغا طول مدة المجاعة 

) ٢:١٢تك(إن القديسين لم يكونوا فقط حاملى بركة ، بل كانوا هم أنفسهم بركة ، كما قال الرب لإبرام و تكون بركة 
٠  

 و كان يوسف بركة فى بيت ٠ و كان أليشع بركة فى بيت الشونمية ٠إن إيليا النبى كان بركة فى بيت الأرملة 
كة أيضاً فى السجن ، و كان بركة أيضاً فى أرض مصر ، و كل  و كان بر٠فوطيفار ، امتلأ البيت خيرات بسببه 

   ٠مكان حل فيه 
  ٠لذلك نحن نلتمس باستمرار بركة كل قديسى االله ، حتى عظامهم نحتفظ بها بركة فى كنائسنا و أديرتنا 

 * * *  
  ٠و مثل بركة القديسين بركة رجال الكهنوت ، الآباء الروحيين 

  ٠أفواه هؤلاء الآباء البركة التى يمنحها االله من 
 و فى حنة أم ٠) ١٤:١٩تك(و قد أعطانا الرب مثالاً لهذا فى أبينا إبراهيم الذى باركه ملكى صادق كاهن االله العلى 

  ٠صمؤئيل التى باركها عالى الكاهن ، و الأمثلة فى ذلك لا تدخل فى حصر 
 * * *  

  ٠و بركة االله ينالها الإنسان أيضاً عن طريق والديه 
  ٠) ٢٠:١١عب" (لإيمان بارك اسحق ابنه يعقوب با" 

 و أعطى الصغير بركة أكثر ٠) ٩:٤٨تك" (قدمهما إلى لأباركهما " و يعقوب قال ليوسف عن ابنيه افرايم و منسى 
  ٠من الكبير ، و مثلما فعل هكذا كان 

صار كذلك ) كنعان ( و من لعنه ٠من باركه من الأولاد صار مباركاً : و نفس الوضع نقوله عن أبينا نوح 
  ٠) ٤٦-٢٤:٩تك(

" أكرم أباك و أمك لكى تطول أيامك على الأرض " لذلك فإن الكتاب يدعونا إلى نوال بركة الوالدين و يقول 
  ٠) ٢:٦أف) (١٦:٥تث) (١٢:٢٠خر(

 * * *  
  ٠و البركة ننالها أيضاً عن طريق خدمة المحتاجين 
مهما فعلتموه بأحد أخوتى "  أولئك الذين قال عنهم الرب ٠ن إن االله يمنحك بركة ، حينما تعطف على المحتاجي

 فأنت تأخذ بركة الجائع الذى تطعمه ، و بركة المريض الذى ٠) ٤١:٢٥مت" (هؤلاء الأصاغر ، فبى قد فعلتم 
  ٠٠تزوره ، و بركة كل محتاج تعطف عليه 
 أى أن الشخص الذى كان هالكاً ، و )١٣:٢٩أى" (بركة الهالك حلت على " و ما أعجب قول أيوب الصديق فى ذلك 

  ٠أنا أنقذته من الهلاك ، هذا قد حلت على بركته 
  ٠إذن فأنت فى كل عطاء تأخذ بركة 

أنت لا تعطى للكنيسة التى تبنى ، و إنما تأخذ من بركة مساهمتك فى بناء الكنيسة ، إن قدمت بعض الأوانى لمذبح 
  ٠٠٠ذه الأوانى ، و هكذا فى كل تبرع الكنيسة ، فأنت لا تعطى ، إنما تأخذ بركة ه

 * * *  
  ٠و البركة ننالها أيضاً من المواضع المقدسة التى باركها الرب 

مساكنك "  أنظروا ماذا يقول داود النبى ٠٠حقاً إن االله فى كل موضع ، لكن هناك مواضع معينة لها بركة خاصة 
فرحت بالقائلين لى إلى ) " ١:٨٤مز" (ل إلى ديار الرب محبوبة أيها الرب إله القوات ، تشتاق و تذوب نفسى للدخو

  ٠ لماذا ؟ لأن هناك أمر الرب بالبركة و الحياة ٠) ١:١٢٢مز" (بيت الرب نذهب 
 * * *  

  ٠و البركة قد تحل بكلمة بركة ، أو بأمور أخرى 
نهم ووضع يديه عليهم و فاحتض"و قد تأتى أيضاً بوضع اليد للبركة ، كما قيل فى مباركة السيد المسيح للأطفال 

  ٠) ١٦:١٠مز" (باركهم 
   ٠٠و البركة تعطى أيضاً برشم الصليب على أعتبار أن الصليب هو مصدر كل بركة 

" أرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون " و البركة ننالها عن طريق رش الماء المصلى عليه ، كما قال الرب 
  ٠) ٢٥:٣٦حز(
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  ٠٠٠دسة و البركة تنال أيضاً فى الأسرار المق
  ٠) ٩:٣غل" (إذن الذين هم من الإيمان ، يتباركون مع إبراهيم المؤمنين "و تنال أيضاً بالإيمان ، كما قيل أيضاً 

 * * *  
وسائل البركة كثيرة ، و لكن المهم أن نسعى بكل جهدنا لكى ننال هذه البركة ، ليست فقط البركة المادية فى الرزق 

ت الروحية ، التى يمكن أن تكون منها مواهب الروح و ثمار الروح ، و كل معونة من مثلاً ، و إنما بالأكثر البركا
  ٠الرب فى حياتنا الروحية 

 * * *  
  

  ٠و ليت حياتكم نفسها تكون بركة لكم ، و بركة لغيركم 
  يشعر كل من يقابلكم إنه نال فى لقائكم بركة ، تكون كلماتكم تفيض بالبركة ، و معاملاتكم كذلك

   ٠الناس هم الذين تكون حياتهم بركة لأجيال كثيرة ، حتى بعد أن يفارقوا هذا العالم و أعمق 
  
   
  
  
  
  
  ٠ الكل له، و هو للكل٠) ١:٢٤مز" (للرب الأرض و ملؤها ، المسكونة و كل الساكنين فيها " 

  ٠ و مدبرهم  و هو ضابط الكل٠ و كل أحد له نصيب فيه ٠ و هو المعتنى بالكل ٠هو إله الكل ، خالق الكل 
  ٠هو إله الملائكة و البشر و الحيوان و الطير ، و الطبيعة الجامدة 

، فهو إذن إله السماء و كل ما فيها ، و إله الأرض و كل ما عليها ) ١:١تك(مادام االله قد خلق السموات و الأرض 
  ٠، و كل ما تحت الأرض ، و ما بين السماء و الأرض 

 و إله الإنسان الذى يأكل هذا الشهد ٠ و يحوله شهداً ٠لماء ، فتحيا و تنموا هو إله الحقول التى يغذيها با
  ٠المصنوع من هذا الرحيق 

وهو إله زنابق الحقل ) ٢٦:٦مت(إنه إله الطيور التى لا تزرع و لا تحصد و تجمع إلى مخازن ، و هو الذى يفوتها 
 إنه إله ٠) ٢٨:٦،٢٩مت( كان يلبس كواحدة منها التى لا تتعب و لا تغزل ، و مع ذلك و لا سليمان فى كل مجده

  ٠٠٠ و هو أيضاً إله الصيادين الذين نصبوا الفخ للعصفور ٠) ٧:١٢٤مز(العصفور ، ينجيه من فخ الصيادين 
 بل يرسل طعاماً للدودة التى تسعى ٠) ٩:١٤٧مز(هو الذى يعطى البهائم طعاماً ، و يعطى قوتاً للغربان التى تدعوه 

   !٠٠تحت حجر 
  ٠ إله الأحياء الذين على الأرض ، و إله الذين رقدوا و تركوا العالم الحاضر ٠هو إله الأرواح ، و إله الأجساد 

  ٠هو إله الكل ، إله كل الشعوب الذين فى العالم 
 لقد ظن البعض خطأ ٠إله اليهود ، و إله الأمم ، و إله السامريين ، و إله سائر الشعوب الذين على وجه الأرض 

"  و هكذا قال لتلاميذه قبل صعوده ٠ بل هو قد جاء للبشرية كلها ٠كلا ! أن السيد المسيح جاء يبشر اليهود فقط 
 و ٠) ١٩:٢٨،٢٠مت" ( وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أصيتكم به ٠٠اذهبوا و تلمذوا جميع الأمم ، و عمدوهم 

  : قال لهم أيضاً 
  ٠) ١٥:١٦مر" (اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها " 

فى أورشليم و كل :  و حينئذ تكونون لى شهوداً ٠و لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم " و قال كذلك 
  ٠٠٠ إن االله هو إله الكل ، هنا و فى الأبدية ٠) ٨:١أع" (اليهودية ، و فى السامرة ، و إلى اقصى الأرض 

  : و هذا ما قد وضحه يوحنا الرسول فى سفر الرؤيا 
بعد هذا نظرت ، و إذا جميع كثير لم يستطع أحد أن يعده ، من كل الأمم و القبائل و الشعوب و الألسنة ، "  قال إذ

 و هم يصرخون بصوت ٠واقفون أمام العرش و أمام الحمل ، متسربلين بثياب بيض ، و فى أيديهم سعف النخل 
  ٠) ٩:٧،١٠رؤ ( "٠٠الخلاص لإلهنا الجالس على العرش و للحمل : عظيم قائلين 

 * * *  
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الداعى الكل إلى الخلاص من أجل الموعد :  لذلك نحن نقول عنه فى صلواتنا اليومية ٠هذا كله من ناحية الإيمان 
  :  و يقول الرسول ٠" بالخيرات المنتظرة 

  ٠) ٣:٢،٤تى١" ( الذى يريد أن جميع الناس يخلصون ، و إلى معرفة الحق يقبلون ٠ مخلصنا االله ٠٠" 
و هو "  و فى هذا يقول القديس بولس الرسول ٠ أجلنا أرسل الأنبياء و الرسل ، و أقام الرعاة و المعلمين من

 لأجل تكميل ٠أعطى البعض أن يكونوا رسلاً ، و البعض أنبياء و البعض مبشرين ، و البعض رعاة و معلمين 
) ١٣-١١:٤أف " (٠٠نا إلى وحدانية الإيمان  إلى أن ننتهى جميع٠القديسين ، لعمل الخدمة ، لبنيان جسد المسيح 

٠  
 * * *  

 نراه إلهاً ٠٠و فى هذا الجسد الواحد ، يرعى أنواعاً من الأعضاء ، و نرى الرب إلهاً للكل على مختلف نوعياتهم 
  :للأقوياء ، و إلهاً للضعفاء 

 سدوا أفواه أسود ، ٠٠الك الذين بالإيمان قهروا مم) " ٣٢:١١،٣٣عب(إلهاً للأقوياء أمثال شمشون و جدعون 
" جبار بأس ، و رجل حرب "  و أقوياء مثل داود الذى هزم جليات ، و قيل عنه إنه ٠" أطفأوا قوة النار 

أمام ! من أنت أيها الجبل العظيم ؟: "  و مثل زربابل الذى قال الرب عنه فى سفر زكريا النبى ٠) ١٨:١٦صم١(
  ٠) ٧:٣زك" (زربابل تصير سهلاً 

 و فى نفس ٠ه الأقوياء أمثال نحميا الذى بنى أسوار أورشليم ، و عزرا زميله الذى نقى الشعب من أخطائه إنه إل
نجنى من يد أخى ، " الوقت هو إله الضعفاء مثل يعقوب الذى كان مرتعباً من أخيه عيسو ، و صلى إلى الرب قائلاً 

  ٠)١١:٣٢تك" (نين  لأنى خائف منه أن يأتى و يضربنى الأم مع الب٠من يد عيسو 
   ٠إنه إله هابيل الذى قتله أخوه قايين 

 و ٠إله كل الذين قبض عليهم ، و ألقوا فى السجن ، و لم يستطيعوا أن ينقذوا ، فجلدوا أو قتلوا بالسيف 
 إنه إله يوحنا المعمدان الذى قطعت رأسه ، و سلمت على طبق إلى إبنة هيروديا ٠٠استشهدوا لأجل إسمه 

 و هو ٠ و هو إله اسطفانوس أول الشمامسة الذى رجمه اليهود ، بينما نظر السماوات مفتوحة ٠) ١١:١٤مت(
  ٠)٥٥:٧،٥٦أع(ممتلئ بالروح رأى مجد االله 

 * * *  
  ٠إنه إله الحكماء ، و إله البسطاء 

قدمى  و إله بولس الرسول الرجل المثقف الذى تهذب عند ٠إله سليمان الحكيم ، الذى كان أحكم أهل الأرض 
 و إله أرسانيوس معلم أولاد ٠) ٢٢:٧أع(و موسى النبى الذى تهذب بكل حكمة المصريين ٠) ٣:٢٢أع(غمالائيل 
  ٠٠ و إله أثناسيوس أبو علم اللاهوت ، الذى ظهر نبوغه فى مجمع نيقية المسكونى ٠الملوك 

ه الرسل الصيادين ، و إله  إل٠) ٢٧:١كو١(و فى نفس الوقت هو إله جهال العالم الذين أخزى بهم الحكماء 
  ٠٠٠ إله كل البسطاء الذين لم يأخذوا حكمة من العالم ، فمنحهم حكمة سماوية من فوق ٠القديس بولس البسيط 

* * *  
  ٠إنه إله المرضى و الأصحاء 

 فوجد أخيراً من يقول ٠سنة فى مرضه ، و ليس له إنسان يلقيه فى البركة ٣٨إله مريض بيت حسدا ، الذى قضى 
 إله المرضى بكل نوع الذين كان يضع يديه على كل واحد منهم ٠) ٨-٥:٥يو" (قم احمل سريرك و امش " ه ل

  ٠ و هو إله الأصحاء الذين منحهم القوة من عنده ٠) ٤٠:٤لو(فيشفيهم 
  ٠هو إله الأبرار الذين يحبهم ، و إله الخطاة الذين قادهم إلى التوبة 

 إله قديسى ٠) ٢٩:٨،٣٠رو(فعرفهم ، فعينهم و دعاهم و بررهم و مجدهم أيضاً إله الآباء و الأنبياء الذين سبق 
 أولئك جميعاً ٠٠ و إله أوغسطينوس و موسى الأسود ، و بيلاجية و مريم القبطية ٠البرية فى عمق قداستهم 

حالته :  حالتيه الذين نقلهم من الخطية إلى التوبة ، بل إلى درجات عالية من القداسة إنه إله شاول الطرسوسى فى
 إنه يمثل الذين لم ٠و هو مضطهد للكنيسة ، و حالته و هو رسول للأمم ، يكرز فى كل مكان ، و يتألم لأجل إسمه 

  ٠٠يذهبوا إلى االله ، بل االله كان البادئ و المفتقد و الداعى 
 و إله لمتى العشار ٠) ٩:١٩لو(اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت : إنه إله زكا العشار ، الذى سمع منه عبارة 

  ٠الذى صار له رسولاً 
 * * *  

   و المهم فى الأمر أن الإنسان يستجيب لعمل نعمته ٠إنه إله الكل ، لذلك فنعمته تعمل فى الكل 
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أريانوس والى أنصنا الذى كان أقسى ولاة ديوقلديانوس اضطهاداً للمسيحية ، و أكثرهم افتناناً فى تعذيب المسيحى 
 و كبريانوس الساحر استجاب أيضاً لعمل النعمة فيه ، فتاب ٠مل االله فيه أخيراً ، و آمن و صار شهيداً ، استجاب لع

 مثل فرعون الذى شاهد العجائب الكثيرة ، و لكن قلبه ٠٠ أما الذين رفضوا عمل االله ، فهلكوا ٠ثم صار أسقفاً 
 و لكنه ٠) ٢٨:٢٦أع" (نعنى أن أصير مسيحياً بقليل تق"  و مثل أغريباس الملك فى قوله لبولس الرسول ٠تقسى 

 و مثله فيلكس الوالى ، الذى أرتعب حينما كان بولس الرسول يتكلم عن البر و ٠لم يصر لأنه أضاع الفرصة 
 و متى ٠اذهب الآن "  و لكنه لم يستفد من عمل النعمة فيه ، بل قال لبولس ٠٠) ٢٥:٢٤أع(الدينونة و التعفف 

  ٠!!  و لم يقل الكتاب إنه حصل له وقت ٠" ك حصل لى وقت استدعي
 * * *  

  : إله البتوليين و إله المتزوجين ٠االله أيضاً إله الكل 
 و أيضاً إله إبراهيم و اسحق و يعقوب ٠إله كل الرهبان و النساك و المتوحدين و السواح و أمثالهم من البتوليين 

  ٠و أمثالهم من المتزوجين 
إيليا البتول الذى صعد إلى السماء فى مركبة نارية :  محاطاً بموسى و إيليا على جبل التجلى كان الرب

  ٠) ١:١٢عد( و موسى الذى تزوج بأكثر من واحدة ٠) ١١:٢مل٢(
 و أيضاً كانت توجد مريم زوجة كلوبا التى كان لها ٠و حول الصليب كانت توجد القديسة العذراء ، و يوحنا البتول 

  ٠أولاد كثيرون 
 * * *  

  ٠ و إله الذين يعيشون فى حياة الخدمة ٠ أيضاً هو إله الذين يحيون حياة التأمل االله
 و إله أثناسيوس البابا العشرين فى خدمته الرعوية و تنقلاته ٠إله أنطونيوس أب جميع الرهبان ، العابد فى البرية 

  ٠٠٠الكثيرة دفاعاً عن الإيمان 
لصديق الذى كان يعمل كوزير تموين ، يخزن القمح و يبيعه بحكمة  و إله يوسف ا٠إله المتفرغين لحياة الصلاة 
  ٠لكى ينقذ الناس من المجاعة 

 * * *  
  ٠االله هو إله الإكليروس ، و إله العلمانيين 

 إله البابا ٠٠ و بصلاة هذا و إيمان ذلك تم نقل الجبل المقطم ٠إله البابا ابرآم بن زرعة ، و إله سمعان الدباغ 
 و إله ابراهيم الجوهرى رئيس كتبة محمد على ، أى وزير ماليته ، و كذلك إله ٠، بطل الإصلاح كيرلس الرابع 

  ٠٠٠أخيه جرجس الجوهرى شريكه فى البر و فى العمل الحكومى 
إله الأنبا ابرآم أسقف الفيوم ، و الأنبا صرابامون أبو طرحه أسقف المنوفية ، و إله سيدهم بشاى القديس الشهيد 

ابا متاؤس البطريرك القديس ، و معاصره الأنبا رويس الذى لم تكن له أية رتبة كهنوتية أو رهبانية ، و  إله الب٠
  ٠مع ذلك صنع االله به عجائب و معجزات 

 * * *  
  ٠إنه إله الطاهرين ، و الذين يطلبون الطهارة بكل قلوبهم 

  قادهم االله إليها يستجيبون  و إن ٠إنه إله القديسين ، و الذين يسعون إلى الحياة فى القداسة 
"  و إله ديماس اللص المصلوب معه ، الذى قال ٠٠إنه إله يوحنا ، تلميذه المحبوب الواقف إلى جوار صليبه 

اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا "  و إله الذين صلبوه و قال عنهم ٠) ٤٢:٢٣لو" (اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك 
  ٠ )٣٤:٢٣لو" (يدرون ماذا يفعلون 

 * * *  
  إن كان االله إله الكل ، فهل الكل بمساواة ؟ و ماذا عن الرافضين له كإله ؟

  ٠ أما هم فرفضوا أن يكونوا له ٠هؤلاء كان االله لهم 
هم يكونون له شعباً "  فيقول ٠و لذلك يجمع الكتاب هذين الأمرين معاً ، لتكون منها رابطة تجمع بين االله و الناس 

  ٠) ٣:٢١رؤ" ( معهم إلهاً لهم ، و االله نفسه يكون
 * * *  

  ٠ فهو بالأكثر إله للضعفاء ٠مادام االله على الأرض إلهاً للكل 
  ٠ حتى أنفسهم عاجزة عن أنقاذهم ٠هؤلاء الذين ليس لهم غيره 
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  : ألسنا نقول عنه فى صلوات الكنيسة ٠٠إلهنا الحنون يقف إلى جوار كل ضعيف ليسنده 
  ٠٠٠ عزاء صغيرى القلوب ، ميناء الذين فى العاصف ٠ معين ، و رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له

أى أن الذى قلبه صغير ، لا يحتمل متاعب الدنيا ، و لا متاعب الخطية ، و لا متاعب الناس ، هذا يجد فى االله 
  ٠٠٠ و إن أضطربت سفينته وسط الأمواج العاصفة ، يجد فى االله ميناء السلام ٠عزاءه 

 لما ثارت الأمواج على سفينة التلاميذ ، رأوا ٠إن إلهنا هو إله الضعفاء و المساكين ، يقف دائماً إلى جوارهم 
  ٠) ٣٣-٢٣:١٤مت (٠٠٠المسيح ماشياً على البحر ، ينتهر الرياح ، و ينقذ السفينة من الأمواج 

 * * *  
  ٠٠٠ و ضد الأقوياء المعتزين بقوتهم ٠االله دائماً مع الضعفاء 

 كان ضد ٠) ١٨:١٦أم" (قبل الكسر الكبرياء "  و لذلك قال الكتاب ٠ضد القساة ، و المتغطرسين ، و المتكبرين 
 وقف مع يعقوب المسكين الهارب من أخيه عيسو ، و عزاه ٠٠فرعون المتعالى ، و مع موسى الوديع الهادئ 

  ٠٠٠ و لم يقف مع عيسو القاسى ٠بالرؤى و بالوعود و بالخيرات 
ان مع يوسف المسكين ، الذى رموه فى البئر ، و بيع كعبد ، و القى فى السجن ظلماً و لم يدافع فى كل ذلك عن ك

  ٠نفسه 
وقف أيضاً إلى جوار المرأة المسكينة التى ضبطت فى ذات الفعل ، و قسا الناس عليها و فضحوها ، و طلبوا لها 

  ٠) ١١-٣:٨يو(أن تستنجد به الموت ، فدافع عنها دون أن تطلب منه ذلك ، و دون 
 * * *  

  ٠)٢:٦٦اش" (إلى هذا أنظر إلى المسكين و المنسحق الروح و المرتعد من كلامى " إنه يقول 
روح الرب على ، لأنه مسحنى لأبشر المساكين أرسلنى لآعصب المنكسرى القلب ، لأنادى للمسبيين بالعتق "و قال 

  ٠) ١:٦١اش" (، و للمأسورين بالإطلاق 
 ٠) ٩:٢٥يو(سنة فى مرضه ، و ليس له إنسان يلقيه فى البركة ٣٨د ذهب لينقذ المريض المسكين ، الذى له  لق

  ٠) ٣٥:٩يو(ووقف إلى جوار المولود أعمى ، عندما أخرجه رؤساء اليهود خارج المجمع 
 المسبيين و من هاتين الآيتين يقف الرب إلى جوار المساكين ، و المنسحق الروح ، و المنكسرى القلب ، و

  ٠٠٠ حقاً إنه إله الضعفاء٠٠المأسورين 
 * * *  

  ٠كان مع داود الضعيف ، أمام شاول الملك ، و جليات الجبار 
داود الذى كان يهرب من برية ، و ضده شاول بكل سلطانه و جنده و قسوته ، داود الطفل الذى وقف أمام جليات 

  ٠الجبار 
 * * *  

  
  ٠)٧لو(بللت قدميه بدموعها و من أجلها وبخ سمعان الفريسى دافع عن المرأة الخاطئة التى 

 ووقف مع كل الضعفاء ، دافع عن الأطفال ، و ٠) ١٨لو(و بالمثل فضل العشار المنسحق على الفريسى المنتفخ 
  ٠عن النساء ، و عن الخطاة ، و قبل الابن الضال 

  )٦:١١٦مز" (هو الرب حافظ الأطفال " و ) ٧:١٤٦مز" (حقاً إن الرب يحكم للمظلومين 
 لماذا ؟ ٠) ١٠:١٢كو٢" (فيما أنا ضعيف ، حينئذ أنا قوى "  بل قل ٠لذلك إن كنت ضعيفاً ، لا تخف من ضعفك 

، و ليس فقط " اختار ضعفاء العالم ليخزى بهم الأقوياء "  أليس هو الذى ٠" قوتى فى الضعف تكمل " لأن االله يقول 
  ٠) ٢٧:١،٢٨كو١(ر الموجود الضعفاء ، بل أيضاً المزدرى و غي

  ٠كن إذن ضعيفاً و الرب معك ، و لا تكن قوياً و الرب مفارقك 
كانت الكنيسة عزلاء ضعيفة أمام كل قوة الدولة الرومانية و بطشها و أسلحتها ، و لكنها انتصرت عليها ، لأن قوة 

  ٠الرب كانت معها 
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  ٠" قربت نهايتك " إذا وجدت خادماً صار جباراً ، قل له 
 إن كنت ترحم إبراهيم و إسحق و يعقوب فهؤلاء قديسون ، ٠٠" فى أنا الضعيف ، تظهر قوتك " منسى يقول للرب 

  ٠" و لكن فى خاطئ مثلى تظهر رحمتك 
   ٠) ١٢:٩،١٣مت" (ما جئت لأدعو أبرار ، بل خطاة إلى التوبة " لقد قال الرب 

  ٠٠٠ه على التنفيذ ، و إنما قف كضعيف يطلب معونة لا تقف أمام االله و تعد وعوداً ، كمن هو واثق بقدرت
 أعترف بضعفك و قل له ٠٠ لأنى كلما أتركها ، أعود إليها مرة أخرى ٠ساعدنى ، لأترك هذه الخطية : قل له 
٠٠٠  

  ٠هكذا نقول للرب فى صلاة الستار " أنت يا رب تعرف يقظة أعدائى ، و ضعف طبيعتى أنت تعرفه يا خالقى " 
  ٠٠٠ لأنك فى اعترافك بضعفك ، إنما تغلب بقوة االله التى فيك ٠لروحية تغلب بضعفك لا بقوتك فى حروبك ا

 * * *  
" الأعزاء قاموا على ، و الأقوياء طلبوا نفسى ، و لم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم " نقول فى صلوات الأجبية 

ضاع المهرب منى ، و " " أخفوا لى فخاً فى الطريق التى أسلك "  هؤلاء الأقوياء المعتزون بقوتهم ، ٠) ٥٤مز(
إلى متى أردد هذه المشورات فى "  و نقف أمام االله كضعفاء و نقول ٠) ٣:١٤٢،٤مز" (ليس من يسأل عن نفسى 

  ٠) ١٣مز" (متى يرتفع عدوى على " نفسى ، و هذه الأوجاع فى قلبى النهار كله 
 * * *  

  ٠يأخذ قوة من االله ، يستطيع أن ينتصر بها على الكل الإنسان الذى يقف أمام االله كضعيف ، هو الذى 
هو الذى استطاع أن يقهر أعظم " أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم " القديس أنطونيوس الذى قال للشياطين 

  ٠٠٠الشياطين 
إن وقفت أمام االله كقوى ، تكون معتمداً على ذراعك البشرى ، و حينئذ تتخلى عنك النعمة لكى تشعر بضعفك ، 

  ٠٠٠فتتضع 
 إن كان ملكوتك يارب لا ٠ قل له إننى ضعيف أمام الخطية الفلانية ٠تكلم مع االله بصراحة ، و اشرح له ضعفك 

  !يدخله إلا الأقوياء ، فهل سأهلك أنا الضعيف ؟
  !و إن كنت ضعيفاً ، فمن سيقوينى ، إلا أنت يارب ؟

و كفاشل أمام الشياطين ، أطلب أن تحاربها عنى ،  ٠ أطلب قوتك ، و كعاجز أطلب معونتك – كضعيف –أنا يارب 
  ٠بأسلحتك 

إن االله دائماً يشفق على الضعفاء ، المقيدين ، العاجزين ، و ما أجمل قول بولس الرسول فى الإشفاق على الضعفاء 
:  

  ٠ )٣:١٣عب( و اذكروا المذلين ، كأنكم أيضاً فى الجسد ٠اذكروا المقيدين ، كأنكم مقيدون أيضاً مثلهم 
 لذلك وبخ ٠مشكلة الفريسيين أنهم كانوا يثقون بأنفسهم و بقوتهم ، و لذلك كانوا يحتقرون الخطاة و الضعفاء 

  ٠الرب مشاعرهم 
  ٠إذا احتقرت ضعيفاً ساقطاً ، فاعرف أنك معرض للسقوط مثله 
الضعفاء بما لا يحد من  يحتمل ضعف – تبارك إسمه –إن كان االله يطلب إلينا أن نحتمل ضعف الضعفاء ، فلابد أنه 

  ٠طول أناته 
  ٠ قف أمامه ضعيفاً لتأخذ منه قوة ، و خالياً لتأخذ منه ملئاً ، و جاهلاً ليعطيك من معرفته ٠صارع مع االله 

 * * *  
  ٠إذا وثقت أنك ضعيف ستتعلم الصلاة ، ، و ستنال الإتضاع 
  ٠٠٠لأن الأقوياء نادراً ما يصلون ، و صعب عليهم أن يتضعوا 

  ٠٠٠إذا وقفت أمام االله كضعيف ، سيسكب عليك المواهب و 
استحق أن يتقدم واحد من السارافيم بجمرة على " ويل لى قد هلكت لأنى إنسان نجس الشفتين " لما قال أشعياء 

    ٠المذبح ، و يمسح شفتيه فيطهر 
 * * *  

 و ٠، و يفقدك التدقيق و الحرص لا تثق بنفسك أنك أقوى من الخطية ، لأن شعورك بقوتك ، يفقدك الإحتراس 
  ٠يوقعك فى الغرور ، و يبعدك عن الصلاة 

  ! ؟) ٢٦:٧أم" (إنها طرحت كثيرين جرحى ، و كل قتلاها أقوياء : "  ألم يقل الكتاب عن الخطية ٠٠و هكذا تسقط 
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  ٠٠٠ هلكوا كل آبائنا عاشوا فى حياة المسكنة ، و لم يعتمدوا على قوتهم ، فكل الذين اعتمدوا على قوتهم
 أما الضعفاء فإذ ليست لهم قوة ، يحاربوننى بقوتك ، فلا ٠أترك لى الأقوياء ، فإنى كفيل بهم : قال الشيطان الله 

  ٠أقدر عليهم 
 * * *  

 و ٠ فعلى العكس المسيحية قوة ٠إن معونة االله للضعفاء ، لا تعنى أن يكون جميع المسيحيين متصفين بالضعف 
  :  فأمامنا قاعدة هامة و هى ٠) ١٣:٤فى(ل شئ فى المسيح لمؤمن إنسان يستطيع ك

  ٠اشعر بأنك ضعيف بذاتك ، قوى جداً باالله العامل فيك 
  ٠و لذلك أحرص على عمل القوة الإلهية فيك ، باتضاعك الدائم 

 البشرية  لأن القوة٠و شعورك بأنك متمتع بقوة إلهية تعمل فيك ، و ليس بمجرد قوة بشرية ، هذا يعطيك ثقة أكبر 
  ٠ أما قوة االله فهى قادرة فى كل حين على كل شئ ٠يمكن أن تنهار 

  ٠ و لكن ليس بقوته و شخصيته ، و إنما بقوة االله العاملة فيه ٠من هنا يكون الإنسان المسيحى قوياً جداً 
 * * *  

  ٠انغلابك  و إن كنت مغلوباً من خطية ما ، فلا تيأس من ٠لذلك إن كنت ضعيفاً ، لا تخف من ضعفك 
كان أوغسطينوس ضعيفاً أمام الخطية و مغلوباً ، و هكذا كان موسى الأسود ، و بيلاجية ، و مريم القبطية ، و 

ليقل "  و كما قال الكتاب ٠٠) ١٤:٢كو٢( و لكن قوة االله التى تسند الضعفاء ، قادتهم فى موكب النصرة ٠آخرون 
  ٠)١٠:٣يوئيل" (الضعيف بطل أنا 

 * * *  
الإرادة حاضرة عندى ، :  و قل له ٠ اطرح ضعفك أمامه ٠المشكلات أن إنساناً ضعيفاً يعتقد فى نفسه القوة مشكلة 

  ٠) ١٨:٧،١٩رو" ( الشر الذى لست أريده إياه افعل ٠٠و لكن أن أفعل الحسنى لست أجد 
  ٠٠٠ل بى شيئاً أنت قادر أن تعم" و تنبت له أجنحة كالنسور " " أنت يارب تستطيع أن تعطى المعيى قوة 

 و لم يطرحوا ضعفهم ٠غالبية الخطاة الذين استمروا فى خطيتهم ، لم يكونوا صرحاء مع االله ، و لا مع أنفسهم 
 و حياة إلهية تعمل ٠ لم يطلبوا قلباً جديداً ، و أسلحة روحية جديدة ٠٠أمام االله ، و لم يصروا على نوال قوة منه 

  ٠فيهم 
 * * *  

  ٠أعطنى قوة لأتركها : هذه الخطية ، و إنما قل سأترك : لا تقل له 
 كن كالمريض الذى يعرف مرضه ، و ٠ بدونك لا تستطيع شيئاً ٠إن لم تمسك يدى ، فلن أتقدم خطوة واحدة 

  ٠ أما إن أنكر مرضه فسيبقى فيه ٠يعرضه على الطبيب فيشفى 
 الذين يظنون أنهم أقوياء ، فهم ليسوا أقوى  أما٠أقوى الناس هم الذين يشعرون بضعفهم ، و يأخذون من االله قوة 

من الشيطان ، الذى هو أكثر حيلة ، و أكثر حكمة ، و أكثر معرفة بالنفس البشرية ، و أكثر خبرة بالحروب 
  ٠الروحية ، و لن تغلبه سوى قوة االله 

  ٠) ١٣:٣٢أى" (االله يغلبه لا الإنسان " حقاً 
مهما كنت ضعيفاً ، فإن الروح القدس الذى فيك ، هو قادر أن يغلب و  ٠كذلك ضع قوة االله أمام حروب الشياطين 

  ٠٠٠أن ينتصر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألقيت هذه العظة فى الكاتدرائية الكبـرى يـوم الجمعـة           
 بعد أن ألقى  ٠ فى ظروف سياسية صعبة      ١٩٨٠مايو  ١٦

الرئيس الـسادات خطبـة فـى مجلـس الـشعب يـوم             
العظـة مـسجله    (هاجمنا فيها بلهجة شديدة جـداً       ١٤/٥

  ٠)صوتياً 
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 و ثقوا أن االله ٠ و أنا أعرف أنكم هادئون ، إنما أود أن تستمروا فى هذا الهدوء ٠أود أن تهدأوا : أقول لكم اليوم 
  ٠ و طريقته أن يعمل فى هدوء ٠يعمل 

   ٠ لبد أن نضع أمامنا عمل االله باستمرار – و نحن كمؤمنين باالله ٠إن االله دائم العمل 
  ٠و االله يعمل من أجلنا ، حتى دون أن نطلب 

 و خلق االله الإنسان ، ٠ فالعدم ما كان بإمكانه أن يطلب ٠لقد خلق االله الكون ، دون أن يطلب الكون نعمة الوجود 
  !دون طلب للتراب أن يصير إنساناً 

 أعد للإنسان الشمس و القمر و الأنهار و البحار ، و أعد له الأشجار و الثمار ، و ٠نا عمل كل شئ و االله من أجل
  ٠٠كل وسائل الراحة ، دون أن يطلب الإنسان شيئاً منها 

  ٠و خلق االله لآدم حواء ، دون أن يطلبها ، و إنما لمجرد معرفة االله آدم يحتاج إليها ، كمعين إلى جواره 
  ٠كل شئ ، بدافع من محبته و رعايته لقد عمل االله 

  : و ظل االله يرعى هذا الكون ، و يحيطه بعنايته 
يشرق بشمسه على الجميع ، و يعطى ثمر الأرض للكل ، حتى للملحدين الذين ينكرون وجوده ، حتى للمجدفين 

  ٠عليه 
  ٠و يعطى أيضاً حتى للخطاة ، الذين يعصونه و يكسرون وصاياه 

  ٠ العامل فى الكون ، الذى يجول يصنع خيراً ، يعطى البركة و النعمة ، و يعطى لكل أحد إنه الإله المحب ،
 و لا ينتظر الأب من ابنه ٠ إنه أب لجميعنا ٠هو الحب المطلق ، و هو الخير المطلق ، و هو كل شئ بالنسبة إلينا 

  ! بل هو يدرك احتياجاته فيعطيه إياها ؟٠أن يطلب حتى يعطيه 
 * * *  

  :أجمل آيات الإنجيل المقدس فى ذلك و ما 
  ٠٠٠) ٣٢:٦مت" (أبوكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها " 

 و يقرأ أفكار كل واحد منا و مشاعره ، و يدرك رغباته ٠إنه يعرف احتياجات كل نفس ، و يحس خفقات كل قلب 
٠  

 ألواناً جميلة تكتسى بها زنابق الحقل دون أن إن كان االله يعطى طعاماً للعصافير دون أن تطلب ، و إن كان يمنح
  ؟٠٠تطلب ، فكم بالأولى البشر الذين أعتبرهم االله ابناءه 

 * * *  
  !إنه ضعف إيمان ، أن ننسى عمل االله لأجل الإنسان 

 ،  و أيضاً من جهة العالم كله٠فلنضع االله أمامنا إذن ، فى كل إحتياجاتنا الشخصية ، و فى كل احتياجات بلادنا 
المحتاج إلى السلام المحتاج إلى الحب ، العالم الذى تطحنه الحروب و الصراعات ، حتى لقد أصبح الأخ فيه ضد 

  ٠٠٠أخيه 
  ٠لكن االله فى عمله ، قادر أن يملأ قلوب الناس حباً ، و قادر أن يغرس فى مشاعر الكل أسمى العواطف و أنبلها 

 * * *  
  ٠دية فقط ، و إنما يعطيهم أيضاً المشاعر الطبية و يعطى التوبة أيضاً للناس و االله لا يعطى الناس العطايا الما

 و أرواح قديسيه ٠روحه القدوس يعمل فى القلب البشرى ، و نعمته المملوءة حباً ، تزور كل إنسان لتعمل فيه 
  ٠ترفرف من حولنا ، تقدم هى أيضاً معونة للبشر بتكليف من االله 

  ٠ و يعطى الإلهام ، و يعطى الصوت الداخلى فى أعماق النفس ، و يعطى جميع المواهب االله أيضاً يعطى الوحى ،
  ٠و نحن نؤمن أن كل عطية صالحة ، هى نازلة من فوق ، من عند االله نفسه 

 * * *  
  ٠لذلك نضع االله أمامنا باستمرار ، و نثق بعمله 

  ٠ حين ، و إلى الأبد لقد عمل االله فى القديم ، و مازال يعمل الآن ، و سيعمل فى كل
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  ٠)١٧:٥يو" (أبى يعمل حتى الآن ، و أنا أيضاً أعمل " و ما أجمل قول السيد المسيح فى ذلك 
  ٠يكفى أن ننام فى حضن االله ، و نستريح هناك 

  ٠يكفى أن نريح رؤوسنا على صدر االله ، و نتركها هناك 
  ٠يعرف عمله ، و أنه يعمل ، و يتقن عمله  وواثقين أن االله ٠واثقين أن قلب االله مملوء حباً و عطفاً 

 * * *  
 و فى الوقت المناسب أخرجه من السجن إلى ٠يوسف الصديق كان فى السجن ، و لكن االله كان يعمل من أجله 

  ٠أرفع مناصب الدولة ، دون أن يطلب يوسف ذلك 
  !و يونان ، أنقذه االله من البحر ، دون أن يحلم بذلك 

ثم أوصله سالماً دون أن يفكر يونان فى إنقاذ كهذا ، أو ) ١٧:١يون" (اً عظيماً فابتلع يونان كان الرب قد أعد حوت" 
  ٠ و لكن االله كان يعمل من ذاته لأجل يونان ٠يطلبه 

 أصنع الخلاص – يقول الرب –من أجل شقاء المساكين و تنهد البائسين ، الآن أقوم " و هوذا المزمور يقول 
  )٥:١٢مز" (علانية 
قل من أجل صلواتهم و طلباتهم ، و إنما من أجل شقائهم ، حتى دون أن يطلبوا ، يقوم الرب و يصنع خلاصاً لم ي
٠٠٠  

 * * *  
و لست أتكلم فقط عن حفظ االله لنبى كيونان ، أو قديس كيوسف الصديق ، بل صدقونى إنه حتى كل حسرة تدب 

  ٠ ، الذى يقدم لها طعاماً و حفظاً ، دون أن تطلب على الأرض ، أو تسعى تحت التراب ، إنما تجد رعاية من االله
إنه االله الذى يعمل من أجل الكل ، بمحبته ، و رعايته ، و معرفته و عدله ، فيحفظ التوازن فى هذا الكون العريض 

٠  
  ٠٠٠ " االله الضابط الكل" إنه االله القادر على كل شئ ، القابض بيده كل زمام العالم كله ، حتى نسميه ف صلواتنا 

 نناديه فى صلواتنا ٠إنه أب لجميعنا بكل ما تحمل كلمة الأب من حنان و حب و رعاية ، و عمل على إراحة أولاده 
  ٠٠٠" أبانا الذى فى السموات " 

  :إنه و هو يعمل كلى القدرة ، قال عنه الكتاب
  

  )٢٧:١٠مز" (غير المستطاع عند الناس مستطاع عند االله 
  ٠التى تسند و تعين و كل من يلتصق بالقوة 

 * * *  
  ٠لهذا عملنا الأول ، هو أن ندخل االله فى كل عمل 

  ٠و إذا دخل االله فى أعمالنا ، يقدر أن ينجح مسيرتها 
  ٠و نتأمل نحن عمل الرب ، و ليكن الرب مباركاً فى كل حين 

" مبارك شعبى مصر "  و نحن واثقون أن إلهنا المحب القوى ، لابد سيعمل من أجل مصر ، التى قال عنها قبلاً
  ٠) ٢٥:١٩أش(

  ٠و سنرى بركات االله فى مصر ، حسبما يتسع إيماننا لنرى 
  ٠و عمل االله لأجلنا ، يمنحنا الإيمان ، و الرجاء ، و الإطمئنان 

اشترك فى العمل مع عبيدك " لذلك نحن نطلب دائماً أن يشترك االله معنا فى العمل ، و نقول فى قداساتنا فى الأواشى 
  ٠٠)٢٠:٢٨مت" (ها أنا معكم كل الأيام ، و إلى إنقضاء الدهر "  و يجيب االله ٠٠" ، فى كل عمل صالح 

جعلت الرب أمامى فى كل حين ، لأنه عن " أما نحن فإننا نحس وجود االله فى حياتنا ، ويقول كل منا مع المرتل 
 و فى الحب الذى نعيشه مع االله ٠بين كل إشكال  إننا نرى االله واقفاً بيننا و ٠) ٨:١٦مز" (يمينى لكى لا أتزعزع 

  : نقول 
  ٠)٨:١٤رو (٠٠ إن عشنا أو متنا ، فللرب نحن ٠٠ إن متنا فللرب نموت ٠إن عشنا فاللرب نعيش 

   ٠٠االله بالنسبة إلينا ، هو الكل فى الكل 
  ٠نعيش فى قلب االله ، و يعيش االله فى قلوبنا 

  ٠ معرفته تدرك ما لا يدركه البشر و الآلات ٠ائمة ، لا ينعس و لا ينام االله هذا الذى نعبده ، له اليقظة الد
 * * *  
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  ٠ و لكن طريقته أن يعمل فى هدوء ٠االله يعمل دائماً 
فى هدوء خلق الكون ، و فى هدوء يرعاه و يدبره ، أنظر إلى قوانين الفلك ، كيف تتحرك الأجرام السماوية كلها 

 و بنفس الهدوء تنمو الأشجار قليلاً قليلاً ٠يتعاقب الليل و النهار فى هدوء أيضاً و تتعاقب الفصول ، و ٠فى هدوء 
 و بنفس الهدوء أيضاً تعمل كل الأجهزة فى جسم الإنسان تتلقى أوامرها من مراكزها ، و ٠، بطريقة تكاد لا تحس 

  ٠تعمل فى صمت 
صوت منخفض خفيف " لزلة و لا فى النار ، و إنما فى حينما كلم االله إيليا النبى ، لم يكلمه فى العاصفة و لا فى الز

 و بنفس الهدوء قام الرب ٠ و بنفس الهدوء أنقذ االله يوسف ، و أنقذ المجوس٠فى هدوء ) ١٣-١١:١٩مل١" (
  ٠بعمل التجسد و عمل الفداء 

 و ٠ قصر فرعون كما أعد موسى النبى بعيداً عن صخب" و حينما أعد االله خدامه ، أعدهم أيضاً فى هدوء البرية 
  ٠٠كذلك أعد داود النبى فى رعى الغنم ، فى الهدوء ، فى ظل المزمار و العود و القيثار

 * * *  
  ٠العجيب يا أخوتى ، أن جميع الكواكب هادئة ، ماعدا هذا الكوكب الذى نعيش فيه 

 ٠٠لإنقسامات و الحروب هذه الكرة الأرضية هى التى تفقد هدوءها بين الحين و الآخر ، و تهزها الصراعات و ا
  ٠٠٠ككل 

و حتى الأفراد ، ما أكثر ما نرى العقل صاخباً ، و الحواس و الأعصاب صاخبة ، و النفس تموج بتيارات من 
  متى يهدأ الإنسان عقلاً و قلباً و جسداً ؟ :  و يتساءل الناس ٠المشاعر و الأحاسيس 

  ٠فى العالم الآخر ، سيتحقق حلم الناس فى الهدوء 
اك ، حيث لا ضجيج و لا صخب و لا صراع ، سترجع البشرية إلى هدوئها ، و تعود لتحيا فى الهدوء الذى أراده هن

 و هناك سيكونون كملائكة االله فى السماء ، كلهم فى ٠٠االله للناس ، حينما خلق االله الإنسان على صورته و مثاله 
  ٠٠٠ و السلام هدوء ، لا يختلفون و لا يتصارعون ، بل يملك عليهم الحب
 و نتمتع بمذاقة الهدوء ههنا ، حتى نحس جمال ٠و نحن نصلى أن يمنحنا االله هذا الهدوء الذى يريده االله لنا 

  ٠الهدوء فى الأبدية السعيدة 
  ٠إن الهدوء يعطى مجالاً للتفكير السليم ، للحلول السليمة 
  ٠ ، فيحيا العالم هذا الهدوء ، لا أن يعجب به فقط نصلى أيضاً أن يمنح االله هدوءاً لبلادنا ، ولكل العالم معاً

  
     
  
  
   
  

الحفظ الإلهى ، ما ورد من أجمل الآيات التى قيلت عن 
  ) :١٢٠المزمور (فى 

  ٠ الرب يحفظك من كل سوء ٠٠الرب يحفظك 
  ٠ الرب يحفظ دخولك و خروجك ٠٠الرب يحفظ نفسك 

) : ٩١المزمور( هذا الذى قيل عنه فى ٠ا فى حمى االله الحافظ إنها عبارات جميلة و معزية ، و تطمئن النفس بأنه
 فلا تخشى من خوف الليل ، و لا من سهم يطير فى النهار ٠٠فى وسط منكبيه يظللك ، و تحت جناحيه تعتصم " 

  ٠" ٠٠و أما أنت فلا يقتربون إليك ٠ يسقط من يسارك ألوف ، و عن يمينك ربوات ٠٠٠
و إن وضعنا  " ٠٠لأنه سترنا و أعاننا و حفظنا "  فنشكره ٠ فى صلاة الشكر كل يوم لذلك نذكر هذا الحفظ الإلهى

  ٠٠٠فى أذهاننا باستمرار هذا الحفظ ، سنعيش مستريحين مطمئنين ، فى سلام قلبى عميق ، لا نخاف 
 * * *  

  :نذكر هذا الحفظ الإلهى فى قصة الميلاد 
 و لا يكون ٠٠على كرسى داود أبيه " ى سيصير ملكاً و يجلس لقد خاف هيرودس الملك ، من ميلاد المسيح ، الذ

   و لكى يتخلص من هذا المولود الملك ٠) ٣٢:١،٣٣لو" (لملكه نهاية 
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 و ٠٠٠) ١٦:٢مت" (أرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم و فى كل تخومها ، من ابن سنتين فما دون " 
راد هيرودس أن يقتله ، هو الوحيد الذى نجا من تلك المذبحة ، و على الرغم من ذلك ، فإن الطفل الوحيد الذى أ

  ٠إنه الحفظ الإلهى !! معه يوحنا الذى يهيئ الطريق قدامه 
 * * *  

  ٠إذا كنت فى حفظ االله ، فلن تستطيع قوة فى العالم كله أن تؤذيك 
 أنا معك ، و لا يقع بك أحد  لأنى٠لا تخف بل تكلم و لا تسكت " م أجمل ما قاله الرب للقديس بولس الرسول 

  ٠)٩:١٨،١٠أع" (ليؤذيك 
 فقال له من فوق السلم ٠و نفس الوعد طمأن به يعقوب أبا الآباء ، و هو هارب و خائف من وجه أخيه عيسو 

  ٠) ١٥:٢٨تك" (ها أنا معك ، و احفظك حيثما تذهب ، و أردك إلى هذه الأرض " الواصل من السماء إلى الأرض 
  

* * *  
  ٠ة الإنسان هى فى يد االله الحافظ ، و ليست فى أيدى المعتدين إن حيا

و ! " الرب عونى فلا أخشى ماذا يصنع بى الإنسان ؟" فيقول ) ١١٨المزمور( و لهذا فإن داود النبى يتغنى فى 
 و ٠٠" أحاطوا بى مثل النحل حول الشهد ، و التهبوا كنار فى شوك " " أحاطوا بى احتياطاً و اكتنفونى " يقول 
 قوتى و تسبحتى هو ٠دفعت لأسقط ، و الرب عضدنى " و ماذا حدث لك ، و أنت فى الحفظ الإلهى ؟ يجيب : نسأله 

 يمين الرب صنعت قوة ، فلن أموت ٠يمين الرب صنعت قوة ، يمين الرب رفعتنى " " الرب ، و قد صار لى خلاصاً 
  ٠٠٠" بعد بل أحيا ، و أحدث بأعمال الرب 

 * * *  
  ٠ذا الحفظ تمتع به القديس الأنبا أنطونيوس فى البرية نفس ه

إن "  فقال لهم فى إيمان بالحفظ الإلهى ٠أحاط به الشياطين بطريقة مفزعة ليرهبوه ، و بأصوات وحوش مفترسة 
تطيع و إن كان االله لم يعطيكم سلطاناً على ، فلن يس! كان االله قد أعطاكم سلطاناً على ، فمن أنا حتى أقف ضد االله ؟

  ٠ و ليست فى يد قوة من يريد أن يؤذى ٠ نعم إن الحياة هى فى يد االله الذى يحفظ ٠٠" أحد منكم أن يؤذينى 
هل استطاع شاول الملك بكل سلطانه و كل جيشه أن يؤذى داود الشاب الهارب منه ؟ كلا ، لقد حفظ االله داود من 

  ٠كل مؤامرات شاول 
 * * *  

  ٠ من البحر و من الحوت و لقد حفظ االله يونان النبى
 و لكن االله ٠ كان فى جوف الحوت ٠ بل حفظه أيضاً لما ابتلعه حوت عظيم ٠حفظه من أمواج البحر لما ألقوه فيه 

 فلا أكله و لا هضمه ، بل حفظه فى داخله حتى ألقاه سليماً على الشاطئ ، ٠لم يعط الحوت سلطاناً على إيذائه 
  ! كان يونان كأن فى غواصة أوصلته  و ٠حيث أراد له االله أن ينزل 

  ٠و حفظ االله أيضاً دانيال و الثلاثة فتية 
 و قال دانيال فى ٠بالنسبة إلى دانيال ، ألقوه فى جب الأسود ، فحفظه االله منها : حفظهم جميعاً بمعجزتين عجيبتين 

  ٠لهى  هكذا اختبر الحفظ الإ٠٠٠)٢٢:٦دا" (إلهى أرسل ملاكه ، فسد أفواه الأسود " ذلك 
 و شعرة من رؤوسهم ٠فلم تكن للنار قوة على أجسادهم " و الحفظ الإلهى اختبره أيضاً الثلاثة فتية فى أتون النار 

  ٠) ٢٧:٣دا" (لم تحترق 
 * * *  

  ٠إن كل خطر لابد أن يفقد خطورته ، مادامت مشيئة االله أن يحفظ 
  ٠) ١٦:١خر(عبرانيين أراد فرعون أن يقتل جميع الأطفال الذكور الذين يولدون لل
 ألقوه فى سفط من البردى و القوه على حافة النهر ٠٠و لكن االله أراد أن يحفظ الطفل موسى ، فحفظه و عاش 

 و أخذت ابنة فرعون ٠ و قد كان ٠٠٠" اعطنى عمراً ، و القنى فى البحر "  و على رأى المثل العامى ٠) ٣:٢خر(
  ٠) ٢٤:١١عب( و اعتبر ابن ابنة فرعون الطفل موسى ، و ربته فى القصر الملكى ،

  ٠) ٦:١١٦مز" (حافظ الأطفال هو الرب " حقاً ، كما قيل فى المزمور 
كما حفظ الرب الطفل موسى ، حفظ أيضاً صموئيل الطفل ، فلم يؤثر عليه الفساد الذى عاش فيه ابنا عالى الكاهن 

 يقول – لأنى أنا معك ٠ربونك و لا يقدرون عليك يحا"  و حفظ الرب أرمياء الطفل ، و قال له ٠) ١٣:٢،٢٢صم١(
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 فحبسه فى ٠ و االله هو الذى حفظ داود الفتى الصغير فى وقوفه أمام جليات الجبار ٠)١٩:١أر" ( لأنقذك –الرب 
  ٠) ٤٦:١٧،٤٧صم١(يده ، و مكنه من الإنتصار عليه ، لأن الحرب للرب 

 * * *  
  ٠ن إبراهيم بنفس الحفظ الإلهى أنقذ الرب الفتى اسحق ب

 و الحفظ الإلهى جاء فى الساعة ٠ و لكن الرب حفظه ٠كان مربوطاً فوق الحطب ، و السكين مرفوعة فوقه 
 فى الوقت الذى يبدو متأخر جداً ، و لكن االله كان يراه مناسباً جداً ، ١٤٤٠الرابعة و العشرين ، أو فى الدقيقة الـ

 حتى لو كانت قد دخلت فى جسمه السكينة ٠٠ الحفظ الإلهى له الحياة  لقد أراد٠قبل أن تنزل السكين عليه لتذبحه 
  ٠٠٠ و يحيا ٠٠، كانت ستخرج منه بكل سكينة 

 * * *  
 ٠إن االله ليس فقط حافظ الأطفال بمعنى الصغار فى السن فقط ، بل أيضاً هو حافظ لكل ضعيف محتاج إلى حماية 

  :  هوذا داود النبى يقول ٠يحميه و يحفظ له كيانه كل من لا يقوى على حماية نفسه ، فيتدخل االله و 
  ٠) ١٢٤مز" (نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين " 

الفخ انكسر ، و نحن " و لكن لأن االله أراد أن يحفظه ، يقول المرتل ! ما أضعف هذا العصفور أمام فخ الصياد 
لولا أن الرب " نى فى هذا المزمور أيضاً و يقول  و يغ٠" عوننا باسم الرب الذى صنع السماء و الأرض ٠نجونا 

  ٠"  مبارك هو الرب الذى لم يسلمنا فريسة لأسنانهم ٠٠٠كان معنا حين قام الناس علينا ، لابتلعونا و نحن أحياء 
  ٠هكذا كان مع الشعب الضعيف ، و البحر أمامه ، و فرعون بمركباته خلفه 

 فكان الماء مثل سور ٠ و حفظهم أيضاً من مياه البحر ٠ون بكل جبروته االله الحافظ ، حفظ هؤلاء الضعفاء من فرع
 الرب يقاتل عنكم و ٠٠قفوا و أنظروا خلاص الرب "  و صدق قول موسى النبى لهم ٠لهم عن يمين و عن يسار 

  ٠)١٣:١٤،١٤خر" (أنتم تصمتون 
 * * *  

  
  ٠االله الحافظ يرسل أيضاً ملائكته لحفظ الناس 

ملاك الرب حال حول "  و قيل كذلك ٠) ٩:٦٣أش" ( ضيقهم تضايق ، و ملاك حضرته خلصهم فى كل" كما قيل 
 و لا ٠) ١٦:٤٨تك" ( و قال أبونا يعقوب أن ملاكاً كان يخلصه من كل ضيق ٠) ٧:٣٤مز" (خائفيه و ينجيهم 

أن يقتله بعد ننسى أن ملاك الحفظ هو الذى نجى القديس بطرس من السجن حينما كان هيرودس الملك مزمعاً 
   ٠) ٧:١٢،٤أع(الفصح 
 * * *  

  ٠االله أيضاً حفظ الشهداء و المعترفين 
 و حفظهم أيضاً فى الإيمان ٠حفظهم من جهة احتمال الآلام و العذابات التى تعرضوا لها ، كانت فوق احتمال البشر 

 و ٠٠إغراءات و من تشكيك  حفظهم أيضاً فيما تعرضوا له من ٠، إذ كان غرض تعذيبهم هو أن ينكروا الإيمان 
فمتى أسلموكم ، فلا تهتموا كيف أو "  و قال لهم ٠حفظهم فى المحاكمات حينما قدموا أمام ولاة و ملوك و قضاة 

 لأن لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم هو المتكلم ٠بما تتكلمون ، لأنكم تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به 
  ٠) ١٩:١٠،٢٠مت" (فيكم 
  ٠ هو أيضاً الذى يحفظ أولاده من حروب الشياطين االله

 حيث و قال له فى التجربة ٠إنه لا يترك الشيطان يحاربنا بكل قوته ، بل يضع له حدوداً ، كما فعل فى تجربة أيوب 
هو فى ها "  و قال له  فى التجربة الثانية ٠) ١٢:١أى" ( و إنما إلية لا تمد يدك ٠هوذا كل ماله فى يديك " الأولى 

 كما انه ٠) ٢:٢٠رؤ" (قيد الشيطان "   كذلك من حفظ االله لإيمان الناس أنه ٠)٦:٢أى" (يدك ، و لكن احفظ نفسه 
  ٠)٢٢:٢٤مت(لا يخلص جسد . سوف يقصر االله تلك الأيام . حينما يفك الشيطان من سجنة . فى الأيام الأخيرة 

  ٠إن االله يحفظنا فى حروب الخطية 
 هذه هى النعمة الحافظة ٠) ٢٠:٥رو" ( و لكن حيث كثرت الخطية ، إزدادت النعمة جداً ٠٠ " و كما يقول الرسول

 إن النعمة تحفظ فى الحروب ٠ فتساعده لكى لا يسقط ٠التى تقف إلى جوار الإنسان ، كلما ضغطت عليه الخطايا 
  ٠الروحية ، كما فى الأخطار المادية 

 * * *  
  ٠ االله كثيراً ما يحفظ من الأخطار
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 و تغنى بولس ٠ و من أخطار الأسفار ٠حفظنا كثيراً من أخطار الطبيعة ، مثل الزلازل و السيول و العواصف 
بأخطار سيول ، بأخطار لصوص ، بأخطار من جنسى ، بأخطار من : " الرسول ، و هو يشرح هذه الأخطار فيقول 

 لقد ٠) ٢٦:١١كو٢" (بحر ، بأخطار من أخوة كذبة الأمم ، بأخطار فى المدينة ، بأخطار فى البرية ، بأخطار فى ال
  ٠٠٠تعرض الرسول لكل هذه الأخطار ، و لكن االله الحافظ نجاه منها 
  ٠و بالمثل حفظ االله السواح و المتوحدين سكان البرارى و القفار 

 يوجد لهم  و حفظهم من الأمراض ، حيث لا٠حفظهم من البرد و الحر ، و من الحيات و العقارب و دبيب الأرض 
 و حفظهم من الملل و الضجر و من حروب الخوف و الشك ، و من هجمات ٠فى وحدتهم طبيب و لا دواء 

  ٠الشياطين 
 * * *  

  : و فى الحفظ الإلهى ، ما أعمق قول الرب عن حفظه لنا من الأخطار 
  
  ٠) ١٦:١٠مت" (ها أنا أرسلكم كغنم فى وسط ذئاب " 

!  فكم بالأولى لو تكون هناك ذئاب كثيرة ، و الغنم فى وسطها ٠أن يزعج كل الغنم إن كان هناك ذئب واحد ، يمكنه 
 كانت ضدها الدولة الرومانية بكل ٠ لقد حدث هذا للمسيحية من أول عهدها ٠٠أى أن الذئاب محيطة بالغنم 

وثنية بكل أفكارها  و كانت ضدها الفلسفة ال٠ و كان ضدها اليهود بكل دسائسهم و مؤامراتهم ٠سطوتها و قسوتها 
 بالإضافة إلى الأخوة الكذبة بكل خيانتهم ، و منهم جماعات الهراطقة الذين قاموا ضد الكنيسة من ٠و شكوكها 

  ٠٠ و لكن االله حفظ الكنيسة من كل أولئك ٠داخلها 
  ٠) ٩٣مز( الساكن فى الأعالى هو أقدر ٠عجيبة هى أهوال البحر " حقاً كما قال المرتل 

) ٩:٨٩مز" ( عند ارتفاع لججه ، أنت تسكتها ٠أنت متسلط على كبرياء البحر "  فى صلاته يشكر الرب و قال أيضاً
٠  

و فى حفظ االله للكنيسة لما أحاط بها الذئاب ، حول االله كثيراً من الذئاب إلى حملان ، فآمنوا و بعضهم استشهد ، و 
  ٠٠٠بعضهم دافع عن الإيمان و نشره 

 * * *  
  

  ٠ و أحياناً دون أن نطلب ٠نا االله حينما نطلب  أحياناً يحفظ
 فبدون أن يطلب إبراهيم أنقذ ٠٠حينما قال أبونا إبراهيم عن سارة إنها أخته ، و أخذها أبيمالك ملك جرار إلى بيته 

م يكن  و لما كان أبيمالك أخذها بسلامة قلب لأنه ل٠االله سارة ، و كلم أبيمالك فى حلم و هدده بالموت إن لم يطلقها 
"  لذلك لم أدعك تمسها ٠و أنا أيضاً أمسكتك عن أن تخطئ إلى " يعرف أنها زوجة لرجل ، لذلك قال له الرب 

  ٠) ٧-٢:٢٠تك(
 * * *  

  ٠إن حفظ االله ، يلزمه من جانبنا الإيمان و الشكر 
 و ٠) ١:٩١مز" (يبيت  فى ظل القدير ٠الساكن فى ستر العلى "  لأن ٠يلزم أن تؤمن بحفظ االله لك ، و بهذا تطمئن 
" إن سرت فى وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً ، لأنك أنت معى " بإيمانك بالحفظ الإلهى ، تقول مع داود النبى 

 و أيضاً فليعترف على ٠ أما الذى يكون إيمانه ضعيفاً ، فعليه أن يصلى لكى يمنحه االله هذا الإيمان ٠) ١:٢٣مز(
  ٠ فيغرس هذا الأمر إيماناً فى قلبه ما سبق من حفظ االله له و لغيره ،
  ٠ و الشكر يكون نتيجة للحفظ ٠الإيمان و الصلاة ، يسبقان الحفظ 

باركى يا نفسى الرب ، و لا تنسى كل " انظر إلى داود يتغنى قائلاً ! لأنه لا يليق أن يحفظنا االله و لا نشكره 
 فكلما ٠الإيمان :  يكون من نتيجة الحفظ أيضاً  و كما يكون الشكر نتيجة للحفظ ، قد٠) ٢:١٠٣مز" (إحساناته 

  ٠نتأمل فى حفظ االله لنا ، نزداد إيماناً بحفظه 
 منع ٠على أننا لا نشكر فقط على ما نعرفه من حفظ االله لنا ، و إنما هناك أمور حفظنا االله منها و نحن لا نعلم 

  ٠٠٠مشاكل من الوصول إلينا ، دون أن نعرف 
 * * *  

 الرب يحفظ دخولك ٠ الرب يحفظ نفسك ٠الرب يحفظك من كل سوء " الذى يقول ) ١٢١المزمور(مل  علينا أن نتأ
 ٠ ليت هذا المزمور يكون صلاة من كل أب لإبنه ، و من كل كاهن لشعبة ، و من كل مرشد لتلاميذه ٠" و خروجك 
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سه ، طاباً من االله أن يحفظه من كل  و ليكن صلاة كل منا لأجل نف٠بل لعله صلاة من الملائكة و القديسين لكل منا 
  ٠سوء ، و يحفظ نفسه و يحفظ خروجه و دخوله 

 و فى كل مرة تدخل إلى مكان عملك أو تخرج ٠قل هذا المزمور فى كل مرة تخرج فيها من بيتك ، أو ترجع إليه 
  ٠منه 

لفردوس و إلى الملكوت الأبدى و كما حفظ االله دخولك إلى هذا العالم ، فليحفظ خروجك منه ، و ليحفظ دخولك إلى ا
٠  

 تحافظ عليها من ٠أنت الذى تحافظ على نفسى !  من الذى يستطيع أن يحفظ نفسه ؟٠أنت يارب الذى تحافظ علينا 
فليكن "  نجنا من الشرير ٠٠"  ألست أنت الذى علمتنا أن نصلى قائلين ٠كل شر ، من كل سقطه ، من كل تجربة 

  ٠ حتى إن لم نحفظ أنفسنا ، احفظنا أنت ٠حين  معنا كل ٠حفظك هذا مستمراً 
 لك المجد ، و لك الشكر ، الآن ٠٠إنك إن فتحت أعيننا لنرى كل ما حفظتنا منه ، ما كانت حياتنا كلها تكفى لشكرك 

  ٠و إلى الأبد آمين 
   
  
  
  
  

 فما معنى ٠) ٢٥:٣رام" ( للنفس التى تطلبه ٠طيب هو الرب للذين يترجونه " حسن قال ارميا النبى فى مراثيه 
  الطيبة إذن ؟

  ٠الطيبة هى مزيج من المحبة و الوداعة و الدماثة و اللطف 
 و هذه الصفات كلها توجد فى االله تبارك أسمه ٠و الشخص الطيب يكون دائماً محباً ووديعاً و لطيفاً و دمث الطبع 

  ٠ و هى سمة من طبيعته ٠
 * * *  

  ٠ه ، بل تنازل إلينا بطيبته االله الطيب لم يشأ أن يرهبنا بلاهوت
 بينما ٠ و فى وداعته ظهر للإنسان و تكلم معه ٠و هكذا أمكننا أن نتكلم معه ، و نتفاهم معه ، و نتناقش معه كأب 

أما االله خالقهم ، فمن !! هناك أناس إذا ما كبروا ، دخلت العظمة إلى قلوبهم ، فلا يستطيع أحد أن يتحدث إليهم 
، و الذى هو من خلقه و صنع ) ٢٧:١٨تك( ، كان يتكلم مع الإنسان الذى هو تراب و رماد وداعته و من طيبته

  !!يديه 
  ٠من طيبة االله أزال حاجز الخوف بينه و بين خليقته 

"  فلما قال له تلاميذه ٠! " أنا لا أخاف االله " و هكذا استطاع القديس الأنبا أنطونيوس أن يقول فى إحدى المرات 
  ٠) ١٨:٤يو١" ( و المحبة تطرح الخوف إلى خارج ٠ذلك لأنى أحبه " ، أجابهم " عب يا أبانا هذا الكلام ص

   ٠و هكذا سمح لنا االله أن نكلمه بلا عائق ، دون أن يرعبنا لاهوته 
 * * *  

  
  :هناك نقطة أخرى فى طيبة االله ، وهى 

  
  ٠إن االله طيب جداً فى عطائه 

 و ٠ و هكذا خلق الإنسان ٠د مخلوقات منحها الوجود معه ، و منها نحن  فأوج٠من طيبته لم يشأ أن يكون وحده 
 خلق له الشمس لضياء النهار ، و القمر و النجوم لضياء ٠أنه قبل أن يخلق الإنسان ، مهد له كل شئ : من طيبته 

 و أوجد له ٠ أوجد له الطعام و السكن ٠ و خلق له النبات و الحيوان ٠ و خلق له الأرض ليعيش فيها ٠الليل 
 ما أعجب هذه ٠٠ ووضعه فى جنة ٠ بحيث لا ينقصه شئ ٠٠ ثم بعد هذا كله خلقه ٠٠جمال الطبيعة لمتعته 

  !الطيبة
 * * *  

  ٠) ٢٧:٣٦حز" (و أجعل روحى فى داخلكم " من طيبة االله أنه قال 
  ٠) ١٦:٣كو١(و هكذا جعلنا هيكلاً لروحه القدوس ، و أصبح روحه يسكن فينا 
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أخبر باسمك اخوتى :  قائلاً ٠ و لم يستح أن يكون بكراً وسط اخوة كثيرين ٠ه دعانا أخوة له و فى تجسد
) ٤٠:٢٥مت" (مهما فعلتموه بأحد اخوتى هؤلاء الأصاغر ، فبى قد فعلتم "  بل قال عن الفقراء ٠) ١١:٢،١٢عب(
"  هناك يروننى ٠مضوا إلى الجليل اذهبا و قولا لأخوتى أن ي " – عن تلاميذه – و قال للمريمتين بعد القيامة ٠
  ٠) ١٠:٢٨مت(

 * * *  
  ٠و من طيبة االله إنه اتخذ له وكلاء و سفراء من بنى البشر 

يا ترى من هو الوكيل "  و قال عن هؤلاء الوكلاء ٠) ٧:١تى" (يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله " فقيل 
 و قال الرب أيضاً عن ٠) ٤٢:١٢لو " (٠٠م طعامهم فى حينه الأمين الحكيم الذى يقيمه سيده على عبيده ، ليعطيه

  ٠) ٧:١٢عد" (إنه وكيل على كل بيتى : " موسى النبى 
  ٠) ٢٠:٥كو٢(و جعلنا أيضاً سفراء عنه ، ننادى أن اصلحوا مع االله 

   ٠شريعة موسى : و من طيبته أن شريعته ينسبها إلى موسى النبى ، فيقول 
بينما الذى أذن هو ) ٨:١٩مت" ( أذن لكم أن تطلقوا نساءكم –من أجل قساوة قلوبكم  –إن موسى " فقال لليهود 

 فيقال سفر صموئيل ٠ حتى الأسفار المقدسة نسبها إلى أولاده من البشر ، رجالاً و نساء ٠٠االله ، على فم موسى 
 ، و لكنه بطيبته ينسبها  كلها وحى االله٠٠ و أيضاً سفر راعوث و سفر استير ٠، و سفر أشعياء ، و سفر ارميا 

  ٠إلى البشر 
  ٠من طيبة االله الملابس التى أعدها لهارون للمجد و البهاء  

واضع ثياباً مقدسة لهرون أخيك ، للمجد و البهاء ، و تكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم " فقال لموسى النبى 
!  أى مجد تعطيه يارب لواحد من خليقتك ؟٠ )٢:٢٨،٣خر" (روح حكمة أن يصنعوا ثياب هرون لتقديسه ليكهن لى 

و أنا أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى " و نعجب أن السيد المسيح يقول عن تلاميذه للآب !! إن المجد هو لك وحدك 
  ٠) ٢٢:١٧يو " (٠٠

لاء مجدهم  و هؤ٠٠الذين سبق فعرفهم ، سبق فعينهم "  إنه حقاً الإله الطيب الذى يمجد أولاده ، إذ قيل فى الكتاب 
  ٠)٢٩:٨،٣٠رو" (أيضاً 

 * * *  
  ٠من طيبة االله ، أنه أوجد خيراً فى الأرض كلها 

أرسل خيراته مطراً من السماء على الأرض ، و جعل خيراته نباتاً و ثمراً و زهراً فى الأرض ، و أرسل لنا خيراً 
و فى باطن الأرض ذهباً و فضة و نحاساً من تحت الأرض ، ينابيع و غازاً و بترولاً ، و معادن لا تحصى فى الجبال 

  ٠٠٠ عجيب هو كرم يديه الذى أغدقته طيبته علينا ٠٠و غير ذلك 
 * * *  

  ٠و من طيبته أنه جعل فى المخلوقات غير الناطقة صفات يقتدى بها 
ة الكلب ، و  و الوفاء المذهل فى طبيع٠فجعل النشاط الذى لا يهدأ فى النملة ، و التنظيم العجيب فى حياة النحل 

) ٣٧:٢٣مت( كما جعل فى الدجاجة الحنو على فراخها ٠ و البساطة فى طبع الحمامة ٠الذكاء فى صفات الثعلب 
٠٠  

  ٠و من طيبته أعطى للحيوانات الضعيفة وسيلة تهرب بها من القوية 
 ٠ ينجو بها من الأسد  و لكن االله منح الغزال سرعة فى الجرى٠فالأسد أقوى بكثير من الغزال ، يمكنه أن يفترسه 

 و لكن االله منح القط قدرة أن يتسلق الشجر و بعض المرتفعات التى لا ٠كذلك فإن الكلب يستطيع أن يفترس القط 
 كذلك الفأر و هو حيوان صغير يمكن أن يبطش به الإنسان ٠ و هكذا يهرب القط منه ٠يستطيع أن يتسلقها الكلب 

  ٠فر و الاختباء ، يمكن أن يهرب بها ، و هكذا دواليك و الحيوان ، منحه االله قوة على الح
 * * *  

  ٠و من طيبة االله صبره على كثير من الخطاة 
 و لكنه لا يفعل ، بل يطيل أناته ، معطياً فرصة للخاطئ أن ٠كان من الممكن أن يجازى كل مخطئ فور خطيئته 

لذين لم يأخذهم فى سقطاتهم ، بل صبر عليهم يتوب ، كما فعل مع أوغسطينوس و مريم القبطية و موسى الأسود ا
  ٠٠هم و عديد من أمثالهم ، حتى رجعوا عن طريقهم الرديئة ، بل صاروا قديسين 
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 أنك ٠٠أفتظن أيها الإنسان " و لكن الخاطئ الذى يطيل االله أناته عليه ، فيستهتر بالأكثر ، هذا يقول له الرسول 
لطفه و إمهاله و طول أناته ، غير عالم أن لطف االله إنما يقتادك إلى التوبة  أم تستهين بغنى ٠تنجو من دينونة االله 

  ٠) ٣:٢،٤رو" (
 * * *  

  ٠معاملته للشيطان : و أيضاً من عمق طيبة االله العجيبة 
الكاروب المنبسط " أولاً لم يخلقه االله هكذا ، بل خلقه ملاكاً من طائفة الكاروبيم ، وصفه سفر حزقيال النبى بأنه 

 هكذا كان ، و لكنه سقط و تمرد ، و ٠) ١٢:٢٨خر" (ملآن حكمة ، كامل الجمال "  و أنه ٠) ١٤:٢٨خر" (مظلل ال
 و مع ذلك ٠أسقط معه الكثير من الملائكة ، كما أضل و خدع الملايين من البشر ، و لا يزال فى تحديه لملكوت االله 

 أية طيبة هذه أن يبقى عقوبته له إلى آخر ٠و يفنيه فى لحظة  و بيد االله أن يفعل ذلك ٠فإن االله لم يفنه و لم يبده 
  !الزمان ؟

  ٠ و لكن من طيبة االله أنه لم يسحب منه طبيعته الملائكية و قدرة تلك الطبيعة ٠لقد فقد الشيطان قداسته الأولى 
 بها يوسوس فى  الطبيعة التى٠٠فلا يزال بتلك الطبيعة التى تستطيع أن تتحرك فى لمح البصر من مكان لآخر 

، و التى لها قدر كبير من الحيلة ) ١٤:١١كو٢(العقول و القلوب ، و التى يستطيع بها أن يظهر فى شكل ملاك نور 
 و بقى الشيطان بعد ٠) ١:١تك(و الذكاء ، كما قيل عن الحية التى أغوت حواء إنها كانت أحيل حيوانات البرية 

هذه ساعتكم و سلطان " سيد المسيح لمعارضيه عنهم و عن الشيطان  كما قال ال٠سقطته ، يعمل ، و له سلطان 
  ٠) ٥٣:٢٢لو" (الظلام 

 و سمح له أن يجرب أيوب ٠) ٢:٢أى) (٧:١أى( و من طيبة االله أن سمح له بالجولان فى الأرض و التمشى فيها 
صه منه ميخائيل رئيس ، حتى خل) ١٣:١٠دا(الصديق ، و أن يعطل أحد الملائكة كما ورد فى سفر دانيال النبى 

"  بل أكثر من هذا كله سمح له بالتجربة على الجبل ، حتى تجرأ فى جسارته ، فانتهره الرب بقوله ٠٠!! الملائكة 
   ٠)١٠:٤مت(فذهب " اذهب يا شيطان 

 * * *  
  ٠من طيبة الرب أيضاً موقفه من يهوذا الخائن 

من التلاميذ أعطاه السلطان أن يصنع الآيات و العجائب  و ض٠اختاره ضمن الإثنى عشر ، و هو عالم بما سيفعله 
على ) ٦-٤:١٢يو( بل ميزه بإن كان الصندوق معه ، و كان من مهنته أن يعطى منه للفقراء ٠) ١:١٠،٤مت(

و من طيبته أن جعله يجلس ) ! ٦:١٢يو(الرغم من أن الرب كان يعرف بأن يهوذا يسرق مما يلقى فى الصندوق 
  ٠) ٢٦:١٣يو(عشاء و يغمس اللقمة و يعطيه إلى جانبه على ال

 * * *  
  ٠وعوده العجيبة : و من طيبة الرب 

 و ٠) ٩:٢كو١" (ما لم تره عين ، و لم تسمع به أذن ، و لم يخطر على قلب بشر ، ما أعده االله للذين يحبونه " 
يز أورشليم السمائية فى الأبدية  و أصبحت الميزة التى تم٠) ٣:١٤يو" (حيث أكون أنا ، تكونون أنتم أيضاً " قوله 
  ٠) ٣:٢١رؤ" ( و هو سيسكن معهم و هم يكونون له شعباً ٠مسكن االله مع الناس " أنها 

لذلك جميل فى طيبة االله ، أنه لما تجلى على جبل طابور ، لم يتجل وحده ، بل تجلى أيضاً معه موسى و إيليا ، و 
  ٠) ٥-٢:٩مر(كانا يتكلمان معه 

 * * *  
  ٠رز الصور لطيبة االله مغفرته و من أب

 من الصعب على البشر أن يغفروا لغيرهم ، و ٠٠إنه مستعد أن يترك للإنسان الماضى الأثيم كله ، فى مقابل التوبة 
 و ٠ جميع الخطايا لجميع الناس ٠٠ أما االله العجيب فى مغفرته ، فهو يغفر الكل للكل ٠بخاصة إن كثرت سيئاتهم 

" مصالحاً العالم لنفسه ، غير حاسب لهم خطاياهم ) " ٣٤:٣١أر" (م ، و لا أذكر خطيتهم بعد اصفح عن أثمه" يقول 
كل  " – إذا تاب – و هذا الخاطئ ٠) ١٨:١أش( بل يمحو خطاياهم ، و يغسلها فتبيض كالثلج ٠) ١٩:٥كو٢(

  ٠) ٢٢:١٨حز" (معاصيه التى فعلها ، لا تذكر عليه 
 * * *  

  ٠العمل الطيب ، مهما كان صغيراً و من طيبة االله أنه يذكر 
 فجعل من طيبته أن الذى يثمر ثلاثين هو ٠) ٢٣:١٣مت(قال عن الزرع الجيد إنه يثمر ثلاثين و ستين و مائة 

 و كذلك ٠) ٩:٢٠مت( و من طيبته أنه قبل الذى أتى إليه فى الساعة الحادية عشرة من النهار ٠٠أيضاً زرع جيد 
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 و قال أيضاً إن الذى يقدم ٠) ٤٣:٢٣لو(اليمين على الصليب فى آخر ساعات حياته من طيبته قبوله توبة اللص 
 و من طيبته قوله عن الشجرة التى لم تعط ٠) ٤٢:١٠مت(مجرد كأس ماء بارد لأحد الصغار ، فإنه لا يضيع أجره 

  ٠) ٨:١٣،٩لو" (قطعها  فإن صنعت ثمراً ، و إلا ففيما بعد ن٠٠ اتركها هذه السنه أيضاً ٠٠" ثمراً ثلاث سنوات 
 * * *  

  ٠احتماله : حقاً ، إنه من طيبة االله 
لقد احتمل كل الفجار و الفاسدين و الخطاة ، بل احتمل أيضاً الملحدين و المجدفين ، و العلماء و الفلاسفة الذين 

 أن يحتمل جزءاً من من البشر يستطيع!! يشككون الغير فى وجوده ، بل و يهزأون باسم االله ، و ينكرون معجزاته 
  !من كل هذا ؟

  
  
  
  
  
  
  

 و الأمثلة على ٠ و هكذا علمنا الكتاب فى علاقات االله بالبشر ، و بكل الخليقة ٠حقاً إن االله حنان و رؤوف و رحيم 
  :ذلك عديدة جداً 

و رحيم حنان  " ٠) ٨:١٠٣مز" (الرب رحيم و رؤوف ، طويل الروح و كثير الرحمة " يقول داود النبى فى مزاميره 
الرب حنان و  " ٠) ٨:١٤٥مز" (هو حنان ، و رحيم ، طويل الروح و كثير الرحمة  " ٠) ٤:١١١مز" (هو الرب 

  : لذلك قال داود ٠ أما االله ففيه الحنان ٠ قد توجد فى البشر قسوة ٠) ٤:١١٢مز) (٥:١١٦مز" (صديق 
  ٠) ١٣:٢١أى١) (١٤:٢٤صم٢" (أقع فى يد االله ، و لا أقع فى يد إنسان ، لأن مراحم االله كثيرة 

 * * *  
 لذلك قال نحميا للرب فى ٠٠ حتى بالنسبة إلى شعب صلب الرقبة ٠و كثيراً ما نجد هذا فى معاملات االله للخطاة 

 و قال حزقيا الملك ٠) ٣١:٩نح" ( لأنك إله حنان و رحيم ٠لأجل مراحمك الكثيرة لم تفنهم و لم تتركهم " صلاته 
  ٠) ٩:٣٠أى٢" ( حنان و رحيم ، و لا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه الرب إلهكم" للشعب 

 لأنه مثل ٠لم يصنع معنا حسب خطايانا ، و لم يجازنا حسب آثامنا " و بهذا الحنان تغنى المرتل فى المزمور و قال 
 كما ٠اصينا  كبعد المشرق عن المغرب ، أبعد عنا مع٠ارتفاع السموات فوق الأرض ، قويت رحمته على خائفيه 

  ٠) ١٣-١٠:١٠٣مز" (يتراءف الأب على البنين ، يترأف الرب على خائفيه 
  ٠االله أيضاً رؤوف من جهة وصاياه و أحكامه 

 و نقرأ فى الإنجيل إن الرب قد وبخ ٠) ٣:٥يو١" (وصاياه ليست ثقيلة " لذلك يقول القديس يوحنا الحبيب إن 
 ثقيله عسرة الحمل ، و يضعونها على أكتاف الناس ، و هم لا يريدون يحزمون أحمالاً" الكتبة و الفريسيين لأنهم 

 لأنكم ٠ويل لكم أيها الكتبة و الفريسيون المراؤون " ووبخهم على ذلك قائلاً ٠) ٤:٢٣مت" (أن يحركوها بأصبعهم 
 و فى ٠) ١٣:٢٣مت" ( فلا تدخلن أنتم ، و لا تدعون الداخلين يدخلون ٠تغلقون ملكوت السموات قدام الناس 

"  و لكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ٠إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم " رأفته على تلاميذه قال لهم 
  ٠) ١٢:١٦يو(

قد رأى الروح القدس و نحن أن لا نضع عليكم ثقلاً "  ففى قبولهم للأمم ، قالوا ٠و تلاميذه أيضاً تعلموا الدرس 
 " ٠٠أن تمتنعوا عما ذبح للأوثان ، و عن الدم و المخنوق و الزنا : جبة أكثر ، غير هذه الأمور الوا

  ٠) ١٨:١٥،١٩إع
مترفقة مسالمة ، مملوءة " و نرى أن القديس يعقوب الرسول ، حينما وصف الحكمة النازلة من فوق ، قال إنها 

  ٠) ١٧:٣يع" (رحمة و أثماراً صالحة 
 * * *  

  ٠عطى قوة و نعمة لتنفيذها و فى رأفة االله عندما يعطى وصية ، ي
إن االله هو العامل فيكم أن تريدوا و أن : "  و ما أجمل قول القديس بولس ٠بل يعطى روحه القدوس يعمل فينا 

و لكن بنعمة االله أنا ما أنا ، و نعمته "  و قد شرح خبرته فى ذلك و قال ٠) ١٣:٢فى" (تعملوا لأجل المسرة 
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"  و لكن لا أنا ، بل نعمة االله التى تعمل معى ٠نا تعبت أكثر من جميعهم  بل أ٠المعطاة لى لم تكن باطلة 
  ٠) ١٠:١٥كو١(

 * * *  
  ٠نعم ، إنها رأفة من االله أن جعل الروح القدس يسكن فينا 

 إنه يسكن فينا ، و يعمل ٠) ١٦:٣كو١" (أما تعلمون أنكم هيكل االله ، و روح االله يسكن فيكم " و هكذا يقول الكتاب 
  ٠) ٩:٣كو١" (فإننا نحن عاملان مع االله " و لهذا يقول القديس بولس عن نفسه و عن زميله أبولس ٠فينا 

  ٠) ١٤:١٣كو٢" (شركة الروح القدس " إنها رحمة من االله و رأفة أنه أدخلنا فى 
نى روحه فينا  فوعدنا منذ القديم يسك٠) ٤:١بط٢(فى العمل و فى حياة القداسة " شركاء الطبيعة الإلهية " و جعلنا 

"  و أجعلكم تسلكون فى فرائضى و تحفظون أحكامى ٠و أجعل روحى فى داخلكم " ، إذ قال فى نبوءة حزقيال 
  ٠) ٢٧:٣٦حز(

، و ) ١٦:١٤،٢٦يو(ووعدنا بأن روحه يمكث معنا إلى الأبد ، و يعلمنا كل شئ ، و يذكرنا بكل ما قاله الرب لنا 
  ٠) ٢٠:١٠مت( لا نكون نحن المتكلمين ، بل هو المتكلم فينا ، و) ١٢:١٦يو(يرشدنا إلى جميع الحق 

  ٠إنها رأفة و حنو بطبيعتنا الضعيفة ، أن تجد لها سنداً هكذا من روح االله 
 * * *  

  ٠و من حنو االله علينا ، ما يقدمه لنا من رعاية و عناية 
خرافى تسمع ) "١١:١٠يو" ( الخراف  و الراعى الصالح يبذل نفسه عن٠أنا هو الراعى الصالح : أليس هو القائل 

"  و لا يخطفها أحد من يدى ٠ و أنا أعيها حياة أبدية و لن تهلك إلى الأبد ٠صوتى ، و أنا أعرفها ، فتتبعنى 
 و أطلب – يقول السيد الرب –أنا ارعى غنمى و أربضها "  و هو القائل أيضاً فى العهد القديم ٠) ١٧:١٠،١٨يو(

هأنذا أسأل عن غنمى و ) " ١٥:٣٤،١٦حز" (ود ، و أجبر الكسير ، و أعصب الجريح الضال ، و أسترد المطر
  ٠) ١١:٣٤،١٢حز " (٠٠ و أخلصها من جميع الأماكن التى تشتتت إليها ٠٠افتقدها 

 فى مراع خضر يربضنى ، إلى ماء ٠الرب لى راعى ، فلا يعوزنى شئ " و هكذا غنى داود فى مزمور الراعى فقال 
 ٠ و رعاية الرب ممزوجة بالحب و الحنان ٠٠) ٢٣مز" ( يرد نفسى ، و يهدينى إلى سبل البر ٠نى الراحة يورد

) ٣٦:٩مت" ( إذ كانوا منزعجين و منطرحين ، كغنم لا راعى لها ٠و لما أبصر الجموع ، تحنن عليهم " لذلك قيل 
  ٠) ٣٤:٦مر(

 * * *  
  ٠االله من حنوه على الناس يرسل لهم ملائكته 

أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا "  ملائكته الذين قال الكتاب عنهم يرسل لهم
" ملاك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم "  كما كتب ٠ منهم ما يسمى بالملاك الحارس ٠) ١٤:١عب" (الخلاص 

 و قيل عن هذا الحفظ ٠) ٩:٦٣أش" (فى كل ضيقهم تضايق ، و ملاك حضرته خلصهم "  و أيضاً ٠) ٧:٣٤مز(
"  و على أيديهم يحملونك ، لئلا تصطدم بحجر رجلك ٠٠يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك " أيضاً 

  )١١:٩١مز(
  ٠) ١٤:٢كو٢(هو االله المتحنن الذى يرعانا ، و يقودنا فى كوكب نصرته 

 و ٠) ١٠:٣٥مز" (و الفقير و البائس من سالبه المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه ، " هو الرب الحانى الشفوق 
 و الوصايا التى وضعها أيضاً من أجل الغرباء ، و من ٠٠ما أكثر الوصايا التى وضعها الرب من أجل المساكين 

  ٠٠٠ كلها حنو و رأفة٠٠أجل العبيد ، و من أجل المعوقين 
 * * *  

  ٠يظهر حنوه أيضاً فى التجارب التى نتعرض لها 
 بل ٠و لكن االله أمين ، الذى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون " فاقه فى التجارب ، يقول الرسول من جهة إش

و أما أنتم فحتى شعور "  هو الذى قال ٠) ١٣:١٠كو١" (سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا 
 لقد دخل التجربة فى ٠٠) ١٨:٢١ول" (شعرة من رؤوسكم لا تهلك  " ٠) ٣٠:١٠مت" (رؤوسكم جميعاً محصاة 

  ٠) ١٨:٢عب" (و فيما هو قد تألم مجرباً ، يقدر أن يعين المجربين  " ٠تجسده 
  :فلنتأمل كم أعان أيوب الصديق فى تجربته 

 و رأى بنيه و بنى بنيه إلى أربعة أجيال ٠ و بارك أخرته أكثر من أولاه ٠٠و زاد على كل ما كان لأيوب ضعفاً 
  :  و ما أجمل ما قاله لملاك كنيسة فيلادلفيا ٠ )١٦-١٠:٤٢أى(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٠٠٠أنا أيضاً سأحفظك فى ساعة التجربة العتيدة أن تأتى 
 على أن حنو االله لم يشمل أولاده ٠االله الرؤوف المتحنن ، يقف إلى جوار أولاده فى التجارب ، ليعينهم و ينقذهم 

  ٠٠فقط 
 * * *  

  :عة بل أن رأفته شملت أيضاً الحيوان و الطبي
و قال ) ١٤:٥تث(فكما منح الإنسان راحة فى يوم السبت ، أمر أيضاً أن تكون الراحة لثوره و حماره و كل بهائمه 

  ٠" و أما اليوم السابع ففيه تستريح ، لكى يستريح ، لكى يستريح ثورك و حمارك ، و يتنفس ابن أمتك و الغريب " 
 لأن الثور أقوى من الحمار و أسرع فى ٠) ١٠:٢٢تث" ( معاً لا تحرث على ثورك و حمار" و من حنو االله قوله 

  ٠٠٠ فإن حرث معه يرهقه و يؤذيه ٠الحركة 
 حتى إن وقع ٠) ٤:٢٢تث" (لا تنظر إلى حمار أخيك أو ثوره واقعاً و تتغاضى عنه ، بل تقيمه " كذلك قوله 

" لا تكم ثوراً دارساً " أيضاً و يقول الرب فى حنانه ) ١١:١٢مت(الحيوان فى يوم سبت ، يمسه و يقيمه 
  ٠ فإن أجهد و جاع ، يمد فمه إلى الحبوب و يأكل منها ٠) ٤:٢٥تث(

المعطى "  و يقول المزمور ٠) ٢٦:٦مت" (و أبوكم السماوى يقوتها " و الرب حينما يتكلم عن طيور السماء يقول 
" يشبع كل حى من رضاه " حنو  إنه فى ٠) ٩:١٤٧مز" (البهائم طعامها ، و فراخ الغربان التى تدعوه 

  ٠) ١٦:١٤٥مز(
 * * *  

  ٠بل إن رأفة الرب تدرك الخطاة أيضاً 
 و ٠) ٥:٢،٦أف" ( أقامنا معه ، و أجلسنا معه فى السماويات ٠٠و نحن أموات بالخطايا ، أحياناً مع المسيح " 

" حن بعد خطاة ، مات المسيح لأجلنا  لأنه و ن٠و لكن االله بين محبته لنا " يتغنى بولس الرسول بهذا الحنو فيقول 
و هو مجروح لأجل معاصينا ، مسحوق  " ٠ تجلى فى الفداء ٠ هذا هو حنان االله على العالم الخاطئ ٠٠) ٨:٥رو(

  ٠) ٥:٥٣أش" (لأجل آثامنا 
  ٠ و بكل اشفاق قبل توبتهم ٠فى حنانه لم يجرح مشاعر الخطاة 

 كذلك المرأة المضبوطة فى ذات ٠) ٤يو( إلى الاعتراف بكل لطف لم يجرح شعور المرأة السامرية ، و استدرجها
  ٠) ١١:٨يو" ( اذهبى و لا تخطئى أيضاً ٠و لا أنا أدينك "  و قال لها ٠الفعل ، بكل حنو أنقذها من طالبى رجمها 

على الرغم من و لم يوبخ زكا العشار على حياته المملوءة قسوة و ظلماً ، بل بكل حنو قلبه إليه ، و دخل إلى بيته 
 لأن ابن الإنسان قد ٠اليوم حصل خلاص لهذا البيت ، إذ هو ابن لإبراهيم " انتقادات اليهود ، الذين رد عليهم قائلاً 

  ٠) ٩:١٩،١٠لو" (جاء ليطلب و يخلص ما قد هلك 
 بعيداً ، رآه أبوه و إذ كان لم يزل"  إذ قيل ٠و قصة الابن الضال ، تظهر لنا مقدار حنو الرب على الخطاة الراجعين 

فتحنن سيد "  و قيل عن العبد المديون لما ترجى سيده ٠) ٢٠:١٥لو" (فتحنن ، و ركض و وقع على عنقه و قبله 
"  و قال السيد لسمعان الفريسى ، عنه و عن الخاطئة الباكية ٠) ٢٧:١٨مت" (ذلك العبد ، و أطلقه و ترك له الدين 

 و إذ لم يكن لهما ما يوفيان ، ٠ خمسمائة دينار ، و على الآخر خمسون على الواحد: إنسان كان له مديونان 
 إنه سامحهم ٠٠٠ هذا هو حنان الرب على الخطاة العاجزين عن وفاء ديونهم ٠) ٤١:٧،٤٢لو" (سامحهما جميعاً 

  ٠) ٤٨:٧،٥٠لو" ( اذهبى بسلام ٠ إيمانك خلصك ٠٠و قال للمرأة الباكية مغفورة لك خطاياك ! جميعاً 
 * * *  

  ٠و من حنان االله مغفرته لصالبيه ، و للص المصلوب معه 
 و يظهر عمق حنانه هنا ، فى ٠) ٣٤:٢٣لو" (يا ابتاه اغفر لهم ، لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون " قال عن صالبيه 

ماحياً كل ، ) ٤٣:٢٣لو" (اليوم تكون معى فى الفردوس "  أما اللص التائب فقال له ٠أنه التمس لهم أيضاً عذراً 
  !!خطاياه كأنها لم تكن 

 و طمأنه على رتبته الرسولية ، ٠) ٧٥:٢٦مت(و يظهر حنانه أيضاً فى قبوله توبة بطرس و بكاءه بعد إنكاره 
   ٠٠) ١٧:٢١يو" (ارع غنمى " بقوله له بعد القيامة 

  ٠أما عن حنوه فى حرب الخطية لنا 
) ٢٢:٢٤مت " (لأنه لو لم تقصر تلك الأيام ، لم يخلص جسد : " نوه فإنه يقصر أيام تجارب تلك الأيام ، قائلاً فى ح

  ٠) ٢٠:٥رو" (حيث كثرت الخطية ، ازدادات النعمة جداً "  كما أن نعمته تسند فى الحروب ، كما يقول الرسول ٠
  ٠إن رأفة الرب أيضاً تشمل الأعداء كذلك 
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 فعل ذلك بالنسبة ٠) ٤٥:٦مت" (برار و الظالمين يشرق شمسه على الأشرار و الصالحين ، و يمطر على الأ" فهو 
 و صبر فى رحمته على البلاد ٠إلى البلاد الملحدة التى أنكرت وجوده ، و على البلاد الوثنية التى عبدت الأصنام 

  ٠٠ و كان خلال ذلك يمنحها العلم و التقدم و الرخاء ٠الشيوعية حتى رجعت إلى الإيمان 
 و صلوا لأجل الذين ٠ احسنوا إلى مبغضيكم ٠ باركوا لاعنيكم ٠احبوا أعداءكم " لاً و علمنا أن نفعل مثله قائ

" إن جاع عدوك فاطعمه ، و إن عطش فاسقه "  و هكذا قال الكتاب أيضاً ٠) ٤٤:٦مت" (يسيئون إليكم و يطردونكم 
  ٠) ٢٠:١٢رو(

 أى لطف هذا فى المعاملة ، ٠) ٣٢:٨لو!! (ا و لما طلبت الأرواح الشريرة أن يأذن لها بأن تدخل الخنازير ، أذن له
  !!حتى مع لجيئون 

   * *  
  ٠نلاحظ أيضاً أن معجزات السيد المسيح كانت تمتزج بالحنو 

و من جهة الأبرص الذى ٠) ١٤:١٤مت" (أبصر جمعاً كثيراً ، فتحنن عليهم و شفاهم " ففى الشفاء مثلاً ، قيل 
 و قال له أريد ٠فتحنن يسوع و مد يده و لمسه " يقول الكتاب " هرنى إن أردت ، تقدر أن تط" توسل إليه قائلاً 

تحنن يسوع و لمس "  كذلك لما صرخ الأعميان خارج أريحا ، قائلين ارحمنا يا ابن داود ٠) ٤٠:١،٤١مر" (فاطهر 
  ٠) ٣٤:٢٠مت" ( فللوقت أبصرت أعينهما ، فتبعاه ٠أعينهما 

 يقول ٠ و كانت هذه الأرملة تمشى خلف نعش ابنها وحيدها و تبكى ٠ن نرى نفس الحنو فى إقامة ابن أرملة نايي
 و تقدم إلى النعش و أقام ابنها ، و دفعه ٠) ٣١:٧لو" (لا تبكى : فلما رآها الرب ، تحنن عليها و قال لها " الكتاب 

  ٠إلى أمه 
بكاء هو أعمق مظهر للإشفاق  و ال٠) ٣٥:١١يو" (بكى يسوع " لا ننسى فى إقامة لعازر من الموت ، قول الكتاب 

  ٠٠٠و الحنو 
  :يبقى بعد سؤال 

  هل حنان االله و إشفاقه و رأفاته تمنع من التأديب ؟
  :تجد الإجابة على هذا السؤال فى المقال المقبل 

  
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يحنو عليهم و ٠) ١:١٣يو" (أحبهم حتى المنتهى "  بكل حب يعامل أولاده ، هؤلاء الذين ٠إن االله يحب خليقته 
  :  و لكن ليس بالتدليل الذى ينحرفون فيه ، إنما كما يقول الكتاب ٠يتراءف 
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  ٠) ٦:١٢عب" (الذى يحبه الرب يؤدبه " 
 ٠ لأنه هو يجرح و يعصب ٠ فلا ترفض تأديب القدير ٠طوبى لإنسان يؤدبه االله " نعم ، و يقول الكتاب أيضاً 

  ٠) ١٧:٥،١٨أى" (يسحق و يداه تشفيان 
 و يقول القديس بولس الرسول عن ٠إنه تأديب لفائدتنا و لشفائنا ، ننتفع به كما ننتفع بكل مواهب الرب و عطاياه 

و لكن إن كنتم بلا تأديب !  فأى ابن لا يؤدبه أبوه ؟٠إن كنتم تحتملون التأديب ، يعاملكم االله كالبنين " هذا التأديب 
  ٠) ٧:١٢،٨عب" ( فأنتم نغول لا بنون ٠٠

  ٠إنه تأديب ، ليس بقسوة، بل تمتزج به الرحمة 
  ٠"  يسحق و يداه تشفيان ٠يجرح و يعصب " و هكذا قيل إنه 

 * * *  
 خلق الإنسان الأول ٠٠منذ البدء تعامل االله مع البشرية بهذا الأسلوب ، كما فى قصة أبوينا الأولين ، أدم و حواء 

 و لكن لما أخطأ ٠) ٢٧:١،٢٨تك(ركه و سلطه على كل الأرض على صورة االله خلقه ، و با " ٠فى أكمل صورة 
 و بالتعب تأكل منها كل ٠ملعونة الأرض بسببك " " بعرق جبينك تأكل خبزك "  و قال له ٠هذا الإنسان ، عاقبه االله 

جع تلدين  بالو٠تكثيراً أكثر أتعاب حبلك "  و قال للمرأة ٠) ١٧:٣،١٨تك" (و شوكاً و حسكاً تنبت لك ٠أيام حياتك 
  ٠)١٦:٣تك " (٠٠أولاداً 

  ٠و فيما عاقب االله آدم و حواء ، بشرهما بالخلاص 
 و هكذا جاء السيد المسيح من نسل حواء ، ليسحق ٠) ١٥:٣تك(بشرهما بأن نسل المرأة سيسحق رأس الحية 

 حقاً إن االله ٠  و إذا بالخلاص الموعود به يكون مع العقوبة فى وقت واحد٠) ٢:٢٠رؤ(رأس الحية أى الشيطان 
  ٠٠٠ بالخلاص – و كل البشرية – يطرد آدم و حواء من الجنة ، و يعدهما ٠يجرح و يعصب 

 * * *  
  ٠نفس المعاملة ، نراها فى قصة يونان النبى 

:  و هنا نرى عصا التأديب واقعة عليه ٠لقد أخطأ يونان ، و خالف أمر االله ، و هرب منه فى سفينة إلى ترشيش 
و أعد الرب حوتاً عظيماً فابتلع "  البحر ، كادت السفينة أن تنكسر به ، ثم ألقى يونان فى البحر نوء عظيم فى

 و لكن االله الذى سمح للحوت أن يبتلع يونان ، لم يسمح لهذا الحوت أن يضر يونان بل بقى ٠) ١٧:١يون" (يونان 
 يسحق ٠ حقاً إن االله يجرح و يعصب ٠الته يونان فى جوف الحوت ثلاثة أيام ، و خرج منه سالماً ، لكى يؤدى رس

  :  ما أجمل قول داود النبى ٠٠و يداه تشفيان 
  ٠) ١٨:١١٨مز" ( و إلى الموت لم يسلمنى ٠تأديباً أدبنى الرب " 

 * * *  
لماذا احتقرت "  فقال له ٠ وبخه عن طريق ناثان النبى ٠نعم ، ما أكثر التأديبات التى أدب بها الرب عبده داود 

 و سمح الرب أن ٠) ٨-٥:١٦صم٢" (٠٠ و الآن لا يفارق السيف بيتك ٠٠م الرب ، لتعمل الشر فى عينيه كلا
 و يسبه ٠) ٣٠:١٥صم٢( و يصعد داود فى جبل الزيتون باكياً و حافياً ٠يقوم على داود إبنه أبشالوم و يذله 

) ١٩صم٢(يضاً رئيس جيشه يوآب  و يخونه أخيتوفل ، و يتعبه أ٠) ٩:١٢،١٠صم٢(شمعى بن جيرا بكلام موجع 
 و مع ٠٠ و يمنعه الرب من بناء الهيكل ، مع ضيقات أخرى عديدة ٠) ٢٠صم٢( و ينقسم عليه شبع بن بكرى ٠

قوتى و تسبحتى هو الرب ، و قد صار لى "  فسبح بعمل الرب و قال ٠كل ذلك كان الرب مع داود و باركه و نجاه 
  ٠) ١١٨مز" (خلاصاً 
 * * *  
  : و قال عنه ٠أيضاً ابن داود ، عامله االله بنفس المعاملة سليمان 

  ٠) ١٤:٧،١٥صم٢" ( و لكن رحمتى لا تنزع منه ٠إن تعوج ، أؤدبه بقضيب الناس و بضربات بنى آدم "
  ٠٠، تجتمعان فى عبارة واحدة ) رحمتى(، و كلمة ) أؤدبه(هنا كلمة 

هما فى جبعون ، و الأخرى فى أورشليم ، إلا إنه لما أخطأ إحدا: و على الرغم من أن الرب تراءى لسليمان مرتين 
من أجل أن ذلك عندك ، و لم تحفظ "  بل قال ٠عاقبه ، و لكن فى حنو ، و لم ينزع منه رحمته كما نزعها من شاول

ى  إلا أنى لا أفعل ذلك ف٠عهدى و فرائضى التى أوصيتك بها ، فإنى أمزق المملكة منك تمزيقاً و أعطيها لعبدك 
 على أنى أمزق منك المملكة كلها ، بل أعطى سبطاً واحداً ٠ بل من يد ابنك أمزقها – من أجل داود عبدى –أيامك 

" يسحق و يداه تشفيان "  حقاً إنه ٠) ١٣-١١:١١مل١" (لإبنك ، لأجل داود عبدى ، و لأجل أورشليم التى أخترتها 
  ٠) ١٨:٥أى(
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 * * *  
  :هد القديم و هكذا قال الرب للكنيسة فى الع

  ٠) ٧:٥٤أش" (لحيظة تركتك و بمراحم عظيمة سأجمعك " 
 يلقيها فى سبى بابل و أشور ، و يسمح أن يقتحمها نبوخذ نصر ، و ٠يتركها تذل بأيدى الأمم ، ثم سيعود فيجمعها 

 كورش ملك  ثم يعود الرب و ينبه روح٠) ٣:١نح" (سور أورشليم منهدماً ، و أبوابها محروقة بالنار " أن يبقى 
، فيخرج آنية بيت الرب التى أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم و جعلها فى بيت آلهته ، و يعيدها ) ١:١عز(فارس 

  ٠) ٩-٤:٢نح( كما يعطى نعمة لنحميا فى عينى أرتحشستا الملك ، فيرسله لإعادة بناء أورشليم ٠) ٧:١،٨عز(
 * * *  

  ٠ نعمة فى أرض السبى سمح الرب بالسبى لأبنائه القديسين ، و منحهم
  ٠و هذا ما نقرأ عنه فى قصة دانيال النبى و الثلاثة فتية القديسين 

 و لكنه كان خبرة روحية عجيبة رأى فيها دانيال و الثلاثة فتية يد االله و هى تعصب ٠السبى كان تأديباً للشعب كله 
و من المرازبة و المشيرين و الولاة ،  سمح االله أن يضطهد حبيبه دانيال من جميع وزراء المملكة ، ٠و تشفى 

 و كانت ٠) ٢٢:٦دا" (االله أرسل ملاكه فسد أفوه الأسود "  و لكن ٠فدبروا مؤامرة ضده ألقى بها فى جب الأسود 
  ٠ و نجح دانيال ٠) ٢٨-٢٥:٦دا(النتيجة أمر صدر من الملك بعبادة إله دانيال 
و لم تمسهم ٠) ٢٥:٣دا(ر ، و لكنه تمشى معهم ف وسط الأتون كذلك سمح االله بإلقاء الثلاثة فتية فى أتون النا

 كما قدم هؤلاء الفتية فى ولاية ٠ و كانت النتيجة صدور أمر من نبوخذ نصر الملك بتمجيد إلههم ٠النار بضرر 
  ٠ إنه االله الذى يجرح و يعصب ٠٠بابل 

 * * *  
  ٠يذكرنا هذا ، بما حدث لمردخاى من هامان 

 و لكن فى تلك ٠) ١٤:٥إس(امان خشبه طولها خمسون ذراعاً ليصلب عليها مردخاى ظلماً سمح االله أن يعد ه
الليلة أطار االله النوم من عينى أحشويرش الملك ، فأتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرئت أمامه ، و إذ بها خبر عن 

 كما ٠) ٦إس(ى إكراماً عظيماً  فعمل الملك على إكرام مردخا٠مردخاى و كيف أنقذ الملك من إثنين تأمرا عليه 
صلبوا هامان على "  و انتهى الأمر بأنهم ٠٠أعطى الرب نعمة لإستر فى عينى الملك ، فكشفت له مؤامرة هامان 

  ٠) ١٠:٧إس" (الخشبه التى أعدها لمردخاى 
 * * *  

  ٠أيضاً سمح االله بالتجربة ليوسف الصديق ، و أخرجه منها بمجد 
 و سمح أن تتهمه إمرأة فوطيفار ٠) ٣٧تك(و أن يلقوه فى البئر ، و أن يبيعوه كعبد سمح أن يضطهده أخوته ، 

 و ٠ و لكن الرب كان معه و أنجحه فى كل شئ ٠ظلماً بتهمة رديئة ، فيلقى به فى السجن فيبقى فيه سنوات 
زين ، زميليه فى السجن  و أرسل الرب االله حلماً لرئيس السقاة و حلماً لرئيس الخبا٠أعطاه موهبة تفسير الأحلام 

 ثم أرسل االله أحلاماً لفرعون و منح يوسف حسن تفسيرها ، كما منحه نعمة فى عينى فرعون ٠، ففسرهما يوسف 
 و أتى أخوة يوسف إليه فى مصر يطلبون قمحاً أثناء المجاعة ، و سجدوا بين يديه ٠٠، فجعله الثانى فى المملكة 

أنتم قصدتم لى "  كما قال لهم بعد موت أبيه ٠) ٨:٤٥تك" ( إلى هنا ، بل االله لستم أنتم أرسلتمونى"  و قال لهم ٠
  ٠ حقاً ، هذا هو االله الذى يجرح و يعصب ٠٠) ٢٠:٥٠تك( ليحيى شعباً كثيراً ٠٠شراً ، أما االله فقصد به خيراً 

 * * *  
  ٠االله الذى سمح أن تكون نساء قديسات عواقر لا يلدن 

راحيل غارت من أختها ، و قالت "  حتى أن ٠ فلم تلد بينما اختها أنجبت أبناء عديدين كان قد أغلق رحم راحيل ،
و ذكر االله راحيل و سمع لها ، و "  و لكن االله عاد و تحنن ٠) ١:٣٠تك" (هب لى بنين ، و إلا فأنا أموت " ليعقوب 

 منحها يوسف الذى سجد ٠٠٠) ٢٢:٣٠،٢٣تك" (قد نزع االله عارى "  فحبلت وولدت إبناً ، و قالت ٠فتح رحمها 
  ٠٠له أخوته 

و سمح الرب أيضاً أن تكون حنة عاقراً ، و أن تغيظها ضرتها فننه ، لدرجة أنها بكت و لم تستطع أن تأكل ، لأن 
 و لكن االله الذى يجرح و يعصب ، كان قد أعد لها صموئيل إبناً ، النبى ٠٠) ٦:١،٧صم١(الرب قد أغلق رحمها 

  ٠) ١٦صم١(لكاً الذى مسح داود م
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بالمثل سمح االله أن تكون سارة عاقراً ، و عاد فمنحها أن تلد اسحق أبا الآباء و سمح أيضاً أن تكون اليصابات 
لم يقم من بين المولودين من النساء ، أعظم من "  و لكنه كان قد أعد لها أن تلد يوحنا الذى قال عنه الرب ٠عاقراً 

  ٠حقاً إنه االله ، الذى يجرح و يعصب  ٠٠) ١١:١١مت" (يوحنا المعمدان 
أيضاً سمح أن تترمل راعوث و تتغرب و تجمع من وراء الحصادين ، لأنه كان قد أعد لها أن تتزوج بوعز ، و 

  ٠) ١٣:٤،٢١،٢٢را(تصير جدة للمسيح 
 * * *  

  ٠نذكر أيضاً الضيقات التى سمح بها االله لرسله و شهدائه 
 بل تأتى ساعة يظن فيها كل ٠سيخرجونكم من المجامع ) " ٣٣:١٦يو" (كم ضيق فى العالم سيكون ل" إذ قال لهم 

يلقون أيديهم عليكم ، و يطردونكم و يسلمونكم إلى "  قال لهم أيضاً ٠) ٢:١٦يو" (من يقتلكم أنه يقدم خدمة الله 
"  إسمى و تكونون مبغضين من الجميع لأجل" " مجمع و سجون ، و تساقون أمام ملوك وولاة لأجل إسمى 

أنا أعطيكم فماً و حكمة لا يقدر جميع معانديكم أن "  االله الذى قال هذا ، هو الذى قال أيضاً ٠٠) ١٢،٢١،١٧لو(
  ٠ حقاً إنه االله الذى يجرح و يعصب ٠٠) ١٥:٢١،١٨لو" (و شعرة من رؤوسكم لا تهلك " " يقوموها أو يناقضوها 

 * * *  
 و لكنه هناك أراه الرؤيا العجيبة ، حيث رأى السماء ٠يرة بطمس سمح أن ينفى القديس يوحنا حبيبه إلى جز

  ٠ و كشف له االله ما سوف يكون فى أواخر الزمان ٠) ٤رؤ(مفتوحة ، و رأى عرش االله و القوات السمائية 
فى الأتعاب أكثر ، فى الضربات أوفر ، فى السجون أكثر ، فى " سمح أيضاً بآلام كثيرة لبولس الرسول ، فكان 

 ٠) ٢٦-٢٣:١١كو٢ " (٠٠بأخطار لصوص ، بأخطار من جنسه ، بأخطار من أخوة كذبة " " ميتات مراراً كثيرة ال
 و سمع كلمات لا ينطق بها ٠٠و لكن فى نفس الوقت ، منحه أن يصعد إلى السماء الثالثة ، إلى الفردوس 

  ٠)٢:١٢،٤كو٢(
 و لكنه ٠) ٧:١٢عد" (أنه كان أميناً على كل بيته االله منع موسى النبى من دخول أرض الموعد ، على الرغم من 

 إنه يسحق و ٠٠) ٤:٩مر(مع ذلك سمح له أن يدخل تلك الأرض على جبل التجلى ، معه و مع إيليا النبى أيضاً 
  ٠٠٠يداه تشفيان 

 * * *  
  ٠٠٠لذلك يا أخى اختبر الرب فى كل جراحك ، و فى كل تأديباته

 اختبر تجاربه ٠) ٧:١٢كو٢(الثالثة ، بل أيضاً حينما يعطيك شوكة فى الجسد ليس فقط حينما يصعدك إلى السماء 
 و ٠) ٢:١يع" (احسبوه كل فرح يا أخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة " الحلوة ، و افرح بها كما قال الرسول 

ع ذلك كانا يصليان  و م٠تذكر أن القديس بولس و سيلا كانا فى السجن الداخلى ، وقد ضبطت أرجلهما فى المقطرة 
  ٠) ٢٤:١٦،٢٥أع" (و يسبحان االله ، و المسجونون يسمعونهما 

 * * *  
  :إن جرحت فى محبة االله ، فلا تتعب ، بل قل 

  ٠) ٦:٢٧أم" (أمينة هى جروح المحب " 
تك ،  أنا يارب لا أشك أبداً فى محب٠المر الذى يختاره الرب لى ، خير من الشهد الذى أختاره لنفسى : قل أيضاً 

 عصاك و عكازك هما ٠ كله للخير ، و كله للبركة ٠مهما اصابتنى من جراح ، و مهما احتملته من تأديبات 
 أنت المؤدب الشافى ، الذى ٠ إن مستنى عصاك ، فهى للقيادة و الإرشاد ، و لست أحس منها ألماً ٠٠يعزياننى 

  ٠يجرح و يعصب 
البركة عن طريق الآلام ، له أنت لم تقصد آلاماً لأيوب الصديق ، بل قصدت 

أى " (كان له ضعفاً وزدت على كل ما " و أخرجته منه أفضل مما كان ، 
  ٠) ١٢:٤٢أى(و باركت أخرته أكثر من أولاه ) ١٠:٤٢

ليس حينما شفاه االله ،  هكذا قال أيوب ، ٠٠فليكن إسم الرب مباركاً كل حين 
  ٠) ٢١:١أى(إنما قال ذلك و هو فى عمق التجربة و الألم 
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حكمتك يا رب "  حتى الناس كثيراً ما يقفون مذهولين أمام أحكام االله ويقولون ٠إنها صفة من صفات االله المشهورة 
  : وفى ذلك قال الكتاب " !! 

  " قصاء ما ابعد أحكامه عن الفحص ، وطرقه عن الإست! يا لعمق غنى االله و حكمته وعلمه " 
   ٠ ) ٣٣ ، ٣٢ : ١١رو ( 

 أخيراً بعد أن تحدث االله معه ، قال ٠٠إن أيوب الصديق الذى ما كان يعرف سر تجربته ، وكان يجادل فى ذلك 
  للرب 

 ٠٠ بعجائب فوقى لم أدركها ٠ ولكنى قد نطقت بما لم أفهم ٠٠علمت أنك تستطيع كل شئ ، ولا يعسر عليك أمر " 
   ) ٥ -٢ : ٤٢أى " (  والآن رأتك عينى ٠نك بسمع الأذن قد سمعت ع
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   ٠٠ ولكن علينا أن نؤمن بها ، ولو لم ندركها ٠نعم احياناً ، لا ندرك حكمة االله 
قوة االله " من أهمية الحكمة أن الأقنوم الثانى من الثالوث القدوس ، سمى أقنوم الحكمة ، فقيل عنه فى الكتاب إنه 

   ٠ ) ٣ : ٢كو " ( المذخر فيه جميع كنوز الحكمة و العلم " هذا  ٠ ) ٢٤ : ١كو ١" ( و حكمة االله 
  

* * *  
   ٠إن االله الحكيم ، من مواهبه الحكمة 

فإنه لواحد يعطى "  فقال ٠و هكذا فإن القديس بولس الرسول ذكر الحكمة ضمن مواهب الروح القدس ، روح االله 
 الرسول ط و أما الحكمة النازلة من فوق ، فهى أولاً  وقال القديس يعقوب٠ ) ٨ : ١٢كو ١" ( بالروح كلام حكمة 

 و نعلم أيضاً أن إلهنا ٠٠ ) ١٧ : ٣يع " ( طاهرة ثم مسالمة ، مترفقة مذعنة ، مملوءة رحمة وأثماراً صالحة 
هأنذا قد أعطيتك قلبا حكيما و مميزا ، حتى لم يكن مثلك " مصدر كل حكمة ، قد و هب سليمان الحكمة وقال له 

   ٠ ) ١٢ : ٣مل ١" ( ، ولا يقوم بعدك نظيرك قبلك 
* * *  

   ٠وورد فى الكتاب إن االله هو الحكمة و عنده الحكمة 
عنده الحكمة و القدرة ن له المشورة و القوة ن روح "  وقيل عنه ٠ ) ١٢: ٨أم " ( ٠٠أنا الحكمة " هذا الذى قال 

أف " ( ٠٠يعرف بواسطة الكنيسة بحكمة االله " لدهور  وقيل إن السر المكتوم منذ ا٠ ) ٢ : ١١أش " ( ٠٠المعرفة 
٠ ) ١٠ : ٣   
  
  
  
  
  
   

  :عن هذا يقول المرتل فى المزمور 
  ٠)٢٤:١٠٤مز" ( كلها بحكمة صنعتها ٠ما أعظم أعمالك يارب  " 

ق  من جهة مواعيد الخل٠) ١٩:٣أم" ( ثبتت السموات بالفهم ٠الرب بالحكمة أسس الأرض "  و يقول الكتاب أيضاً 
 و خلق ٠ خلق الماء قبل أن يخلق النبات و العشب ، لكى يتغذى النبات و العشب على الماء ٠، كانت كلها بحكمة 

 و خلق الإنسان أخيراً ، لكى يتغذى على النبات ، ٠هذين قبل أن يخلق الحيوان ، لكى يتغذى الحيوان على العشب 
  ٠) ١تك(و لكى يكون الحيوان فى خدمته 

 * * *  
  :عجب حكمة االله فى علم وظائف الأعضاء بالنسبة إلى مخلوقاته و ما أ

 و حكمته فى وظيفة القلب و علاقته ٠انظروا إلى حكمة االله ، فى منح وظائف معينة لكل مركز من مراكز المخ 
 و فى وظائف كل جهاز من أجهزة الجسم ، كالكبد ، و الكلى ، و كل عناصر الجهاز الهضمى و الجهاز ٠بالمخ 

  ٠٠٠ بل و أيضاً عمل العقل و عمل الضمير و عمل الأعصاب ٠٠دورى ، و عمل الدم ، و عمل العظام ال
  ٠و لننظر أيضاً حكمة االله فى قوانين الوراثة 

و كيف يرث الجنين صفات والديه ، و بعض صفات الأجداد ، و ما تركوه من صفات كامنة فى الأعمام و الأخوال 
 ما حكمة االله فى قوانين الوراثة ٠٠ ذلك ، و مركز الهرمونات و الكروموزومات  و ما مركز الجينات فى كل٠٠

المتعلقة بالشكل العام ، و بالقامة ، و لون العين ، و لون الشعر ، و ملامح الوجه ، و نوع فصيلة الدم ، و ما إلى 
  ٠٠٠ذلك 

 * * *  
  :حكمة االله فى خلقه طبائع متعددة و متنوعة 

 و خلق ٠) ٤:١٠٤مز" (الذى خلق ملائكته أرواحاً ، و خدامة ناراً تلتهب " حاً بعيدة عن المادة خلقة الملائكة أروا
 ثم خلقه كائنات ٠٠كائنات جامدة ، هى مادة ، هى مادة فقط بلا نفس و لا روح ، كالجبال و الأنهار و الحجارة 

 ثم الإنسان من جسد مادى ٠الحشرات أخرى ، بعضها من جسد مادى و نفس ، كالحيوانات و الطيور و الأسماك و 
  ٠) ٢٣:٥تس١(، و من نفس و روح 
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 بل و تنوع أيضاً فى ٠تنوع فى اللون ، و فى الشكل ، و فى الفهم ، و فى الطباع ، و فى نوع النفسية و العقلية 
  ٠٠٠عض  حتى لا تمل الخليقة من النظر إلى بعضها الب٠٠النطق أو عدمه ، و فى تنوع الأصوات أيضاً 

  تصوروا ماذا كانت النتيجة ، لو لم يوجد هذا التنوع ؟
ينظر كل إنسان إلى غيره ، و كأنه ينظر إلى ! لو كان الناس جميعاً بعقلية واحدة ، و نفسية واحدة ، و شكل واحد 

   !٠٠٠مرآه 
 ٠٠سارافيم و العروش إنه تنوع حتى فى محيط الملائكة ، فيهم الرؤساء و الأرباب و القوات ، و الشاروبيم و ال

 و أوجد ٠) ٦أش( بل أوجد ملائكة للتسبيح واقفة أمام العرش الإلهى ٠٠ليس الكل درجة واحدة ، و لا نوعاً واحداً 
  ٠) ١٤:١عب" (أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص " أيضاً ملائكة آخرين هم 

 * * *  
  ٠د أنواعاً و فى الطبيعة الجامدة ، أيضاً أوج

 بحيث ينتقل ٠ أوجد الضغط الثقيل ، و الضغط الخفيف ٠أوجد الضغط و الحرارة و الهواء و السحب و الأمطار 
 و إذا ازدادت حدة الهواء و ٠ و هذا الضغط الخفيف يخف بالحرارة ٠الهواء من الضغط الثقيل إلى الضغط الخفيف 

ار الماء إلى فوق ، و يحوله إلى سحب ، إذا تكاثفت تسقط سرعته يتحول إلى رياح و عواصف ، و يحمل معه بخ
   ٠٠كأمطار ، و هكذا 

 يأتى وقت و ٠٠إذا تكبرت المياه التى فى السحب على المياه التى فى البحر ، و قالت لها أنا فوق و أنت تحت 
  ٠الدائرة  و تدور ٠٠تسقط مياه السحب كأمطار إلى تحت و تتبخر مياه البحر ، و تصعد إلى فوق كسحب 

  ٠٠٠إن التأمل فى حكمة االله فى الطبيعة ، لا يدخل تحت حصر 
  ٠حكمة االله التى وضعها فى قوانين الفلك 

 و ما ينتج عنها من الفصول ، و من ٠٠٠و فى العلاقات القائمة بين الشموس و الكواكب و النجوم و المدارات 
 كل ذلك بنظام ثابت عجيب و حكيم ٠٠ه بحياة الإنسان الحرارة و البرودة ، و النور و الظلمة ، و علاقة كل هذ

٠٠٠  
  ٠نتأمل حكمة االله أيضاً فى تكوين المجتمعات و رعايتها من كل ناحية 

  
   
  
  

  ٠٠٠فى حكمة االله و رعايته ، أوجد خيراً فى الكون يكفيه كله 
الإرادة ، و فى الإتجاه نحو  الكل يتساوون فى حرية ٠و أوجد فى الكون معادلة عجيبة بين التساوى و التفاوت 

 و بحكمة عجيبة سمح ٠ و مع ذلك فهناك تفوت عجيب فى الأرزاق و فى الطباع و العقليات ٠الخير أو نحو الشر 
 لو كان الكل رؤساء ، فمن الذى يخضع و من ٠٠ هناك القادة و السادة ، و هناك العمال و المنفذون ٠٠االله بهذا 

لى درجة واحدة من الغنى ، فمن الذى يأخذ بركة العطاء ؟ و من الذى يفرح و يشكر الذى يقود ، و لو كان الكل ع
  ٠٠٠حينما يتلقى عطاء 

  ٠ و أيضاً من جهة استخدام الحرية ٠و طبعاً هناك تفاوت من جهة النشاط ، و من جهة البذل ، و من جهة الحركة 
  
  
  
  
  

 و يعاقب ٠افأ من يفعل الخير عن حب و رضى و رغبة  و ذلك بحكمة حتى يك٠فالكل حر يفعل الخير أو لا يفعله 
   ٠من يفعل الشر بإرادته 
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) ١٠:٢٠رؤ(و بحكمة لم يفن االله الشيطان ، بل أبقى عقابه إلى نهاية العالم حيث يلقيه فى البحيرة المتقدة بالنار 
افؤ الفرص فى العمل ، و  و لكى بعدل يكون للشيطان مبدأ تك٠ فيرى االله من يقبل إغراء الشيطان و من يرفضه ٠

  ٠يكون مستحقاً للمجازاة ، و شاهدا على بر الأبرار الذين رفضوه 
 * * *  

  ٠فى حكمة وضع االله رسم خيمة الإجتماع 
 و اختار لذلك ٠ و لكل مكان عمله و بحكمة أكمل كل زينتها ٠فيها الدار الخارجية ، و القدس و قدس الأقداس 

  ٠) ٣-٢:٣١خر" (الله ، بالحكمة و الفهم و المعرفة و كل صنعة الإختراع بصلئيل ، رجلاً ملأه من روح ا
 و ذبيحة الإثم و ذبيحة ٠) ١لا(و المحرقة ) ١٢خر(منها خروف الفصح : و فى حكمة وضع االله أنواعاً من الذبائح 

الأنبياء ، إلى  و بحكمة وضع رتب الكهنوت و أنواعها ، من كهنوت الآباء و ٠) ٥-٣لا(الخطية و ذبيحة السلامة 
  ٠الكهنوت الهارونى و كهنوت ملكى صادق 
  ٠و بحكمة دبر االله سير الأحداث فى الكون 

  
  
  
  

 نرى مثلاً لها فى حياة يوسف الصديق ، و كيف أوصله إلى عمق السلطة فى مصر ٠عجيبة هى يد االله فى الأحداث 
 قسوتهم ، و فساد زوجة فوطيفار و إتهامها  خيانة أخوة و٠ و كيف دخلت الأحداث كلها فى مجال مشيئة االله ٠

الباطل ، و زملاء السجن و كشف أفكارهم له ، و تفسيره لأحلامهم و أحلام فرعون ، و سنوات الشبع و سنوات 
  ٠٠ كل ذلك دبره االله بحكمة عجيبة حولت كل الشر إلى خير ، و كل الضرر إلى نفع ٠الجوع 

طار نوم " و كيف أنه فى ليلة مصيرية : ملك ، و هامان و مردخاى كذلك نرى تدخل االله فى قصة أحشويرش ال
فيكافئ ) ٦إس(و يقرأ فيه الخير الذى فعله لأجله مردخاى " الملك فأمر بأن يؤتى أمامه بسفر تذكار الملوك 

  ٠مردخاى فى نفس الوقت الذى كان معرضاً فيه للموت ، و تبطل مؤامرة هامان 
 و تدخل االله فى الأحداث ، حينما ٠) ١٦:١٥صم٢(ث ، بحيث أنه أبطل مشورة أخيتوفل و أيضاَ تدخل االله فى الأحدا
 كذلك تدخل االله فى حياة القديس الأنبا أنطونيوس و قيادته إلى طقس الرهبنة ٠٠خلص الكنيسة من أريوس 

) أو نصيحة (ن نقد سواء فى تأثر أته بموت أبيه ، أو ما سمعه فى الكنيسة من قراءة ، أو ما سمعه م: الملائكى 
  ٠٠٠تلك المرأة العديمة الخجل 

  
  
  
  
  
  

نذكر كمثال لها ما تعرض له داود النبى من مؤامرات شاول الملك ، التى صقلت شخصيته و منحته صلابة و قوة ، 
 بالإضافة إلى باقى تجاربه أيضاً ٠٠مع عمق فى الصلاة و المزامير ، و أهلته للملك فى وقت صقلت فيه شخصيته 

  ٠٠٠ و كيف كان كل ذلك لنفعه روحياً ٠ مع يوآب بن صرويه ، و شمعى بن جيرا ، و مع ابنه أبشالوم ،
  ٠حكمة االله أيضاً فى وجود الألم 

و لا يكتشفها الإنسان إلا بعد أن تصل إلى ! إن الأمراض الخطيرة هى التى تنتشر فى الجسم دون الشعور بالألم 
 لذلك كانت حكمة من االله أن يوجد الألم الذى يساعد على ٠٠ السرطانات درجة يصعب فيها علاجها ، مثل بعض

  ٠٠٠إكتشاف المرض و علاجه 
نضم إلى هذا النوع أمراض الأطفال ، الذين لا يعرفون طريقة للتعبير عن مرضهم ، و لكن إحساسهم بالألم فى 

  ٠٠٠مواضع معينة يكشف المرض لعلاجه 
 * * *  

  ٠ الإنسان إلى التوبة الألم أيضاً مفيد فى قيادة
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 فيما يشعر أنه قريب ٠٠إن ساعة واحدة من الألم المتعب ، قد ترجع الإنسان إلى االله ، أكثر من عشرات العظات 
  ٠٠٠ أو يشعر باحتياجه الشديد إلى االله نفسه فيسعى إليه ٠من الأبدية فيستعد لها 

  ٠بل إن الألم يوجد مشاعر الحنو و التعاطف 
 على المتألمين ، و يساهمون فى العمل على تخفيف آلامهم ، و هكذا تتعمق العلاقات الإجتماعية حيث يشفق الناس

  ٠ و البعض قد يتطوعون و يتبرعون ببعض دمائهم ، أو بنقل بعض أعضائهم إلى المحتاجين إليها ٠
 و ٠ى أنواع من العلاج  يبذلون كل الجهد ليصلوا إل– لتخفيف آلام الناس و علاجهم –كما أن الأطباء و العلماء 
  ٠٠هكذا يرتقى العلم و الطب 

  : و ما أجمل قول أمير الشعراء ٠أما الآلام النفسية ، فلها فوائد أيضاً 
  و أنبغ ما فى الحياة الألم      و متعت بالألم العبقرى    

  
     
  

 ٠، لينقل الإنسان من حياة مادية فانية ، إلى حياة روحية باقية االله أوجد الموت 
إن الموت أيضاً سيكون الخطوة الأولى فى تغيير أجسامنا إلى أجسام روحانية ممجدة غير قابلة للفساد بل 

  ٠) ٤٩-٤٢:١٥كو١(
و من حكمة االله فى الموت ، أنه لا يستبقى على الأرض أجيالاً متتابعة من شيخوخة عاجزة ، بل يجعلها تفسح 

  ٠ الطريق إلى أجيال جديدة كلها حيوية و نشاط و انتاج
 ٠و من حكمته فى وجود الموت ، أن يجعل الناس يستعدون للأبدية ، عارفين أن هذا العمر ليس باقياً على الأرض 

  ٠و لهذا نجد قطع صلاة النوم ، تذكرنا بالموت و الأبدية و الإستعداد للحياة الأخرى بالتوبة 
  
  
  

 و اختار الموعد الحكيم الذى توجد ٠اء لأجل خلاصنا كيف أن االله بكل حكمة ، قد دبر الفد: شرحنا هذا الأمر كثيراً 
 و الوقت الذى يوجد فيه ٠فيه العذراء القديسة التى تستطيع أن تحتمل أمجاد الحبل المقدسة و الأمومة المجيدة 

 ٠ و الرسل القديسون الذين ينشرون عقيدة الفداء فى العالم كله ٠يوحنا المعمدان الذى يهيئ الطريق قدام الرب 
ل الوقت الذى يكون فيه الشعب كله مؤهلاً فى نضوج فكرى لقبول فكرة الفداء ، أو فكرة الخلاص عن طريق ب

  ٠ بكل ما يحمل الماضى من رموز و نبوءات ٠٠٠الكفارة 
و كيف يولد ذلك الفادى ، الذى هو قدوس بلا خطية ، لكى يحمل كل الخطايا لكل الناس فى كل العصور ، و يموت 

   ٠٠ون كفارته غير محدودة ، من جهة اتحاده باللاهوت  و تك٠عنها 
  ٠إن االله كما حل مشكلة الخلاص بكل حكمة، عن طريق الفداء ، هو أيضاً قادر بحكمته أن يحل كل مشاكل الناس 

  
  
  
  

  ٠إن إيماننا بحكمة االله ، له فوائد كثيرة فى حياتنا 
 و ننمو فى الإيمان يوماً بعد يوم ، كلما نجد أمامنا أمثلة ٠٠  فنسلم حياتنا كلها الله٠به نثق باالله ، و بحسن تدبيره 

  ٠٠٠عديدة من حكمة االله ، ليس فقط فى أحداث الكتاب ، بل فى حياتنا أيضاً ، و حياة المحيطين بنا 
و "  بل نستمع إلى قول الكتاب ٠و أمام حكمة االله ، تتضع قلوبنا ، و لا نعتمد على مجرد ذكائنا و تدبيرنا الخاص 

  ٠) ٥:٣أم" (على فهمك لا تعتمد 
و فى إيماننا بحكمة االله ، نبعد عن التذمر و الشكوى ، و عن التجديف أيضاً ، شاعرين أن كل ما يعمله االله ، هو 

  ٠حكمة و حب ، سواء فهمنا ذلك أو لم نفهم 
ه ، و شكراً له على ما تحمله حكمة االله أيضاً يمكن أن تكون لنا مجالاً للتأمل ، يغرس فينا تمجيد االله فى حكمت

  ٠حكمته من خير لنا 
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  ٠أيضاً دبر االله لكل مخلوق ما يريحه 
 ٠فالدب القطبى مثلاً ، خلق له االله فرواً لتدفئته إذ أنه يعيش فى بلاد باردة ، بينما الحصان مثلاً لا يحتاج إلى ذلك 

 و القرد خلق له مرونة فى كل فقراته تمكنه من تسلق ٠رمال الجمل خلق له االله خفاً فى قدميه يمشى به على ال
  ٠ خلق الأجنحة للطيور ، و الزعانف للأسماك٠الأشجار 

  ٠و الحيوانات الضعيفة دبر لها وسيلة للهرب 
  :مررت مرة على تكعيبة العنب ، فرأيت تدبير االله العجيب 

 و ٠دفأ من يجلس تحت التكعيبة فى فصل البرد فى الشتاء تنفض الكرمة أوراقها ، فتدخل أشعة الشمس لكى يت
 حكمة عجيبة فى ٠تعود أوراق الكرمة فتملأ التكعيبة فى الصيف ، لكى يستظل من يجلس تحتها فى فصل الحر 

  ٠ إلى جوار نفع كل هذا فى تدبير حياة الشجرة نفسها ٠٠ و هكذا من كل الأشجار النفضية ٠التدبير 
 * * *  

  ٠ عجيب فى وظائف أعضاء الإنسان كذلك هناك تدبير إلهى
العدسة العجيبة الموجودة فى العين ، و المضخة العجيبة الموجودة فى القلب ، و المراكز : دبر له االله كل شئ 

العجيبة التى فى المخ ، و الحساسية العجيبة التى فى سائر الحواس ، كاللمس و الشم و الذوق ، و المفاصل 
 و العمل العجيب الذى تقوم به كل ٠اف ، و المرونة العجيبة الموجودة فى الفقرات العجيبة الموجودة فى الأطر

  ٠أجهزته 
اللسان يلوكها ، و الأسنان   و : يكفى أن يأكل الإنسان مثلاً قطعة من الحلوى ، فتقوم الأسنان و اللسان بعملها 

، منها ما يخص المواد الدهنية ، و ما  ثم تتناولها مجموعة من الإفرازات ٠الضروس تحطمها ، و تهيئها للبلع 
 ٠٠يخص المواد السكرية ، و ما يخص المواد النشوية ، لكى يتم هضمها ثم تمثيلها ، و تتحول إلى أنسجة و دم 

  فى جسم الإنسان من نفس النوع 
: طبيعة التى خلقها و كما دبر االله الخلق ، و انتهى من عمله خالقاً ، استمر يدبر حياة خليقته ، و عمل الأجرام و ال

  ٠و ذلك بتدبير الخليقة جملة ، و كل مخلوق على حده 
 * * *  

  
 كيف منحها هذا التدبير العجيب جداً فى جمع الرحيق من الزهور ، و تحويل ٠٠خذوا تدبير االله لحشرة مثل النحلة 

 صيدلى ماهر يعد أقوى علاج  و استخراج غذاء الملكات ، و كأنها٠الرحيق إلى شهد ، و كأنها عالم فى الكيمياء 
  ٠ كذلك منح االله النحلة تدبيراً عجيباً فى صنع الخلايا ، و كأنها مهندس بارع ٠

و منحها تدبيراً حكيماً جداً فى العمل الإدارى ، و العلاقة بين العمال ، و بينهم و بين الملكة ، حتى قال فى ذلك أمير 
  :الشعراء أحمد شوقى 

  
  مؤمرةبإمرأة     مملكة مدبرة

  تحمل فى العمال و الصناع عبء السيطرة
  أعجب لعمال يولون عليهم قيصرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 * * *  
 و منح الخليقة الحيوانية ٠و هكذا منح االله أيضاً تدبيراً عجيباً للطيور فى رحلاتهم الطويلة ، و قيادة تلك الرحلات 

بيراً ، به تبذر الشجرة بذراً يصنع ثمراً ، بذره تدبيراً منظماً فى النسل ، كما منح النباتات أيضاً فى ذلك نظاماً و تد
  ٠) ١١:١،١٢تك(فيه كجنسه 

  ٠كذلك قام االله بتدبير حياة الإنسان جملة و أفرادا 
فكل إنسان يدبر االله حياته بطريقة كلها حكمة ، كما لو كان هذا الإنسان الفرد عملاً خاصاً يدبره االله ، بحيث ينتهى 

  ٠٠٠لهى ، لو أن هذا الإنسان قد سلم نفسه لعمل االله و تدبيره هذا التدبير إلى القصد الإ
 فلكى يصير كذلك ، لابد أن يصل ٠و كل أحوالها أراد االله أن يجعله ملكاً على مصر : خذوا مثلاً يوسف الصديق 

 و ٠ و لكى يصل إلى فرعون ، يدبر االله أحلاماً لفرعون يحتاج إلى تفسيرها ٠إلى فرعون و يكون موضع ثقته 
 ثم يدبر االله أن رئيس السقاة يخبر فرعون بأمر يوسف الصديق و قدرته ٠يعجز كل السحرة و العرافون عن ذلك 

  ٠على تفسير الأحلام 
و لكى يحدث ذلك يدبر االله أحلاماً يحلمها رئيس سقاة فرعون فى السجن مع رئيس خبازيه ، و يحتاجان إلى 

قة يدخل بها يوسف إلى السجن ، و هى مؤامرة إمرأة فوطيفار ضد  و لكى يتم ذلك يسمح االله بطري٠تفسيرها 
  ٠ و لكى يحدث هذا يدبر االله خدمة يوسف فى بيت فوطيفار ٠يوسف 

 و لكى يتم هذا يسمح االله بأن يقوم ٠و لكى يتم ذلك يدبر االله شراء الإسماعيليين ليوسف و بيعه لبيت فوطيفار 
 ٠ و لكى يحدث هذا يحسده أخوته بسبب القميص الملون و بسبب أحلامه ٠أخوة يوسف بإلقائه فى البئر ثم بيعه 

  ٠٠٠و هكذا دبر االله حلمين يحلمهما يوسف الصديق ، و فيهما معنى رئاسته لأخوته 
 أما االله فقصد به خيراً ، ٠أنتم قصدتم لى شراً : إليس تديراً عجيباً ، هذا الذى لخصه يوسف لأخوته بقوله لهم 

  ٠) ٨:٤٥تك" (لستم أنتم أرسلتمونى إلى هنا بل االله  " ٠) ٢٠:٥٠تك" (اليوم لكى يفعل كما 
  !!حقاً ما أعجب مقاصد االله و تدبيره 

لماذا تفعل بى يا رب كل هذا ؟ كلا ، بل هو تدبير االله المحب الذى به أوصله إلى " هل يستطيع يوسف أن يقول الله 
  ٠) ٨:٤٥تك(مصر  و به جعله أباً لفرعون و سيداً لكل ٠الرئاسة 
 * * *  

  ٠أراد االله أن يقيمه ملكاً : مثال آخر ، هو داود 
 ٠٠و لكى يفعل ذلك ، لابد أن يشتد داود و تحنكه التجارب و الضيقات ، حتى يدبر مملكة واسعة و حروباً كثيرة 

  ٠) ١١:١٦،١٢صم١(بينما كان داود شاباً صغيراً ، أشقر مع حلاوة فى العينين 
 فاكتسب من كل ذلك خبرة ، و اكتسب احتمالاً ، و ٠ أن يتعرض داود لحروب شاول و مؤامراته ضده لذلك دبر االله

  ٠نبلاً فى المعاملة 
مبارك الرب صخرتى ، الذى يعلم يدى القتال : " و فى المدة اختبر الحرب و تقوى فيها ، حتى أنه قال فى المزمور 

جارب و الضيقات أن تصقل شخصيته ، و تجعله رجل دولة من  و هكذا أمكن للت٠) ١:١٤٤مز" (و أصابعى الحرب 
يعترف ، :  كما أن هذا التدبير الإلهى ، جعل داود أيضاً رجل صلاة ، يعرض كل ما فى قلبه على االله ٠نوعية قوية 

  ٠و يطلب ، و يشكر ، و يسبح ، و يترك لنا فى مزاميره كنزاً من الصلوات و التأملات تستخدمها كافة الكنائس 
 * * *  

  :و أيضاً تدبير االله الحكيم ، استخدمه مع نبيه صموئيل 
 فسمح أن تكون أمه ٠كان يريده نبياً يخدمه فى الهيكل ، و يمسك قنينة الدهن التى بزيتها المقدس يمسح الملوك 

 الهيكل ، و  فلما ضاقت بها الحالة ، و بكت ، ذهبت إلى٠عاقراً تشتهى أن يكون لها ابن ، بينما تغيظها ضرتها 
 ٠٠ و قد كان ٠) ١١:١صم١(نذرت فى صلاة حارة إن أعطاها االله ابناً ، أن تكرسه الله يخدمه فى هيكله كل الأيام 

  ٠٠٠ و استحق ما أراده الرب له ٠فلما ولدت صموئيل ، تربى فى الهيكل منذ صغره 
 * * *  

  ٠ كذلك دبر االله الطريقة التى يخضع بها يونان ، و تتوب بها نينوى
 و ٠ و هو بعلمه الإلهى المسبوق يعرف أن يونان سيعصاه ٠أمره أن يذهب إلى نينوى و ينادى عليها بالهلاك 

 و بهذا التدبير ٠ و دبر عاصفة و أنواء تكاد تغرق السفينة ٠فعلاً دبر له السفينة التى هرب فيها من وجه الرب 
 و هكذا بعصيان يونان ، ٠) ١٦:١يون" ( و نذروا نذوراً خاف ركاب السفينة ، و صلوا و آمنوا ، و ذبحوا ذبيحة ،

  ٠خلص االله ركاب السفينة 
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 و بهذا التدبير رجع يونان إلى نفسه ، و صلى ، و أنقذه االله ، فنادى على ٠ثم دبر االله حوتاً عظيماً ، فابتلع يونان 
 و لكن يونان أغتاظ ٠م االله و خلصوا أهل نينوى ، فصاموا و صلوا و تابوا و رجعوا عن طريقهم الرديئة ، فغفر له

  ٠لسقوط كلمته و اشتهى الموت 
 ثم دبر أن تضرب الشمس يونان ، ٠فدبر االله يقطينة تظلل على رأس يونان ، و دبر دودة تضرب اليقطينة فذبلت 

  ٠٠٠فطلب الموت لنفسه ، و هنا دبر حواراً معه تخلص به نفسه 
 و كيف استخدم الريح و البحر و ٠ل السفينة و أهل نينوى و يونان نفسه عجيبة هى تدابير االله التى خلص بها أه
  ٠ كله فى إطار واحد هو التدبير الإلهى الحكيم المتقن ٠٠٠الحوت و اليقطينة و الدودة و الشمس 

 * * *  
  :و ما أكثر تدابير االله التى استخدمها مع قديسين و مع خطاة أيضاً 

از لميت ، و حديث بين بعض المشيعين فشعر بتفاهة الحياة و أحكام الناس ، كما دبر للقديس الأنبا بولا موكب جن
 و دبر كذلك أن يزوره القديس ٠سمح أن يأخذه ملاك إلى البرية ، و دبر له معيشته فى البرية ، و غراباً بطعام 

  ٠٠٠الأنبا أنطونيوس فى أواخر حياته فيعرف منه قصته و يرويها لنا ، و يدفنه 
الله للقديس الأنبا أنطونيوس أن يتأثر بموت أبيه ، و يتأثر بآية من الإنجيل يسمعها فى الكنيسة ، و أن يتأثر و دبر ا

 فليس هذا الموضع يصلح لسكنى ٠إن كنت راهباً فاسكن فى الجبل :  قالت له ٠٠بكلمة من إمرأة لا تستحى 
  ٠٠٠الرهبان 

و بيلاجية ، و بائيسة ، و سارة و أوغسطينوس ، و موسى الأسود و دبر االله وسيلة للتوبة لكل من مريم القبطية ، 
 كل منهم له قصة من تدبير االله ، تظهر فيها يد االله واضحة ، بحيث اقتادهم إلى التوبة ، و ليس هذا فقط ، بل ٠

  ٠٠٠حولهم إلى قديسين و قديسات تنتفع البشرية بسيرتهم و بصلواتهم 
 * * *  

  ٠ثيرة ، ما كانت تخطر على بال دبر االله حلولاً لمشاكل ك
دبر انقاذ موسى و شعبه ، بشق البحر الأحمر ، الأمر الذى يحدث لأول مرة فى التاريخ ، و يظهر فيه عمل االله و 

 كما دبر إعالة كل هؤلاء فى البرية ، بالمن و السلوى لإطعامهم ، و بالماء الذى انفجر من الصخرة ٠تدبيره 
  ٠) ٢١:١٣خر(و دبر لهدايتهم فى الطريق عمود نار بالليل ، و سحابة تظللهم بالنهار  ٠) ٦:١٧خر(ليستقوا منه 

  ٠٠٠كثيراً ما لجأ البشر إلى حلول بشرية ففشلت ، ثم تدخلت الحلول الإلهية 
   ! ٠٠وفى هذا المجال قصص عديدة جداً لسنا نظن هذه الصفحات تتسع له الآن 

  :و ثم هناك أمر أهم من كل ما ذكرناه ، و ه
  التدبير الإلهى لخلاص البشرية ، و قصة الفداء العجيب ، و متى بدأت و كيف تمت ؟
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 و نحب هنا أن نتحدث عن تدبيره ٠للطبيعة و لحياة الناس : تحدثنا عن االله المدبر ، الحكيم فى تدبيره لكل شئ 
  ٠الحكيم فى موضع التجسد و الفداء 

 و كان ٠) ١٥:٣تك( آدم و حواء ، و عدهما االله بالخلاص قائلاً إن نسل المرأة يسحق رأس الحية منذ خطية
و ) ٢:٢٠رؤ(المقصود أن السيد المسيح الذى سوف يأتى من نسل المرأة هو الذى يسحق رأس الحية أى الشيطان 

  ٠ذلك بالفداء الذى يقدمه لخلاص البشرية 
هزم البشر و تهلكهم بعبادة الأصنام و بشرور كثيرة ، فأين كان الوعد الإلهى و مع ذلك ظلت الحية رافعه رأسها ت

  إذن ؟
 * * *  

 كان لابد إذن أن يعد االله فهمهم ٠ فلو تم نفس الزمن ما كان البشر يفهمونه ٠كان الخلاص لا يتم إلا بالفداء 
  ٠للفداء 

الله يدبر أيضاً موضوع الوقت المناسب ، و  كما كان ا٠سواء من حيث فكرة الفداء ذاتها ، أو الفداء بالدم 
  ٠الأشخاص ، و اللغة و الطرق التى بها الكرازة بالخلاص و الفداء 

  
  
  

 ٠و قد سلك هذا الإعداد على مراحل كثيرة ، أراد االله لكل مرحلة منها أن ترسخ فى العقول ، بممارستها زمناً كافياً 
  ٠و هذه هى المراحل 

 و رأى االله أن أوراق التين لا تصلح ٠را بأنهما عريانان ، فغطيا عريهما بورق التين أخطأ أبوانا الأولان فشع -١
 و هكذا تعلم ٠ و طبعاً هذا الجلد نتج من ذبيحة ٠) ٢١:٣تك" (فصنع لهما أقمصة من جلد و ألبسهما " 

  :الإنسان هذه القاعدة 
  ٠ و الذبيحة نتيجتها الستر ٠الخطية تسبب العرى 

 * * *  
من "  و كانت أول ذبيحة ذكرها الكتاب هى تقدمة هابيل البار ، الذى قدم الله ٠تعلم البشر تقديم الذبائح بعد ذلك  -٢

و هنا أخذت البشرية الدرس الثانى و هو ٠ و هى التى قبلها الرب منه ٠) ٤:٤تك" (أبكار غنمه و من سمانها 
:  

  ٠تقديم البكر ذبيحة ، و تقديم الأفضل 
 و اصعده محرقة ٠٠خذ إبنك وحيدك الذى تحبه ، اسحق " محرقة ، قال الرب لابراهيم فى الأمر بتقديم اسحق  -٣

  : و هنا أخذت البشرية فكرة عن مبدأ ثالث و هو ٠) ٢:٢٢تك" (على الجبل الذى أريك إياه 
  ٠تقديم الابن الوحيد المحبوب 
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حرقات تأكلها النار حتى تتحول  و الم٠نلاحظ أن كل الذبائح التى قدمت فى سفر التكوين كانت كلها محرقات  -٤
   ٠ فلا يكون للإنسان نصيب منها ٠)١٠:٦لا(إلى رماد 

   ٠ فلا يكون للإنسان نصيب منها ٠)١٠:٦لا(تأكلها النار حتى تتحول إلى رماد   -٥
٠ كانت المحرقات كلها الله ، تأكلها النار الإلهية لإرضاء قلب االله   

 الأولى التى نزلت من السماء لتأكل المحرقة و ظلوا يحتفظون بهذه  و هى النار٠وهذه النار كانت ناراً مقدسة 
  ٠) ١:١٠،٢لا(النار ، و لم يكن االله يسمح بنار غريبة 

 * * * 
 أما نجاة أبكار ٠كان الملاك المهلك سيخرج من تلك الليلة ليهلك الأبكار :  بعد هذا قدم لهم االله شريعة الفصح -٥

حين أرى "  و قال لهم الرب فى ذلك ٠ برش دم خروف الفصح على أبوابهم – العبرانيين ، فكانت حسب أمر االله
  ٠) ١٣:١٢خر" (الدم أعبر عنكم 

When I see the blood , I shall pass over you , 
: و أخذ العبرانيون درساً آخر و هو ٠ ، و منها البصخة  Pass overو من هنا أخذ أسم الفصح   

٠ إذ قد سفك دم الفصح ، فداء لهم ٠ت الدم وسيلة للخلاص من المو  
 
  
 

 بالفصح بدأوا يعرفون معنى ٠) ٧:٥كو١" (لأن فصحنا أيضاً قد ذبح لأجلنا " و فيما بعد نرى بولس الرسول يقول 
  ٠الفداء ، إذ قد سفك دم هذه الذبيحة البريئة و ماتت بدلاً منهم 

٠برئ يموت عن مذنب : و أصبح معنى الفداء هو   
  ٠ بحيث أن كل ذبيحة منها تدل على عمل معين فى قصة الفداء ٠م االله لهم الذبائح فى سفر اللاويين  ثم نظ-٦

 و هكذا تحمل الذبيحة خطاياة نيابة ٠فأصبح مقدم الذبيحة يضع يده على الذبيحة و يعترف بخطاياه قبل أن تذبح 
: و أصبح الحمل الذى يذبح عنه يمثل الحقيقة الآتية ٠عنه   

٠ أى خطية غيره ٠٠ خطية ، و لكنه حامل خطية برئ بلا  
٠و أيضاً برئ لا يستحق الموت ، يموت عن مذنب محكوم عليه بالموت   

 * * * 
كلنا كغنم ضللنا ، ملنا كل واحد إلى طريقه ، و الرب " ثم يأتى أشعياء النبى فيتنبأ عن ذبيحة السيد المسيح فيقول 

  ٠) ٦:٥٣أش" (وضع عليه إثم جميعنا 
٠ هو إذن الفادى الذى يحمل خطايا الجميع هذا  

٠)١٦لا( يقدم لنا الكتاب معنى آخر فى يوم الكفارة العظيم -٧  
 و هو الذى يضع هارون يديه عليه ، و يقر عليه بكل ذنوب الشعب و كل سيئاتهم و ٠) عزازيل (فيما تحمله تقدمة 

 و عن هذا الأمر ٠ و لا يعودون يرونه فيما بعد ٠) ٢٢-٢٠:١٦لا(خطاياهم ، ثم يلقيه فى البرية حاملاً كل ذنوبهم 
٠) ١٢:١٠٣مز" (كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا " يقول داود النبى عن الرب   

 * * * 
  ٠ كان لابد من مدى زمنى يدرك فيه الناس معنى الفداء ، و صفات الفدية التى ستقدم عنهم فى شخص المسيح -٨

 فمن ٠ ، و هم يربطون الغفران بالدم ، و بموت برئ عن مذنب ، حاملاً خطاياه بدلاً منه أجيال طويلة تمر عليهم
  " ابن الإنسان" تراه سيكون ؟ لابد أنه من نسل الإنسان الذى حكم عليه بالموت ،أى 

بنبوءة أنه  لذلك كانت كل إمرأة تشتاق أن تلد إبنا ، لعله يكون هو المخلص ، و هكذا أصبحت العاقر عاراً ثم زال ٠
: و قد أعلن هذا فى سفر أشعياء النبى إذ يقول ٠سيولد من عذراء   

٠) ١٤:٧أش" (ها العذراء تحيل و تلد إبناً ، و تدعو إسمه عمانوئيل "   
 * * * 

لأنه يولد لنا ولد و نعطى إبناً ، و تكون الرئاسة على كتفه ، و يدعى إسمه عجيباً مشيراً ، إلهاً " و يقول أيضاً 
 " ٠٠٠ لنمو رياسته و للسلام ، لا نهاية على كرسى داود و على مملكته ٠راً أباً أبدياً رئيس السلام قدي
  ٠) ٦:٩،٧أش(
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لا يزول قضيب من يهوذا : " و من قبل جاءت النبوة أن هذا الملك سيكون من سبط يهوذا ، حينما قال أبونا يعقوب 
٠) ١٠:٤٩تك" ( يكون خضوع شعوب ، و مشترع من بين رجليه ، حتى يأتى شيلون ، و له  

 * * * 
٠و هكذا تتلخص علامات نسل المرأة الذى يسحق رأس الحية   
فى أنه ابن الإنسان ، و يولد من عذراء من نسل داود ، من سبط يهوذا ، و فى نفس الوقت إله قدير ، بدمه ينال 

  ٠اهم فى يرونها فيما بعد  و يبعد عنهم خطاي٠ و هو يحمل خطايا الجميع ، و يموت عنهم ٠الخلاص 
٠و كثرت النبواءت و الرموز التى تعد فهم الناس   

 
 
 

٠ بقى إعداد العذراء التى يولد منها الفادى -٩  
 و فى نفس الوقت تكون إنسانه متواضعة ٠بحيث تكون إنسانه قديسة تستحق أن يولد منها المسيح الفادى 

لأنه نظر إلى " د هذا فى مريم العذراء التى تطوبها جميع الأجيال  و قد وج٠٠تستطيع أن تحتمل هذا المجد العظيم 
  ٠) ٤٨:١لو" (إتضاع أمته 

ليكن لى " كان لابد أن يعد العذراء التى تقبل فكرة أن تحبل و هى عذراء ، و أن تستسلم إلى الإرادة الإلهية بقولها 
٠) ٢٨:١لو" (كقولك   

الذى يحفظ مريم ويرعاها ، و يعيش معها كبتول ،  ، يوسف النجار،  كذلك كان لابد من إعداد ذلك الشيخ البار-١٠
٠) ٢٠:١مت" (إن الذى حبل به فيها هو من الروح القدس " و يصدق ما قاله الملاك   

 * * * 
٠الذى يهيئ الطريق قدامه ) الملاك ( و كان لابد أيضاً من إعداد -١١  

يأتى بعدى ، الذى صار " لا ينسب المجد لنفسه ، بل يقول  و فى نفس الوقت ٠الذى يعد الشعب بمعمودية التوبة 
هل أنت المسيح :  هذا الذى إن قيل له ٠) ٢٧:١يو" ( الذى لست أنا مستعداً أن أنحنى و أحل سيور حذائه ٠قدامى 

  ٠) ٢٠:١يو(؟ يجيب لست أنا 
و ينشرون الإيمان المسيحى  كان أيضاً من إعداد الرسل الذين سيحملون رسالة المسيح إلى أقصاء الأرض ، -١٢

٠٠٠فى قوة و فى إحتمال لكل أنواع الإضطهاد الذى يقع عليهم   
 * * * 

٠ كان ملء الزمان ينتظر أيضاً مناسبة و جود الأشرار الذين يقدمون الفادى للصلب -١٣  
٠٠٠الكهنة و رؤساء الشعب الذين يحسدونه و يسعون لقتله  

الذى أكل خبزى ، رفع " ين من الفضة ، و الذى ينطبق عليه قول المزمور و يهوذا الخائن الذى يبيع سيده بثلاث
  ٠) ٩:٤١مز" (على عقبه 

و كذلك الحاكم الجبان بيلاطس الذى يحكم بصلب المسيح خوفاً من اليهود ، و هو موقن بأنه بار 
٠) ٣٨:١٧يو)(١٣:٣أع(  

 * * * 
 
 
 

٠تمع كل هذا معاً  كان لابد لملء الزمان الذى يولد فيه الفادى أن يج-١٤  
أن تكتمل فيه كل النبوات ، و تجتمع فيه كل الرموز ، مع فهم الناس لها ، و أن يجتمع فى نفس الوقت الأشخاص 

 و ماذا أيضاً فى الإعداد لميلاد المسيح و ٠٠الأبرار و الأشرار الذين يشتركون كلهم معاً فى العمل الذى يحدث 
  ٠للقيام برسالته 
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٠انتشار لغة عالمية ، تنتقل ا الكرازة كان لابد من   
 قبل الميلاد ، و انتشرت معهم ٣٢٣و هكذا دخل اليونان إلى بلاد الشرق الأوسط على يد الأسكندر الأكبر فى سنة 

  ٠اللغة اليونانية ، و أصبحت لغة عالمية ، كتبت بها الأناجيل فيما بعد ، و تحدث بها الآباء القديسون 
س فيلادلفوس ، البطليموس الثانى من خلفاء الأسكندر الأكبر ترجم العهد القديم فى الأسكندرية بل فى عهد بطليمو

 و ساعدت فى إعداد الفكر اليونانى لقبول ما ٠إلى اللغة اليونانية ، بالترجمة التى عرفت باسم الترجمة السبعينية 
  ٠فى العهد القديم من تمهيد لميلاد المسيح 

٠ أخرى ، دبر له االله موهبة التكلم بألسنة و ما أحتاج إلى لغات  
 * * * 

  ٠و لما دخل الرومان مهدوا الطرق كعادة حضارم 
و كان ذلك نافعاً فيما بعد لنقل الكارزين و المبشرين ليحملوا معهم بشرى الخلاص فى كل أنحاء تلك الامبراطورية 

  ٠المترامية الأطراف 
رسل االله ابنه مولوداً من إمرأة مولوداً تحت الناموس ، ليفتدى الذين تحت جاء ملء الزمان فأ" لما تم كل هذا ، 

٠) ٤:٤،٥غل" (الناموس ، لننال التبنى   
 * * * 
و هكذا نرى أن االله فى حكمة عجيبة قد دبر كل الأمور التى تتعلق بإتمام الفداء ، بحيث أنه عمل كل شئ فى الوقت 

 و كان ذلك هو ملء الزمان الذى فيه عملت كل الأمور متناسقة و ٠اً المناسب الذى تجمعت فيه الأمور كلها مع
  ٠٠متعاونة ، لكى تكمل فيها المشيئة الإلهية الصالحة حسبما يدبر االله 

 لأن كل شئ مرتب عنده فى الحين الحسن ٠و أنت يا أخى ، لا تظن أن االله يتأخر عليك ، و لا تطلب منه أن يسرع 
٠ 

٠ى فى ملء الزمان ، هكذا يدبر كل شئ و كما دبر التجسد الإله  
 
  
 
٠و االله الذى دبر أمور الخلق ، دبر أيضاً علم الخلاص   

 دبر عمل التجسد العجيب ، و عمل ٠٠دبر خلاص الإنسان قبل أن يخطئ ، بل دبر خلاص الإنسان قبل أن يخلق 
يل عن الذبائح و المحرقات ، و ممارسة  و دبر فهم الإنسان لهذه الأمور اللاهوتية ، بتعليم طو٠الفداء الإلهى 

٠٠الإنسان لتقديمها   
و دبر تقبل البشرية لكل عمل الخلاص بنبوءات كثيرة ، عن ولادة الرب من العذراء ، و عن صلبه و موته ، و عن 

٠٠محبته للبشر و مجيئه لخلاصهم ، و عن قيامته و صعوده   
 * * * 

: سرار الكنيسة و كما دبر االله الفداء للخلاص ، دبر كل أ  
 كل الوسائط التى ننال بها الخلاص العظيم ، بعمل روحه القدوس فى أسرار الكنيسة – فى تدبير حكيم –وضع لنا 

  "ربطتنى بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة "  ما أجمل قولنا فى القداس الغريغورى ٠٠
 ٠ و وضع لنا سر الكهنوت خادم الأسرار كلها ٠٠وضع لنا االله المعمودية ، و الميرون ، و التوبة و الأفخارستيا 

 و أقام مع تلاميذه أربعين يوماً ، يشرح لهم ٠٠و دبر لنا القنوات الإلهية التى يصل فيها إلينا خلاصه العجيب 
٠) ١أع (٠٠٠التعاليم الإلهية ، و الطقوس و الممارسات و العبادة و الأسرار ، ، اللازمة لملكوت االله   

حكيم لم يتركنا يتامى ، بل أرسل لنا الروح القدس ، و أعطانا مواهب روحه المتعددة ، و رسم لنا و بتدبيره ال
الرعاة و المعلمين ، و نظم أمور كنسته حسب مشيئته الصالحة الطوباوية ، و لم يدعنا معوزين شيئاً من أعمال 
٠كرامته   

 * * * 
! "  من مثلك ؟٠٠٠ رب ليس لك شبيه فى الآلهة يا" ما أجمل قول داود النبى   

  : و هذا الوقت عبر عنه الرب بقوله ٠ حكيم فى اختيار الوقت المناسب لهذا التدبير ٠إنه حكيم فى تدبيره 
٠٠٠ لكل شئ عنده ، حينه الحسن ٠٠٠) ٧:١أع" (ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة و الأوقات ، التى جعلها الآب فى سلطانه "   
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 ٠ و لكن الرب يدبر كل شئ فى وقته المناسب ٠نتخير أوقات غير لائقة و غير صالحة إننا بطرقنا البشرية ، ربما 
٠و ربما نحتج نحن على توقيت االله ، بينما الرب تدبيره أفضل   

  
 
 
 

٠) ٤:٤غل(ملء الزمان : فى قصة الخلاص نقرأ عبارة   
٠عبارة ملء الزمان معناها الحكمة الإلهية فى تدبير الوقت   

متى أصل ؟ متى أدرك ؟ متى أنال ؟ و لكن الرب : ضطرب إنسان فى حياته الروحية ، و يقول للرب ما أكثر ما ي
  ٠يتخير الوقت الذى يراه أفضل الأوقات لتدبيره حياة هذا الإنسان 
و الطريقة التى أختارها ٠ و اختار له طريقة معينة ٠قد اختار لأوغسطينوس وقتاً للتوبة ، كان بعد سن الثلاثين 

بة موسى الأسود ، غير الظروف التى أختارها لتوبة مريم القبطية و لتوبة بيلاجيا لتو  
 * * * 

٠ إنما يدبر كل واحد بما يناسبه ، و فى الوقت الذى يناسبه ٠إن االله لا يدبر الكل بأسلوب واحد   
ح ، فبهذا يتميز تدبير االله تختلف التدابير و الأوقات ، و لكن العامل المشترك فى الكل هو الحكمة ، و الحب و الصلا

٠  
٠حينما نقرأ الكتاب و سير القديسين ، نجد أن االله كان له مع كل قديس تدبير خاص يدبره به   
٠٠انظروا إلى موسى النبى كيف دبر الرب حياته منذ طفولته   

وء و الحلم ، كيف كيف أرسل له ابنة فرعون لتتبناه ، كيف هذبه بكل حكمة المصريين ، كيف علمه فى البرية الهد
 بتدبير خاص ، يكاد يكون ٠٠اختاره للقيادة و أعطاه سلطاناً على فرعون ، كيف زوده بالمعجزات و كلمه فماً لفم 

٠موسى لا شأن له فيه   
 كذلك –كذلك يوسف الصديق ، كيف دبره االله ، بالأحلام ، بالضيقات ، و جعل كل الشرور التى أصابته سبباً لخيره 

 ، كيف أختاره الرب من دون أخوته ، و حل روحه عليه ، و قاده بالضيقات و الآلام التى كانت أنغاماً فى داود النبى
٠٠مزاميره ، التى هى أيضاً من تدبير االله لنا لنفعنا الروحى  

٠كل أولئك كانت حيام ألحاناً فى قيثارة االله   
٠٠٠تدبير الإلهى ، لتكون سيمفونية عجيبة تستمع إليها البشرية حياة كل منهم كانت وتراً خاصاً بنغمة خاصة ، عزف عليها ال  

٠ما أعجب االله فى تدبيره العام ، و تدبيره لكل فرد   
 
 
    
 
٠ما أجمل أن نسلم حياتنا الله لكى يدبرها بنفسه   

 كان ٠ الحركة  سواء فى العبادة ، أو القيادة ، أو٠هكذا كانت حياة شعب االله فى القديم خاضعة لتدبيره فى كل شئ 
 لذلك عندما طالب الشعب بأن يكون له ٠هو ملكاً على الناس يدبرهم بمشيئته ، و يرسل لهم من يحمل تدبيره إليهم 

  ٠٠" ملك ، قال الرب لصموئيل ، إنهم لم يرفضوك أنت ، بل إياى قد رفضوا 
٠٠٠كان طلبهم ملكاً ، هو مطالبة بالأستقلال عن االله و تدبيره   

  !٠٠ا يبتعدون عن تدبير االله ، كانوا يفشلون و لما كانو
  ٠إبراهيم أبو الآباء ، لم ينفعه تدبيره البشرى فى اختيار هاجر أو قطورة ، فبتدبير االله ، بإسحاق يدعى له نسل 

 * * * 
٠حسن للإنسان أن يدخل مع االله فى وحدة المشيئة و فى وحدة العمل ، و يسلم نفسه تماماً للتدبير الإلهى   

 حياة التسليم هذه تستلزم الثقة الكاملة بحكمة التدبير الإلهى و منفعته ، و الإيمان بخيرية العمل الإلهى ، و و
  ٠الإيمان بأن التوقيت الذى يضعه االله هو أفضل توقيت 
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٠٠٠اة الفرح و الشكر و الثقة بالتدبير الإلهى ، و الرضا به ، إنما يدخلان الإنسان فى حياة السلام و الطمأنينة بل أيضاً فى حي  

 * * * 
٠ليتنا نصلى كل حين أن يدبر االله حياتنا   

  ٠هو يتولاها ، و لا يتركنا لتفكيرنا ، و لا يتركنا لحكمتنا ، و كما قاد الشعب فى البرية ، يقودنا فى كل خطوة 
٠" لتكن مشيئتك "  نقول و علينا أيضاً ألا نشك ، مهما كانت الظروف الخارجية ، و لا نتذمر على تدبير االله ، بل  

 * * * 
ما أعجب هذا ، أن ليس فقط يتولى حياتنا و يدبرها ، بل أنه يدبر حياتنا قبل أن نولد ، بل قبل أن يحبل بنا ، كما 

  ٠) ٤:١،٥أر" ( جعلتك نبياً للشعوب ٠٠قبلما صورتك فى البطن عرفتك " قال لأرمياء النبى 
 و بولس ٠ا المعمدان و عمله و رسالته ، قبل أن تحبل به أليصابات  بنفس الوضع كان االله يدبر حياة يوحن

 " ٠٠ لأبشر به بين الأمم ٠٠لما سر االله الذى افرزنى من بطن أمى ، و دعانى بنعمته " الرسول يقول 
) ١٥:١،١٦غل(

٠ 
إن  كان الأمر هكذا ، 

فلنفرح و نسر 
بتدبير الرب 
٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
          
          
          
          
          
           
  :و يشمل هذا القسم 
٠مركز االله فى حياتنا     
٠ لا شئ إلى جوار االله     
٠االله هو الأول و الآخر     
٠كلمة االله إليك     
٠إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم     
٠ معرفتنا الله    
٠اللقاء مع االله     
٠الثبات فى االله     
٠الهاربون من االله     
٠الذين يعرجون بين الفرقتين     
٠الشركة مع االله     
٠المصالحة مع االله     
٠الجهاد مع االله     
٠إنتظار االله     
٠لنفرح بالرب     
٠آمين تعال أيها الرب يسوع     
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 فإن وضعت شيئاً إلى جواره ، لابد ترتبك روحياتك ، و ٠الحياة الروحية معناها أن يكون االله وحده مالئاً كل حياتك 
  !قد يكون أول ما تضعه هو ذاتك 

 فى حياتهما ، بدأ فوضع ذاتهما إلى جوار لما حارب الشيطان أبوينا الأولين آدم و حواء ، و وجد أن االله كل شئ
، و لما بدأت الذات تظهر و تكبر ، أخذ االله يختفى ) ٥:٣تك(تصيران مثل االله ، عارفين الخير و الشر " االله ، فقال 

٠٠٠من حياتهما   
 * * * 

٠٠٠رده الرب  فمن الخير إذن أن يج٠الإنسان إذا بدأ يركز على نفسه ، فلا يستطيع أبداً أن يركز على االله   

حينما كنت أخرج إلى الباب فى القرية ، و اهيئ فى " هكذا حدث مع أيوب الصديق ، حينما ركز على نفسه و قال 
صوت الشرفاء إختفى ، و لصقت ألسنتهم ٠ رآنى الغلمان فاختبأوا ، و الأشياخ قاموا ووقفوا ٠الساحة مجلسى 

 و هكذا أخذت الذات ٠) ١١-٧:٢٩أى " (٠٠أت فشهدت لى  لأن الأذن سمعت فطوبتنى ، و العين ر٠بأحناكهم 
  !٠٠تظهر 

من المال و الأملاك و الأولاد و الصحة ، حتى بقى االله وحده له لأن فى هذا : فبدأ االله يجرد هذا القديس من كل شئ 
٠) ٥:٤٢أى" (بسمع الأذن سمعت عنك ، و الآن رأتك عيناى "  و استطاع أيوب حينئذ أن يقول ٠كل الخير له   

 * * * 
أرسله الرب إلى نينوى لينادى عليها :  وقفت ذاته لتحجب االله عنه – فى إحدى المرات –و يونان النبى أيضاً 

 ثم ٠٠ لذلك هرب من الرب ٠ و كان يعلم أن نينوى إذا سمعت نداءه ستتوب و لا تهلك ، فتسقط كلمته ٠بالهلاك 
  ٠) ٤يون ! (٠٠ن الرب صالحه لضاع بسبب الذات اغتاظ حتى الموت لما خلصت المدينة و لولا أ

كذلك لوط ، لما وضع أمامه الغنى و الأرض المعشبة ، و لم يجعل هدفه االله وحده ، حيذئذ رضى أن يسكن فى 
، حتى فقد كل شئ ، و كاد يهلك لولا افتقاد االله له بملاكين ) ٨:٢بط٢(سادوم ، و يعذب نفسه البارة يوماً بعد يوم 

٠٠٠يخلصانه   
 * * * 

  ٠إن البار لا يضع أهدافاً أخرى إلى جوار االله فى قلبه ، بل يكون االله هو هدفه الوحيد ، يرفض ما عداه 

لقد مضى الشاب الغنى حزيناً ، لأن محبة المال كانت تكمن فى قلبه إلى جوار االله على الرغم من أنه كان يحفظ 
  !الوصايا منذ حداثته 

:قلبك ، قال الرب و لكى يبقى االله وحده فى   
٠" لا يقدر أحد أن يعبد ربين ، أو يخدم سيدين "   

لذلك نجد قديساً مثل أبينا إبراهيم ، لم يسمح لأية محبة أن تفصله عن محبة االله ، حتى المحبة الطبيعية لإبنه 
يم صباحاً جداً ، و  فلما صدر له الأمر الإلهى بتقديم هذا الإبن محرقة ، بكر إبراه٠الوحيد ، الذى يحبه ، اسحق 

  ٠) ٣:٢٢تك (٠٠أخذ ابنه مع الحطب و السكين 
 * * * 
!و لكن لعله من الأمور المخزنة ، أن نجد بعض الأمور المقدسة ، يمكن أن تفصل الإنسان من االله ، إذا تحولت إلى هدف بدلاً من االله ، و كسرت وصايا االله بسببها ؟  

 و لكن إذ تحولت هذه الشهوة المقدسة إلى هدف ٠لبكورية و البركة لقد اشتهى أبونا يعقوب شهوة صالحة هى ا
فى قلبه ، بينما كان يجب أن يكون االله هو الهدف الحقيقى ، حينئذ لكى يصل يعقوب إلى هدفه لجأ إلى الكذب و 

  ٠٠٠و فى كل هذا الخداع لم يكن االله أمامه ! الخداع و تضليل أبيه الذى فقد بصره 
 * * * 
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!يضاً ، من يفقدون االله بحجة الدفاع عن العقيدة مثال ذلك أ  
و فى سبيل العقيدة ، يلجأون إلى الشتائم و القسوة و الصراعات الدامية ، و يخطئون فى القول و فى المشاعر و 

و فى كل ذلك لا يضعون االله أمامهم ، لأن !  و يمتلئون بالحقد و الكراهية نحو مخالفتهم فى الإيمان ٠فى الوسائل 
  !  و هكذا فعل الأريوسيون الذين اتهموا القديس أثناسيوس ظلماً ، و تسببوا فى نفيه أكثر من مرة ٠الله محبة ا

!بل قد يتحول الإيمان عند البعض إلى هدف ، و ينفصل عن االله   
!!و قد يكسرون كل وصايا االله ، للوصول إلى هذا الهدف   

لكن الخطأ هو فقدان االله كهدف ، و جعل الدفاع عن العقيدة هدفاً و ! ليس الدفاع عن الإيمان خطأ ، بل هو فضيلة 
!، مع وسيلة خاطئة ، تفقد االله خلالها   

 * * * 
!! ينسون فى سبيله االله ٠من هذا النوع أيضاً ، الذين من أجل االله يخدمون ، ثم تتحول الخدمة إلى هدف   

م الإتهامات و الخصومات ، و تصبح الخدمة مجالاً للعداوة و إذا بالخدمة تتحول إلى ساحة عراك ، يتبادل فيها الخدا
، و يفقد الخدام نقاوة القلب و صفاءه ، ذلك لأن الخدمة أصبحت هدفاً منفصلاً عن االله ، و عن وصايا االله و عن 

  !!عشرته 
ا الشتائم ، و فيها و لهذا السبب نجد كثيراً من الأجواء الدينية غير صافية ، فيها الخصام ، و فيها الغضب ، و فيه

  ٠ صورة له – كما أرادها االله –البعد عن الروحيات ، و ليست هى 
   ! ٠٠و يتحول الدين إلى مذهبية ، و تتطاحن المذاهب 

٠و فى كل هذا نبحث عن االله فلا نجده ، و نبحث عن صورة االله فى الإنسان فلا نجدها ، لقد اختفى االله كهدف   
 * * * 

؟٠٠ان يعمل فقط فى دور الملاهى لا تظنوا أن الشيط  
 و يمكنه أن يحفظ آيات الكتاب المقدس و يجادل فى اللاهوتيات ، ٠بل يمكنه جداً أن يدخل إلى دور العبادة و يعمل 

و يمكنه بهذا أن يحول المجال الدينى إلى ! ٠٠و يلبس ملابس علماء الدين ، و يقدم صنوفاً من البدع و الهرطقات 
  !لخدمته  ٠٠شعلة من نار 

٠٠٠ و هكذا تصير الخدمة هدفاً ، بدلاً من االله ، فيخطئ الخادم   
٠كذلك يمكن أن تتحول الخدمة إلى مجال لظهور الذات   

 و يمكن أن تصبح ٠٠ و من يكون الرأس ؟ من يدير ، و من يدبر ، و رأى من يكون الأفضل ؟٠٠من يكون الأول ؟
 فبعد ٠ و فى كل ذلك يبدو أن هدف الخادم قد تحول ٠٠ ، مجالاً للظهور الخدمة مجالاً للشهرة ، و مجالاً للشعبية
  ٠) الذات ( أن كان هدفه هو االله ، أصبح هدفه هو 

 * * * 
:لذلك عليك أن تفحص نفسك باستمرار   

 هل تحول الهدف عندك ؟ هل ما يزال االله هو هدفك ؟ ما مركز االله فى حياتك ؟
 االله ، هناك فراغ داخلك تحتاج أن تملأه برغبات أخرى ؟ هل االله يشبعك ، و معه هل يملأ حياتك ؟ أم فى علاقتك مع

لا يعوزك شئ ؟ هل أنت شبعان باالله ؟ و هل هو بالنسبة إليك كل شئ ، أم هو بعض من أهداف و رغبات عديدة فى 
  داخلك ؟ هل خيرات االله هى التى تسعدك ، أم االله ذاته ؟

 
  
 

أن يتركك الشيطان تسير فى طريق االله ، و تصلى و تخدم االله ، و تقرأ الكتاب و تعظ  فما اسهل ٠احترس لحياتك 
!  و إذا بهذه الوسائط المقدسة تتحول إلى أهداف ، أو إلى وسائط لإرضاء الذات ٠ ثم يدخل إليك الذات ٠و تبشر 

!و لا يصبح الله وجود حقيقى فى حياتك ؟  
 ذاتك ، ماذا أنت ؟ و ماذا تصير ؟ و متى تصير ؟ و كيف ، و من و إذا بك فى مجال العمل الروحى تنظر إلى
ما مركز االله : ليتك تقف و تسأل ! تشغل وقتك و فكرك و قلبك ) أنا(يعترضك ؟ و كيف تقوى عليه ؟ و إذا بكلمة 

تخفيه ؟) الأنا(فى حياتك ؟ هل تزال   
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 ثم تصبح الخدمة له هى كل ٠فلا يجد وقتاً الله هناك من يخدم فى الكنيسة من أجل محبته الله ، ثم تجرفه المشاغل 
! و حينئذ يجف و يذبل ، فاقداً هدفه ٠شئ ، و ينسى االله   

 * * * 
٠أما أنت فتمسك بالرب ، و ارجع إلى محبتك الأولى   

 و يصبح الرب سبب خفقات قلبك ، يكون هو ٠و ليصبح الرب محبوباً فى فمك ، تغنى له فى كل يوم أغنية جديدة 
  ٠مك بالليل و آمالك بالنهار ، بل هو حياتك كلها أحلا

٠٠٠إجلس إذن إلى نفسك ، و ناقشها ، و صحح وضعك   
٠هل االله هدفك ، أم وسيلة تحقق أهدافك : أنظر   

هل تصلى إليه لكى يعطيك ما ترغب ؟ أم أنه هو كل ما ترغب ؟ هل تطلبه ليساعدك كى تحيا حياتك ، أم أنه هو 
) ٢٠:٢غل" (أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى ) " ٢١:١فى" (لى الحياة هى المسيح " س الرسول حياتك ؟ كما قال بول

٠  
 * * * 
 ما هو االله بالنسبة إليك ؟ و ماذا كان بالنسبة للقديسين ؟

 و ٠قوتى و تسبحتى هو الرب " تسأل داود النبى الذى كان رجل قتال و حروب عن سبب قوته فى الحروب فيقول 
  ٠) ١١٧مز" ( خلاصاً قد صار لى

و تسأل قديسين عن الرب فإذا هو المعلم ، و هو الراعى ، و هو الطبيب ، و هو الرفيق و الصديق و المحب ، و 
٠٠الغاية ، و الوسيلة ، و كل شئ   

 ٠) ٢٠:١٠مت( و هو الذى يتكلم على ألسنتكم حينما تنطقون ٠) ١٤:١٤خر(هو الذى يقاتل عنكم و أنتم تصمتون 
 هو العريس و أنتم ٠) ٣-١:١٥يو( هو الأصل و أنتم الأغصان ٠لذى يشفع فيكم ، و هو الذى يغذيكم و هو ا

٠ هو كل شئ لكل أحد ٠٠)٦يو( هو الخبز الحى النازل من السماء ٠) ١:١٥،٢مت(العروس   
٠هة ، إذ ليس له شبيه بين الآل) ٣٤مز(هذا هو االله فى حياتك ، إن كنت قد ذقت و نظرت ما أطيب الرب   

 * * * 
 إننا لا نؤمن فقط بإله الكتب أو إله السماء ، إنما نؤمن بالأكثر بهذا الإله الذى يعيش معنا ليل 

٠) ٢٠:٢غل( الذى يحيا فينا ٠٠٠نهار   
٠) ١:١يو١" (٠٠هذا الذى رأيناه و سمعناه و لمسته أيدينا "   
ما لم تره عين ، و لم تسمع به " عيمنا الأبدى ، هو نحن لا نعبده لكى يوصلنا إلى النعيم الأبدى ، فاالله هو وحده ن

٠٠٠ ذلك لأن المتعة به فى الأبدية لم تراها عين بعد ٠) ٩:٢كو١" (إذن ، و ما لم يخطر على قلب بشر   
هل االله داخلك ، أم خارجك ؟: هنا أسأل سؤالاً   

نبوءة ، إن قالوا لكم هوذا هو ههنا هل تبحث عنه فى الكتب ؟ هل تبحث عنه فى أمكنة معينة ؟ إذن استمع إلى ال
  ٠٠٠إنه فى الداخل ، فى قلبك ) ٢٦:٢٤مت" (أو هناك فلا تصدقوا 

لقد كنت " لقد بحث عنه أوغسطينوس فى الفلسفة و العلم و الكتب ، و لم يجده ثم وجده أخيراً فى قلبه ، فقال أسفاً 
يارب معى ، و لكننى من  ٠" فرط شقوتى لم أكن معك   
 
 
 
 

٠نسان يبحث عن السعادة ، و لسعادته مصدر أو مصادر كل إ  
 و كلما سما الإنسان فى الروحيات ، يصل ٠أما الشخص الروحى ، فسعادته مركزة فى االله وحده ، هو مصدرها 

 و ٠إلى وضع ، يكتفى فيه باالله ، فيشبع االله حياته ، بحيث لا يحتاج معه إلى أى عزاء عالمى ، أو عزاء مادى 
٠ بالنسبة إليه هو الكل فى الكل يصير االله  

إحدى الخطايا التى وقع فيها آدم و حواء ، أنهما بحثا عن مصدر السعادة خارج االله ، فظنا أن السعادة تكون فى 
٠٠٠المعرفة ، معرفة الخير و الشر ، أو تكون فى العظمة و الكبرياء ، فلم يكتفوا باالله   

 * * * 
٠ته أن يتلف نقاوة أى قلب ، أن يدخل إليه هدفاً غير االله ، أو رغبة أخرى و هذه طريقة الشيطان ، فى محاول  
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كل ممالك الأرض و سلطانها ، عظمة : و كما قدم لآدم و حواء ، الثمرة و المعرفة ، قدم للمسيح رغبات أخرى 
   ٠ كان مكتفياً بالآب ٠ و لكن المسيح رفضها كلها ٠٠حمل الملائكة له ، الخبز 

٠ى اللعبة التى كثيراً ما يلعب بها الشيطان فى محارباته إن الرغبات ه  
أن ٠فما الذى يفرحك أنت و يسعدك ، االله أم رغبات أخرى ؟ و هل يمكنك الإكتفاء باالله ، أم تضيف إليه شيئاً 

 القديسين الذى عاشوا فى البرارى و القفار و شقوق الأرض ، فى وحدة كاملة ، كانت سعادتهم فى االله وحده ، لا
  ٠يشعرون بحاجتهم إلى شئ آخر إلى جواره ، حقاً إن القلب المرتفع فوق مستوى الرغبات ، هو حصن لا ينال 

فإن قدم الشيطان رغبة للإنسان مستقلة عن االله ، يبدأ أن يعكر صفو قلبه ، و يفقده سلامه ، و يحاول أن تحتل 
  ٠٠٠الرغبة القلب المخصص الله 
  أم لك هدف آخر ؟أما أنت فهل هدفك هو االله ، 

  أم أصبح االله بالنسبة إليك وسيلة تحقق أهدافاً أخرى ؟
 حينما يصلون ، يقدمون رغبات كثيرة ، يطلبون من االله أن ٠كثيرون لا يرون االله إلا وسيلة توصلهم إلى رغباتهم 
  ٠يحققها لهم ، دون أن يكون االله هو رغبتهم الوحيدة 

  ٠ت يا رب ، و ليس سواك أريدك أن: متى يصلى الإنسان و يقول 
  ٠) ٨:٢٧،٩مز" ( لا تحجب وجهك عنى ٠طلبت وجهك ، و لوجهك يا رب ألتمس : " كما سبق داود و صلى قائلاً 

  هل هناك هدف فى قلبك إلى جوار االله ؟ قد جعلته بمحبتك له بديلاً الله ؟ هل دخل شئ جديد إلى قلبك
 * * *  

  ما مشكلة اليهود بالنسبة إلى المسيح ؟
م يكن المسيح هو هدفهم ، إنما كان هو الوسيلة التى توصلهم إلى الحكم و الإستقلال و إرجاع إمبراطورية داود و ل

 مجرد وسيلة تخلصهم من الحكم الأجنبى ، لذلك لما رفض المسيح أن يصير ملكاً ، خابت آمالهم فيه ، و ٠سليمان 
  ٠٠٠بدأوا يتآمرون على صلبه 
 لكن المسيح لم يكن هدفه ، و إنما كانت له رغبات أخرى غير المسيح الذى عاش معه يهوذا عاش مع المسيح ، و

٠٠٠  
 * * *  

 أنظروا إلى بولس ٠٠أما القديسون الذين كان الرب هو هدفهم ، فإنهم إستطاعوا أن يتركوا كل شئ من أجله 
و بطرس الرسول فى قوله ) ٨:٣ىف" (خسرت كل الأشياء و أنا أحسبها نفاية لكى أربح المسيح " الرسول كيف قال 

  ٠٠) ٢٧:١٩مت" (تركنا كل شئ و تبعناك " للرب 
أترك أهلك " إبراهيم أبو الآباء ، لأن هدفه كان هو االله وحده ، فإنه لم يجد صعوبة فى إطاعة أمر الرب لما قال له 

دخلت محبة النسل إلى قلب  و لكن لما ٠) ١:١٢تك" (و عشيرتك و بيت أبيك ، و اذهب إلى الجبل الذى أريك إياه 
  ٠) ١:٢٥تك(و قطورة ) ٣:١٦،٤تك(إبراهيم و اشتهاها كشهوة ، فإنه حينئذ لجأ إلى الطرق البشرية ، إلى هاجر 

 ٠٠) ٢:٢٢تك(خذ إبنك وحيدك الذى تحبه نفسك اسحق و قدمه لى محرقة " و لما رآه االله متعلقاً بالنسل ، قال له 
  ٠ن منحه الرب النسل كنجوم السماء و رمل البحر و لكنه لما نجح فى هذا الإمتحا

 * * *  
 و هل هذه رغبات أم ٠يا ليت كل إنسان يفتش نفسه ليعرف ما الذى يوجد فى قلبه إلى جوار االله أو بديلاً عن االله 

  ٠ وهل يملك عليها أم تملك عليه ٠أهداف 
 و لكن دخلت إلى قلبه رغبة الأرض ٠ المذبح لوط كان يعيش مع إبراهيم ، فى حياة الغربة و العبادة ، الخيمة و

المعشبة ، ليصير له غنم كثير ، حينئذ اختار أرض سادوم ، و بدأ يفقد روحياته ، و أخيراً خرج من سادوم بلا شئ 
  ٠٠٠ و فقد كل شئ اقتناه ٠

، والأغنام ، العشب .. الأرض المعشبة صارت الهدف الأول ، وصار االله في المركز الثاني ، لذلك خسر كل شئ 
  ... وزوجته وأملاكه وأصهاره 

 * * *  
وأخيراً كادت  ) .. ١٠ : ٢جا( سليمان الحكيم ، دخلت الرغبات إلى قلبه ، ومهما اشتهته عيناه لم يمنعه عنهما 

   ) ... ١جا( ثم افتقده الرب فشعر أن الكل باطل وقبض الريح . تضيعه 
 * * *   

  ... بذكري الموت إن االله يعطي درساً للناس كل يوم 
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بل ترك . ترك كل ما اقتناه ، وكل من حوله ، وكل ما يحبه . كلما يموت إنسان ، يرون إنه خرج من العالم بلا شئ 
أنطونيوس الشاب الغني ـ تعلم الدرس من موت أبيه ، فهل نتعلم نحن أيضاً كلما ... العالم كله ، ليقف أمام االله 

  ... نسمع عن موت إنسان 
   ) . ١٧ : ٢يو١( ن العالم يبيد وشهوته معه ، كما يقول الكتاب نتعلم أ

موسى النبي كسر كل رغبات العالم وآماله ومغرياته ، حينما ترك قصر فرعون وحسب عار المسيح غني أفضل من 
ه لذلك سهل علي" كان االله بالنسبة إليه هو الهدف ، وليس الغني والإمارة  ) . ٢٦ : ١١عب" ( كل كنوز فرعون 

  . أن يترك كل تلك الأمور العالمية 
 * * *  

  . إن الشيطان يحرص جداً أن يجعل للإنسان هدفاً غير االله ، حتى في أمور الخدمة والصلاة 
وربما باسم الأمانة في الخدمة ، . قد تبدأ الخدمة ، ويتركك الشيطان تخدم ، ولكنه يشترك معك ، ويقدم لك نصائحه 

ثم ما يلبث باسم الغيرة .. نهماكاً لا يبقي لك فيه وقت للصلاة والتأمل والقراءة الروحية يجعلك تنهمك في الخدمة إ
وتكون الشيطان قد وصل إلى .. المقدسة ، أن يجعلك تنتقد وتدين وتغصب وتثور وتتخاصم مع غيرك وتتحارب 

  . المهم أن االله لم يعد كل شئ بالنسبة إليك .. غرضه مع تركك في الخدمة 
  . خدمة وسيلة توصل إلى االله ، ثم تحولت إلى هدف بدأت ال
 * * *  

  . وفي الصلاة أيضاً نفس الوضع 
ولا يسهل على الشيطان أن يمنعه عن . قد يصلي إنسان ومن حرارة صلاته ، يسبح في تأملات روحية جميلة 

 الخسارة عدم تسجيلها ، لئلا ومن. ولكنه يمدح عمق تأملاته ، ثم يقنعه بأن هذه التأملات نافعة للخدمة . الصلاة 
وتصبح الخدمة .. ويترك االله ويهتم بالخدمة وبالمعرفة . فإذا به يترك الصلاة ، وينشغل بتدوين التأملات . تنسي 

  !!هي الهدف واالله فيما بعد 
 * * *  

  
  . إن خطة الشيطان هي أن يقدم لك بدائل عن االله 
  . ة منك وعلى قدر إمكانه يحرص أن تكون البدائل مقبول
وبالنسبة إلى البار ، يقدم له إنهماكات الخدمة ، ومطالب العمل . بالنسبة غلى الخاطئ ، يقدم له شهوات العالم 

  ... داخل الكنيسة ، حتى ينسبه االله ، ونفسه 
بن الإبن الضال ، قدم له الشيطان محبة الحرية ، والمال ، والميراث والتمتع مع أصدقائه في عيش مسرف ، أما الإ

  ... الأكبر ، الذي كان يخدم أباه سنين هذا عددها ، ففي إنهماك الخدمة ، أبعده عن عشرة الآب ومحبته 
 * * *  

.. كما كان يفعل القديس أرسانيوس .. الإنسان العاقل يفحص نفسه بين الحين والآخر ، ليعرف أين هو سائر 
  ...  ، أم قد نسيته النفس وسط المشغوليات ويفحص ما هو مركز االله في حياته ، وهل هو الكل في الكل

كالهدف الوحيد في حياته ، ويجد لذة في االله ، ولا يتخذه وسيلة موصلة . سعيد هو الإنسان الذي يحتفظ باالله 
  ... لرغباته 

   ) .. ٥  :٦تث" ( تحب الرب إلهك من كل قلبك " تكملها الآية التي تقول " يا ابني اعطني قلبك " إن الآية التي تقول 
... وغلطة الكثيرين ، انهم مع اعترافهم بأن القلب الله ، لا يقدمونه كله ، إنما يضعون فيه الكثير إلى جوار االله 

أو تأتيهم المحاربة بأسلوب تدريجي لا .. وقد تأتيهم محبة خاطئة في ثوب فضلية .. أنواع محبات تنافس االله 
  . يشعرون به 

 * * *  
  : انبية ، في حياتك الروحية احترس من الأهداف الج

  . اهتم بالتقييمات ، لأنها تحدد تصرفاتك 
لو جعلت تقييمك للصلاة ، أهم من تقييمك للعمل أو الخدمة ، لوضعتها في مكانتها اللائقة ، واهتمت بممارستها ، 

  ... ي تقييم أكبر إن مثل هذا الإعتذار ، يعني أنك تضع هذه المشغوليات ف. غير معتذر بالوقت أو الشنغوليات 
  في المكانة الأولي بالنسبة إلى الإنسان ، وحينئذ تقود تصرفاته في طريق خاطئ ) الذات ( وقد تكون 

  . حاول أن تعدل وتغير تقييماتك في شتي أمور الحياة 
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خذ مركزه قد تقول إنك لا تجد وقتاً للصلاة ، أو تصلي وأنت سائر في الطريق ، ذلك لأن تقييم خشوع الصلاة لم يأ
  .. وفي صلاتك ... في حياتك 

  ... أما إذا تولي عدو الخير هذا التقييم ، فإنه يربك حياتك 
  
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ١٧ ، ٨ ، ١١ : ١رؤ" ( البداية والنهاية " " أنا هو الألف والياء ، الأول والآخر " هكذا قال الرب في سفر الرؤيا 
أنا " وهكذا قال أيضاً في سفر اشعياء النبي  ) . ١٣ : ٢٢رؤ" ( لنهاية ، الأول والآخر أنا الألف والياء والبداية وا" 

قلبي لم يصور إله ، وبعدي لا " وفسر ذلك بقوله  ) . ٦ : ٤٨أش ) ( ٦ : ٤٤أش" ( الأول والآخر ، ولا إله غيري 
  ) . ١١ : ٤٣أش" ( يكون 

  ) . ٣ : ١يو" ( الكل به كان ، وبغيره لم يكن شئ مما كان " ولا يوجد قبله أي كائن آخر ، لأن .  لأنه الخالق الذي أوجد الكل هو العلة في وجود كل الكائنات ،. حقاً إنه الأول 

فالخالق . لذلك لا يمكن لأحد أو لشئ من المخلوقات إن يدعي أنه الأول . كل مخلوق يوجد قبله الخالق الذي خلقه 
. الأزلي .. هو الأول   

ناحية اللاهوت ، في الحديث عن لاهوت االله وأنه خالق لكل ، الذي في الأزل وحده ، قبل أن يوجد أي كل هذا من 
. شئ وأي شخص   

*** 
 

... ولكني أريد هنا ان أطرق هذا الموضوع من الناحية الروحية   
. وكيف يكون االله هو الأول في حياتنا   

.. وواضح هذا الأمر في كل وصاياه .  فهكذا طلب االله .كيف تكون الله الأولوية ، من جهة الوقت ، والأهمية 
وإن كل خطية ترتكبها ، سببها أننا لم .. وسنضرب أمثلة عديدة لإثبات أن االله هو الأول ، ويجب أن يكون هكذا 

. نضع االله أولاً في كل تصرفاتنا   
*** 

. في الوصايا العشر ، االله هو الأول   

وهي الخاصة بعبادة االله ، . هي الأربع وصايا الأولي التي كتبت في اللوح الأول . الوصايا الخاصة باالله هي الأولي 
  ) . ٥تث ) ( ٢٠خر( وعدم النطق باسمه باطلاً ، وبتقديس يوم الرب 
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وتبدأ بإكرام الوالدين ، : أما الوصايا الست الباقية ، التي كتبت في اللوح الثاني ، فهي الخاصة بالعلاقات البشرية 
. تقتل ، لا تزن ، ولا تسرق ، لا تشهد بالزور ، لا تشته ما لقريبك ثم لا   

. كذلك في الصلاة الربية ، االله اولاً   
.. ( ثم بعد ذلك نطلب من أجل أنفسنا .. ليتقدس إسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك : الطلبات الأولي كلها الله 

  ) . ١١لو ) ( ١٣ ـ ٩ : ٦مت
 * * * 

  . محبة االله أولاً : سبة إلى المحبة ونفس الأمر بالن
تحب الرب إلهك من كل قلبك ، ومن كل نفسك ، ومن كل فكرك ، هذه هي الوصية الأولي " الوصية الأولي العظمى 

من احب : " وقال الرب في تفصيل ذلك  ) . ٣٩ ـ ٣٧ : ٣٢مت" ( تحب قريبك كنفسك : والثانية مثلها . والعظمى 
بل حتى الحياة نفسها ، لا تحبها أكثر من االله ، لأنه  ) .. ٣٧ : ١٠مت.. " ( ي فلا يستحقنى غبناً أو ابنة أكثر من

  ) . ٣٩ : ١٠مت" ( ومن أضاع حياته من أجلي يجدها . من وجد حياته يضيعها " لذلك قال الرب . هو الأول 
 * * * 

  ) . ٢٩:  ٥أع" ( ينبغي ان يطاع االله أكثر من الناس " وفي الطاعة قال الكتاب 
واالله يطاع حتى أكثر من العواطف . كل أمر من أي إنسان كان ، يخالف وصايا االله ، ينبغي عدم طاعته . فاالله أولاً 

لم يتردد .. لذلك لما أمر االله أبانا إبراهيم أن يقدم ابنه وحيده الذي اسحق ، محرقة . البشرية الطبيعية الإنسانية 
... أما عواطفه وابنه ، فهي في المكان الأخير بالنسبة إلى االله . االله أولاً بل ذهب لينفذ الأمر . إطلاقاً   

 * * * 
: هناك أمثلة أخري من قديسى الكتاب ، تضع االله أولاً   

أبي ان يدعي ابنه فرعون ، " ولكن قيل عنه إنه .  كان أميراً أبن ابنه فرعون ، يعيش ف القصر الملكي :موسى 
 ) ٢٥ ، ٢٤ : ١١عب" ( حاسباً عار المسيح غني أعظم من خزائن مصر ...  مع شعب االله مفضلاً بالأحرى أن يذل

والقصر والمال والعظمة أخيراً ، بل كلا شئ . لقد وضع االله أولاً .   
ينبغي أن ذاك " موجهاً الانتباه كله إلى المسيح ، قائلاً عبارته الخالدة .  كان يرفض كل مديح يوجه إليه :المعمدان 

الذي لست مستحقاً . يأتي بعدي ، من كان قبلي " وكان يقول عن المسيح  ) . ٣٠ : ٣يو" ( د ، وأني أنا أنقض يزي
  ) . ٣٠ : ١مت ) ( ١١ : ٣مت" ( أن انحني وأحل سيور حذائه 

لى نفسها ولكنها فضلت االله ع.  هذه التي أعطاها االله ابناً بعد عقم طويل ، وبعد صلاة وبكاء ومذلة :حنة أم صموئيل 
وهي مثال للإهتمام بالتكريس ، سريتها توبخ كل أم  ) . ٢٨ ، ٢٧ : ١صم١( ، وتركته عارية للرب ، يخدم الهيكل 

. تبخل بابنها ، وكل زوجة تبخل بزوجها ، ليكون مكرساً للرب   
* * * 

. وصية البكور : ومن الأمثلة ليكون االله هو الأول   
 ) . ٢ : ١٣خر" ( إنه لي . من الناس ومن البهائم ...  كل بكر ، كل فاتح رحم قدس لي" حيث قال الرب منذ القديم 

وحالياً يمكن أن تنطبق الوصية على أول . أول ثمر الله . وشملت وصية البكور أيضاً كل نتاج الأشجار والحقل 
. مرتب ، وأول علاوه   
:واالله أولاً في العشور   

بل يخصم العشور أولاً . له في آخر القائمة ، بعد أن يوفي كل مصروفاته الإنسان الروحي لا يجعل نصيب االله في ما
ولقد طوب الرب الأرملة التى دفعت من . ثم بعد ذلك يدبر باقي احتياجاته ، حتى لو كان معتازاً . ويسلمها الله 

. لأنها جعلت أولاً  ) . ٤٤ : ١٢مر( أعوازها ، وقال إنها دفعت أكثر من الكل   
 * * * 

. الشهداء : عظم الأمثلة في منح الأولوية الله ومن أ  
هؤلاء الذين من أجل االله قدموا حياتهم ، وتحملوا كل صنوف الآلام والتعذيب ، وأضعين في ذهنهم أن الإيمان باالله 
. يكون أولاً ، قبل الحياة وقبل الراحة   
. كذلك الخدام الأمناء الذين تعبوا في الخدمة   

" خسرت كل الأشياء وأنا احسبها نفاية ، لكي أربح المسيح وأوجد فيه " الرسول الذي قال مثال ذلك القديس بولس 
وهكذا كان في الأتعاب أكثر ، في الضربات أوفر ، في السجون أكثر ، في الميتات مراراً كثيرة  ) . ٩ ، ٨ : ٣في( 
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فلا شئ ... أما نفسه وراحته وسمعته  . المهم أن يكون الرب أولاً ، والشهادة لإسمه أولاً ) . ٢٣ : ١١كو٢.. " ( 
 ... 
* * * 
. الأولوية الله تعطي أيضاً بالنسبة إلى الوقت   

وأول من نكمله كل يوم . وأول ساعة من اليوم هي الله . هو يوم الرب . الله ) يوم الأحد ( فنحن نقدم أول الأسبوع 
يا االله إلهي ، " اطبه داود النبي في المزمور قائلاً هو الذي خ. يكون هو االله نفسه ، الذي يأخذ بكور الوقت أيضاً 

 ) ... ١١٩مز" ( سبقت عيناى وقت السحر ، لأتلو في جميع  ) " ١ : ٦٣مز"  ( عطشت نفسي إليك . إليك أبكر 
. وهكذا تكون الصلاة قبل كل عمل   

* * * 
. ليتنا نجعل لصلاة أولاً ، والكلام مع االله اولاً   

نصلي قبل أن نخرج من بيوتنا ، ونصلي عندما . وننهيه بالصلاة ، فاالله هو الأول والآخر  . نبدأ الطعام بالصلاة
. وفي الختام نصلي شاكرين االله . قبل أن نتكلم مع أي أحد ، نصلي ن يعطينا االله كلمة عند افتتاح أفواهنا . ندخلها 

وهكذا نختم به يومنا ، .  ينبغي أن يكون أولاً لأن االله. نصلي عند لقائنا مع الناس ، وعند دخولنا إلى مكان العمل 
. فاالله هو الأول وهو الآخر . بالصلاة قبل النوم   

 * * * 
: نجعل االله أولاً . في الصوم أيضاً   

إنما نضع االله أولاً ، . لا نجعل الأولوية للتفكير في الصحة واحتياجات الجسد ، ومن نلتذ به من الطعام ومذاقته 
. ونضبط أنفسنا ، لكي تنضبط أيضاً في علاقتها مع االله . ه أثناء الصوم في عمق أكثر الذي نلتقي ب  

. إن الإنسان البار يضع االله أولاً ، والناس ثانياً ، ونفسه أخيراً   
 * * * 
. عكس ذلك أخطأ من جعل غير االله أولاً   

عاش في بيئة سيئة لا تمجد ، في سادوم و. فضل الأرض المعشبة على االله ، وعلى صحبه إبراهيم والمذبح : لوط 
كان البار بالنظر والسمع ـ وهو ساكن بينهم ـ يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال " وقال عنه الرسول . 

. وهكذا خسر كل شئ ، وخرج منها بلا شئ بشفاعة أبينا إبراهيم  ) . ٨ : ٢بط٢" ( الأثيمة   
. ي عاصر لعازر المسكين ، وأمثالها الرجل لغني الغبي ، وكذلك الغني الذ  

هذا الذي أعددته لمن " ووبخ الرب ذلك الغني المهتم بمخازنه وأمواله بقوله .. جعلوا المال أولاً ، فخسروا الأبدية 
 ) ٢٥ : ١٦لو" ( استوفيت خيراتك على الأرض " وغني لعازر وبخه ابونا إبراهيم بقوله  ) . ٢٠ : ١٢لو" ( يكون 

 . 
ولم يفرح بملكوت االله كيف ينتشر بتوبة نينوي ولو . ونفاذ كلمته أولاً . الذي جعل كرامته أولاً : نان كذلك يو

  ) . ٤يون( سقطت كلمته 
. كذلك كل من يخضع لشهواته ورغباته   

وكما . كما فعل آدم وحواء بالآكل من الشجرة ومخالفة وصية االله . ويفضل هذه الشهوات على االله والمتعة معه 
وكذلك في حياته حياة الترف التي  ) . ١١مل١( فعل سليمان باتخاذه نساء غريبات كن السبب في إبعاده عن االله 

فبعدت عنه حكمته ومعرفته الله ، إلى أن تاب أخيراً  ) .. ٢جا" ( ومهما اشتهيته عيناي ، لم أمنعه عنهما " قال فيها 
. ، وعرف أن الكل باطل وقبض الريح   

* * * 
. قع في نفس السقطة من اشتهوا الأولوية لأنفسهم كذلك و  

" ووبخهم أيضاً قول المرتل في المزمور . فوبخهم الرب على ذلك .. !! التلاميذ ، حينما فكروا من فيهم يكون الأول 
لا نركز إذن على أنفسنا ، وعلى محبة  ) ١١٥مز" ( ولكن لإسمك القدوس أعط مجداً . ليس لنا يارب ليس لنا 

أنما نركز على ملكوت االله ! من يدبر ، ومن يرأس ؟: اسة الرئ  
. هكذا علمنا الرب إنكار الذات في السير وراءه   

  ) . ٢٤ : ١٦مت" ( من أراد أن ينبغي ، فلينكر ذاته ، ويحمل صليبه ،ويتبعني " فقال 
. لا تجعل االله هدفاً لتحقيق رغباتك   
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. كلا ، فليست هذه هي روحانية الصلاة !! ، واالله هو الوسيلة لتحقيقها رغباتك أولاً : ولا تكن صلاتك لهذا الغرض 
" اطلبوا أولاً ملكوت االله وبره ، وكل هذه تزاد لكم " إنما كما قال الرب   

  ) . ٣٣ : ٦مت( 
 * * * 

  . الذي يجعل االله أولاً ، يتطور إلى ان يجعله الكل 
أما أنا فخير لي  ) " ٢٥ : ٧٣مز( ومعك لا أريد شيئاً على الأرض " فهو لا يريد سوي االله وحده ، كما قال المرتل 

" . نصيبي هو الرب قالت نفسي " الإلتصاق بالرب   
. االله هو الأول ، وهو أيضاً الآخر   

. الحياة معه هي العمل الذي نبتدي به ، وهو الهدف الذي ننتهي إليه   
وهو النهاية التي ننتهي إليها ، حيث نكون معه . نا منه المعمودية االله هو بداية حياتنا الروحية ، إذ قد آمنا به وولد

  ) . ٣ : ٢١رؤ ) ( ٣ : ١٤يو( في الأبدية السعدية 
وننهي . نبتدئ به اليوم ، حيث يكون أول من نكمله في يومنا . بل في كل يوم من أيام حياتنا ، يكون الأول والآخر 

. به يومنا ، ويكون آخر من نتحدث إليه فيه   
. ليكن إسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد   

 
 
 
 

٠كل إنسان تصله كلمة االله ، كلمة االله الخاصة به هو   
٠) ١:١عب" (االله كلم الآباء بأنواع و طرق شتى "   

  و أحياناً كان٠٠، فى وقت لم يتوقع فيه إطلاقاً أن تصله كلمة االله ، و بهذه الصورة ) ٣خر(كلم موسى من العليقة 
  ٠يكلمه من خيمة الإجتماع ، أو من على الجبل 

٠) ٩أع(فى وقت غير متوقع " و هكذا كلم شاول الطرسوسى   
٠و لقد كلم الرب ، حتى الخطاة غير المستحقين   

  ٠) ٩:٢٢،١٢عد(، و مثلما كلم بلعام الذى أضل شعب إسرائيل كله ) ١٥-٩:٤تك(مثلما كلم قايين بعد قتله لهابيل 
٠الله للبعض مباشرة ، و للبعض غير مباشرة و كانت كلمة ا   
 و كلم عالى الكاهن عن طريق ٠) ١٩-١٧:٢١مل١(فقد كلم الرب آخاب الملك الشرير عن طريق إيليا النبى 

  ٠ و كلم كثيرين بطريق مباشر ٠٠٠) ٢مت(، و كلم هيرودس عن طريق المجوس ) ١٤-١٠:٣صم١(صموئيل 
  ٠طفال و كلم الرب أنواعاً من الناس ، حتى الأ

 و كذلك كلم أرميا الصبى ، و ٠كلم صموئيل الطفل ، و لما لم يدرك كلمة الرب إليه ، كرر الكلام إليه مرتين و ثلاثاً 
  ٠٠) ١٩-٤:١أر(هو لا يعرف أن يتكلم لأنه ولد 

 * * *  
  ٠و كانت كلمة الرب متنوعة الأغراض و الأهداف 

كذلك شاول الطرسوسى ، و كلم موسى النبى لينقل الشريعة إلى الناس كلم االله أرميا ليوجه إليه الدعوة للخدمة ، و 
 و كلم قايين ليوقع ٠٠، و كلم إبراهيم مرة ليجربه ، و مرة ليخبره بعزمه على حريق سادوم ، و مرات أخرى 

  ٠٠٠عليه عقوبة ، و كلم المجوس ليحذرهم من هيرودس 
  ٠٠٠نسان ، تحمل رسالة االله إليه ، فما هى رسالة االله إليك مهما تعددت الأغراض ، هناك كلمة يوصلها االله لكل إ

االله يجول يصنع خيراً ، يرسل كلماته إلى الناس ، يلقى بذاره على الأرض ، حتى على الأرض المحجرة ، و الأرض 
  ٠ يلقى كلمته ، و يترك سامعها لإرادته ٠٠) ١٣مت(المملوءة شوكاً 

 * * *  
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  :ليهم كلمة االله ، لم يقبلوها و كثيرون من الذين وصلت إ

 و آخرون سمعوا ٠) ٢٢:١٩مت(الشاب الغنى سمع كلمة المسيح إليه ، فمضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة 
كلمة الرب فاعتذروا عن تلبيتها ، البعض بسبب أنه اشترى خمسة أزواج بقر ، و الآخر إذ كان قد اشترى حقلاً ، و 

  ٠) ٢٠-١٨:١٢لو(الثالث لأنه كان قد تزوج 
االله يرسل الكلمة ، و هذه الكلمة وصلت للكل ، لم يحرم منها أحداً ، حتى يهوذا الخائن وصلته كلمة االله أكثر من 

  ٠٠٠مرة 
 * * *  

 كانت إليه هو بالذات و ليست إلى باقى الناس ٠٠) ١:١٨مل١" (و كانت كلمة الرب إلى إيليا " جميلة هى عبارة 
  ٠) ٤٠:٧لو" (لى كلمة أقولها لك "  ما أجمل قول الرب لسمعان الفريسى  كذلك٠٠ كلمة خاصة ٠٠

  :و كلام الرب قد يوصله بطريقة معجزية ، أو بطريقة عادية 
 و ٠٠٠القديس الأنبا أنطونيوس دخل إلى الكنيسة ، و سمع الإنجيل ، نفس الإنجيل الذى قرئ على جميع الناس 

  . جهة إليه بالذات لكن آية معينة استوقفته ، شعر أنها مو
شعر أن هذه الكلمة لها تأثير خاص " .. إذهب بع كل مالك وأعطه للفقراء ، وتعال إتبعني " تلك هي الأية التي تقول 

لا " في نفسه ، وأنها مرسله غليه هو ، فذهب إلى الكنيسة ، وشعر أن هناك رسالة في انتظاره ، وهي قول الكتاب 
  ... الة إليه هو بالذات كانت رس" . تهتموا بما للغد 

 * * *  
تستطيع أن تدرك الكلمة  ) ١٤ : ٥عب" ( الحواس مدربة " هناك أشخاص لهم إذن حساسة لكلمات االله ، لهم 

  . المرسلة من االله إليهم 
  . وهؤلاء لا يأخذون كلمة االله من الكتاب المقدس فقط 

ر وهناك رأي إمرأة إعرابية ، قد جاءت وخلعت الأنبا أنطونيوس ـ في بداية رهبنته ـ تنسك عند شاطئ النه
يا إمرأة ، أما تستحين أن تتعري إمامي ، " فتعجب القديس ، وقال لها . ملابسها أمامه ، ونزلت عارية إلى النهر 

لو كنت راباً ، لدخلت إلى البرية الجوانية ، لأن هذا المكان لا يصلح " فضحكت المرأة وقالت له !" وأنا رجل راهب ؟
فتأمل القديس الأنبا أنطونيوس عبارة المرأة جيداً ، وأدرك تماماً أنها رسالة االله إليه ، على فم " سكني الرهبان ل

  . إليه " .. كلمة االله " وللحال قام وذهب إلى البرية الداخلية ، حسب . هذه المرأة 
  .  على لسان مثل هذه المرأة العارية فربما تصل. لا تظن أن كلمة االله لا تصل إليك إلا على لسان نبي أو ملاك 

 * * *  
: وقد حدث للأنبا افرام السرياني ، مثلما حدث للقديس أنطونيوس   

كان سائراً في الطريق ، والظاهر أنه كان جميل الصورة ، فأخذت إمرأة تطيل النظر إلى وجهه حتى خجل من 
ليس عجيباً ان تنظر المرأة إلى الرجل " إمرأة ؟ فقالت له لماذا تطلين النظر إلى هكذا ، وأنت " فقال لها .. نظراتها 

) .. من ترابها ( أما الرجل فينبغي أن ينظر إلى الأرض التي أخذ منها ) . خلقت من أحد أضلاعه ( الذي أخذت منه 
 ، ومضي فنظر إلى الأرض.. وشعر الأنبا افرام السرياني أن هذه الكلمات رسالة من االله إليه على فم هذه المرأة 

.. منتفعاً   
* * *  

. كثير من القديسين كانت تصلهم كلمة الرب بمثل هذه الوسيلة   

أنت عمود " ولما تمنع الصبي قائلاً للقديس . القديس الأنبا مقار الكبير اخذ كلمة االله إليه من فم الصبي زكريا 
روح االله الذي فيك ، إن عندك شيئاً أنا واثق ب" أجاب الأنبا مقار !! "  البرية وسرجها ، وتطلب مني كلمة 

... وهكذا فعل الأنبا موسى السود أيضاً !! ينقضي سماعه   
. بنفس الوضع تقريباً كان خروج الأنبا بولا إلى السياحة   

والتقط كلمة . اختلفت مع اخية ، وذهب إلى مجلس الحكم ليخاصمه هناك ، وفي الطريق رأي جنازاً ، وسمع كلاماً 
..  فترك الخصومة والجناز والدنيا كلها ، وذهب فتوحد االله إليه ،  

... من فم قديس ، ما كانوا يروا كلمته ، بل كلمة االله إليهم " كلمة منفعة " الذين كانوا يأتون من أقاصي الأرض ، ليسمعوا   
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" االله .. هذا القديس كلمة أرسلها االله إليهم عن طريق . إنها كلمة االله وضعها على فم هذا القديس لأجل فائدتهم 
" لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم " الذي قال " الناطق في الأنبياء   

  ) .  ٢٠ : ١٠مت ( 
. الحواس المدربة ، تستطيع أن تلتقط كلمات االله إليها   
. بل ربما كلمة توبيخ تسمعها من أناس ، تكون مرسلة من االله إليك   

ولما . ابشالوم ، قابله شمعي بن جيرا في الطريق ، وشتمه شتائم مرة جارحة داود النبي ، وهو هارب من ابنه 
" االله قال لهذا الإنسان اشتم داود " أراد المحيطون به أن ينتقموا من الرجل لنه شتم مسيح الرب ، منعهم داود قائلاً 

. لقد استفاد داود روحياً من تلك الشتيمة ، كأنها من االله  ) .. ١٠ : ١٦صم٢(   
 * * *  

...او يرفضها كأا ليست من االله . فلا يستفيد منها " ولكن مسكين هو الإنسان ، الذي يرسل االله إليه كلمة   

وبيلاطس وصل إليه كلمة االله ذاته ، ولم . هيرودس أرسل االله إليه المجوس برسالة ، فلم يستفيد منها إطلاقاً 
بقليل تقنعني أن " الرسول ، بكلمات منه ، أثرت فيه فقال لبولس أغريباس الملك ، أرسل االله إليه بولس . يستفيد 

. ومع ذلك لم يصر مسيحياً  ) .. ٢٨ : ٢٦أع( أصير مسيحاً   
 كما ارسلت كلمة االله إلى أغر يباس ، أرسلت فيلكس الوالي 

م عن البر والدينونة بل إن الكتاب يقول لنا إنه بينما كان بولس الرسول يتكل. وكما تأثر أغر يباس ، تأثر فيلكس 
ولكنه لم يعط مجالاً لكلمة االله كي تعمل فيه ، تماماً مثل أغريباس  ) . ٢٥ : ٢٤أع( والتعفف ارتعب فيلكس الوالي 

... الملك   
. ومرثا ، وصلتها كلمة االله ، تماماً كما وصلت إلى مريم   

مريم تنتفع بالكلمة ، كانت مرثا تضطرب وفيما كانت . ولكنها تشاغلت عن الكلمة ، واهتمت بأمور أخري كثيرة 
  ) . ٤١ ـ ٣٩ : ١٠لو( وتتذمر 

 * * *  
لذلك ما أجمل ما قيل .. الرجل الروحي ، ليس فقط يلتقط كلمة االله ، وإنما يخبئها في قلبه ، يتأملها ، ويستفيد منها 

: عن أمنا السيدة العذراء مريم ، إنها   
  ) . ٥١ : ٢لو" ( ا في قلبها كانت تحفظ كل هذه الأمور ، متأملة " 

إن الكنيسة ، من أجل فائدة كلمة االله ، تقرأ علينا فصلاً من الإنجيل في كل صلاة من صلوات الأجبية ، وفصلاً من 
ونسمع ، ... الإنجيل في بخور عشية ، وبخور باكر ، وفي القداس ، وفصولاً أخري من الرسائل ومن أعمال الرسل 

! ليست لنا الحواس المدربة التي تلتقط رسالة من االله إلينا في هذا نسمعه !! ا وكأن الكلام ليس لن  
     قديماً ، كان الإهتمام بكلمة االله ، أكثر من أيامنا هذه 

ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك به اليوم على قلبك ، : " انظر ماذا يقول الكتاب عن كلمة الرب في سفر التثنية 
واربطها علامة . دك ، وتكلم بها حين تجلس في بيتك ، وحين تمشي في الطريق ، وحين تنام تقوم وقصها على أولا

  ) . ٩ ـ ٦ : ٦تث" ( واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك . على يديك ، ولتكن عصائب بين عينيك 
 * * *  

: أحياناً يرسل االله لك كلمته في حادث معين   
 في وفاة أحد معارفك ، أو في حادث معين ، يرسل لك االله رسالة واضحة او كلمة خاصة في مرض لك او لغيرك ،أو

. فلا تجعل كل هذه الأمور تعبر عليك بلا فائدة .   
... بقليل من الذكاء ، أو بقليل من الملاحظة ، تفهمها   

اتنا اليومية ، إنما ينقصها في حي... ما أكثر الرسائل التي يرسلها لنا االله ، واضحة ، ومروءة من جميع الناس 
.. الحواس المدربة   

 * * *  
: يعجبني قول الكتاب عن اليهود في يوم الخمسين   

  ) . ٣٧ : ٢أع" ( ماذا نصنع ؟ ... وقالوا . نخسوا في قلوم " فلما سمعوا " 
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اب توبة صادقة اثرت في زكا رئيس العشارين ، فت... كلمة الرب منخاس ، قوية وفعالة ، ومثل سيف ذي حدين 
 : ١٦اع( ، واثرت في سجان فيلبي ، فاعتمد للوقت هو وكل هل بيته  ) ٩ ، ٨ : ١٩لو( وحدث خلاص لذلك البيت 

  ) . ٣٣ ـ ٣٠
!!دون أن يقرر قراراً أو يعمل عملاً . ولكن البعض قد ينخس في قلبه ـ كأغريباس وفيلكس ـ ويترك الأمر يعبر   

 * * *  
.  عليك ، دون أن تأخذ قوتها لا تترك كلمة الرب تمر  

ليس كباقي الآيات ولكنها ذات تأثير خاص ، .. ربما تقرأ الكتاب ، وتجد آية معينة قد وقفت أمامك ، تلح عليك 
إن آيات الكتاب مرسلة غلى الملايين ، ولكن هذه الآية مرسلة إليك أنت بالذات .. وتحمل رسالة ، فلا تتركها تعبر 

 ... 
  
 
 
 
 
 
 

فما هي هذه الطريق؟ ) . ١ : ١عب(  يكلمنا بأنواع وطرق شتي ، كما كلم آباءنا في القديم إن االله  
فشعر أن موت ابيه رسالة أخري من . نلاحظ في حياة القديس الأنبا انطونيوس أن صوت االله عن طريق الأحداث 

. االله إليه ، وسمع صوت االله عن طريق إمرأة تعرت ونزلت تستحم أمامه في النهر   
وهكذا نري أن صوت االله وصل إلى الأنبا أنطونيوس ، عن طريق الكنيسة والكتاب ، وعن طريق الأحداث ، والناس 

.. وليتنا نبحث هذه المصادر وغيرها لنتبع صوت االله ..   
 * * *  

ية أو سمعوه في ا. كثيرون سمعوا صوت االله من افواه رجاله القديسين ، وكثيرون سمعوا صوت االله داخلهم 
. مناسبة من المناسبات   

. المهم ان تكون لنا الحواس المدربة ، لندرك صوت االله   

رأوا النور ، " فاالله كلم صموئيل لطفل ، فظن ذاك أنه صوت عالي الكاهن ، ولم يميز صوت االله ، دمشق  إنهم 
  ) . ٩ : ٢٢أع" ( ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كان يكلمني 

. تحقين ، ولم تكن الدعوة موجهة إليهم ذلك لأنهم كانوا غير مس  
...فكن يقظاً جداً إدراك هذا الصوت وسماعه ، والاستجابة له . وأنت لابد سيصلك صوت االله ، بطريقة ما   

: قد يأتيك هذا الصوت في عظة ، أو في قراءة روحية   
ياً ، وأن االله يخاطبك بها ، كما آية معينة تقرؤها في الكتاب أو تسمعها في الكنيسة ، تشعر انها موجهة لك شخص

. لو كانت لك أنت وحدك ، وتشعر أن لها معني معيناً وقصداً خاصاً في حياتك ، وأنها صوت االله إليك   
ولكن هذه الآية بالذات ، دون الباقي ، تجد لها وقعاً خاصاً في فكرك وفي . وقد يكون ما قرأته أو سمعته كثيراً 

وقد يحدث نفس هذا الأمر بالنسبة إليك ، في . ناعك ، وتسمع فيها صوت االله إليك قلبك ، وفي مشاعرك وفي إقت
إن " في هذه الحالات ، تذكر قول الكتاب .. وتشعر انك أنت بالذات هو المقصود بها . عبارة من عظة تسمعها 

. ولا تدع الصوت يعبر دون عمل  ) . ١٥ : ٣عب" ( سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم   
 * * *  

٠٠) ٩:١٣مت" (من له أذنان للسمع فليسمع " صوت الرب موجود ، يصل إلى كل أحد ، و إلى جواره قول الكتاب   

 و ٠٠) ١٩مز" (إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم  " ٠) ١٥:١٦مر" (إلى الخليقة كلها" لقد وصل كلام االله 
" أما أنتم فطوبى لآذانكم لأنها تسمع : "  لهذا قال الرب لتلاميذه ٠" من له أذنان للسمع : " المشكلة هى 

  ٠٠٠) ١٦:١٣مت(
٠٠٠ فرعون كانت له أذنان ، و لكن ليس للسمع ، و نفس الوضع كان مع أهل سادوم و من أغرقهم الطوفان   
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فرعون عن طريق موسى ، و أهل سادوم عن طريق لوط ، و الباقون عن طريق نوح : كلهم سمعوا صوت الرب 
 لم تكن تقدر أن توصل الكلام إلى القلب ، ٠٠٠معوا تقست قلوبهم ، لأن آذانهم لم تكن للسمع  و لكنهم لما س٠٠٠

  ٠٠٠ أو لم تكن تريد ٠٠٠و لا إلى الإرادة 
بل أن الشاب الغنى الذى سمع النصيحة من فم المسيح نفسه ، لم تكن له أيضاً أذن للسمع ، فمضى حزيناً لأنه كان 

إنه لأمر مؤسف حقاً ، أن يصل صوت الرب إلى النفس ، و لكنها تسمع ! صوت الرب ذا أموال كثيرة بعد أن سمع 
!! و تتقسى و لا تستجيب   

 * * * 
٠) ٦:٥نش(عذراء النشيد أيضاً سمعت فى إحدى المرات صوت الرب يناديها بكل رقة ، و لكنها اعتذرت عن لقائه ، فتحول و عبر   

نفسى "  غير أن هذه العذراء قد ندمت أخيراً ، و قالت ٠ذلك تقسى قلبها فى وقت رفضها ، لم تكن آذانها للسمع ، ل
 و استيقظت ٠٠" طلبته فما وجدته ، دعوته فما أجابنى " و اختبرت الحرمان فى عبارتها " خرجت عندما أدبر 

  ٠) ٧:٥نش" (لنفسها و أخذت تبحث عنه 
 * * * 
٠صوت االله قد يأتيك أحياناً عن طريق الضيقات   

 و تجد هاتفاً شديداً فى أعماقك ، يدعوك إلى الصلاة أو إلى أن تنذر ٠٠ون فى ضيقة لا تعرف منها مخرجاً قد تك
  ٠٠٠نذراً ، و يكون صوت االله 

حقاً أننا : قالوا بعضهم لبعض " حدث لما ضغطت الضيقة على أخوة يوسف فى مصر ، عندما أتوا لشراء القمح أن 
) ٢١:٤٢تك" ( لذلك جاءت علينا هذه الضيقة ٠قة نفسه لما استرحمنا و لم نسمع مذنبون إلى أخينا الذى رأينا ضي

 إنه صوت ٠) ١٦:٤٤تك " (٠٠االله قد وجد إثم عبيدك ! و بماذا نتبرر ؟!! ماذا نتكلم "  و قالوا فيما بعد ليوسف ٠
٠٠٠االله فى داخلهم ، ذكرهم بخطاياهم ، و بكتهم   

االله " ع صوت االله فى داخله يبكته على خطيته القديمة ، فقال للمحيطين به و داود لما شتمه شمعى بن جيرا ، سم
٠٠" قال لهذا الإنسان اشتم داود   
٠٠٠إن صوت االله قد يسمعه العالم كله أيام المجاعات و الزلازل   

المنكوبة ، و ، و قد يكون دعوة للبعض أن يعينوا البلاد ) ٧:٣ملا" (إرجعوا إلى فأرجع إليكم " يصرخ قائلاً للناس 
  ٠دعوة للبعض أن يتعظوا و أن يتوبوا ، أو أن يستعدوا للقاء االله 
٠٠لذلك ، فى كل ضيقة ، انصت إلى صوت االله فى قلبك ، ماذا يريد أن يقول لك   

 * * * 
٠و قد يصلك صوت االله فى داخلك بواسطة عمل الروح القدس   

 ، فإذا بك فى وقت من الأوقات تشتاق إلى التوبة ، تشتاق إلى قد يتكلم روح االله فى داخلك باشتياقات روحية معينة
صلاة ، تجد فى داخلك حنيناً إلى االله ، أو زهداً فى العالم ، أو إشمئزازاً من الخطية ، دون أن تعرف سبباً لهذا كله 

  ٠٠٠، سوى أنه صوت االله فى داخلك بفعل الروح القدس 
٠" النعمة زيارة " بعض القديسين يسمون هذا الأمر    

 إنه االله الواقف يقرع على بابك ٠٠نعمة االله تدفعك فى طريقه ، تبكتك على خطية ، تمنحك اشتياقاً لعالم روحى 
  ٠٠٠ فلعلك تستجيب ٠٠، و يطلب إليك أن تفتح له ) ٢٠:٣رؤ(

٠كان صوت االله واضحاً أيام الشهداء ، فآمن كثيرون   
تى كانت عليهم ، و من خلال المعجزات التى حدثت لهم أو منهم ، كان من خلال احتمال الشهداء ، و نعمة االله ال

  !صوت االله يدعوا الناس إلى الإيمان ، و لكن القلوب المقفلة لم تؤمن 
 * * * 

٠٠كثيراً ما سمع الناس صوت االله أثناء المعجزات   
لمت ، و الأرض تزلزلت ، و لما رأى الشمس أظ"  و لكنه ٠٠من الذى دعا اللص اليمين إلى الإيمان ؟ لا أحد 

 إن تلك المعجزات كان لها ٠٠) ٤٣:٢٣لو" (اذكرنى يا رب متى جئت فى ملكوتك " القبور تفتحت ، صرخ قائلاً 
   ٠صوت دعاه إلى الإيمان 

 و لكن صوت االله  كان ٠و بنفس الوضع آمن الجندى الذى طعن المسيح بالحربة ، لم يسمع صوتاً من أى كارز 
  ٠٠ الدم و الماء اللذين خرجا من جنب المسيح مسموعاً خلال
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المعجزات التى حدثت عند ظهور العذراء فى الزيتون كان لها أيضاً صوت أقوى من أصوات الكارزين ، كان صوت 
 و لكن كثيرين يبصرون المعجزات و لا يسمعون صوت االله ، لأن لهم آذاناً و لكنها لا تسمع ، و قد قسوا ٠٠٠االله 

٠٠٠قلوبهم   
 * * * 
٠فقد وصل صوت االله حتى إلى أشر الخطاة   

يهوذا الخائن ، وصل إليه صوت االله و بكته على خطيئته ، فأخذ المال و أرجعه إلى رؤساء الكهنة ، و اعترف قائلاً 
 صوت االله جعله يندم ، لكن يهوذا استسلم لليأس فشنق نفسه ٠٠) ٣:٢٧،٤مت" (أخطأت إذ أسلمت دماً بريئاً " 

٠٠٠  
 و حاول أن يطلقه ٠" لست أجد علة فى هذا البار "  فقال ٠يلاطس أيضاً وصله صوت االله ، و تكلم بالحق فى قلبه ب

!  و لكنه استسلم أخيراً للشعب و أمر بصلبه ٠) ٢٧مت(بأية وسيلة   
.ليتنا نحن أيضاً ننصت إلى صوت االله ، فى كل مناسبة ، و من شتى المصادر ، و لا نقسى قلوبنا   

 و لكن المهم أن نميزه ، و أن تكون لنا آذان للسمع ، لكى نسمع ٠٠٠ صوت االله ينادى ، بأنواع و طرق شتى إن
  ٠٠٠" إن سمعتم صوته ، فلا تقسوا قلوبكم "  و أيضاً ٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرفة االله هى  ذلك لأن م٠ما أكثر الذين يقولون ، إنهم يعرفون االله ، و هم لا يعرفونه ، أقصد المعرفة الحقيقية 
 موضوع طويل و عميق ، يتعلق بالروح و الحياة ، أكثر مما بالفكر و اعتراف اللسان
  
 
 
 

!! و لكن للأسف الشديد كثيرون يعبدون االله و هم لا يعرفونه ٠لكى نعبد االله ، لابد لنا أولاً أن نعرفه  
 ، و إنما هو موجه هنا إلى كثيرين من الذين ليس موجهاً إلى الملحد أو غير المؤمن" هل تعرف االله ؟ " إن سؤالى 

 و يصلون و يصومون و مع ذلك تقف أمامهم عبارة ٠٠يرددون قانون الإيمان قائلين ، بالحقيقة نؤمن بإله واحد 
:المعمدان   

٠) ٢٦:١يو" (فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه "   
حيثما اجتمع إثنان أو ثلاثة " و قال ) ٢٠:٢٨مت" (دهر ها أنا معكم كل الأيام و إلى إنقضاء ال" هوذا الرب قد قال 

 و لكن على الرغم من أنه معنا ، و فى وسطنا ، إلا أن ٠) ٢٠:١٨مت" (بأسمى ، فهناك أكون فى وسطهم 
 و ٠لقد كنت معى [ هنا و أتذكر القديس أوغسطينوس متحدثاً عن فترة شبابه يقول الله !! الكثيرين منا لا يعرفونه 

  : و أتذكر ما قيل فى إنجيل يوحنا ٠]  فرط شقوتى لم أكن معك لكننى من
)١٠:١يو" (فى العالم كان و العالم به كون ، و العالم لم يعرفه "   

!!  وهذا النور يضئ في الظلمة والظلمة لا تدركه . نعم ، إنه النور الحقيقي   
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تسألهم ما الذي يعرفونه عن هذا " .. لذي في السموات أبانا ا" وتسأل الناس ، هؤلاء الذين يرفعون أيديهم قائلين 
مالئ السموات والأرض ، الأزلي وحده ، الذي لا يحده . إنه االله الخالق : فأكثرهم معرفة يجيب . الآب السماوي 

عبارات ! ويكرر عبارات قراها في الكتب ، دون أن يعرف صاحبها .. مكان ، القادر على  كل شئ غير المحدود 
!  ولكنه لا يدرك أعماقها صحيحة  

. أنه يصف  االله الذي تتحدث عنه الكتب ، والمعاهد اللاهوتية ، وعلم اللاهوت النظري ، دون أية معرفة شخصية   

* * *  
كل ما تعمله أنها تملأ العقل أفكاراً ، . ولكني أقول إن الكتب وحدها لا تكفي ، والمحاضرات والمعلومات لا تكفي 

إنها حالة إنسان يقرأ عن االله ، ولا ..  فارغاً ، لا مشاعر فيه ، ولا حب ، ولا عاطفة ولا أحاسيس وقد يبقي القلب
ماذا يفيدك أن تعرف كل المعلومات عن القدوس ، إن كان الثالوث " وعلى رأي أحد الآباء الذي قال ! يعرفه 

  "  ؟ القدوس ، إن كان الثالوث القدوس الغير ثابت فيك ، وأنت غير ثابت فيه
* * *  

... إا مجرد معرفة العقل ، لا القلب   

. معرفة العلماء ، وليست معرفة العابدين ، ولا المحبين   
وقد تحول علم اللاهوت إلى فلسفة لا يصل إلى ! وقد تتحول إلى جدل في اللاهوتيات ، وصراعات حول المعرفة 

 ١٨كو١" ( العلم ينفخ " وربما كما قال الكتاب .. إذن ؟ من يعرف االله : وتسأل .. مستواها إلا صفوة من المثقفين 
بينما يكون بعض . وكثيرون من الذين يتحدثون عن اللاهوتيات ، ربما يرتفع قلبهم ، ويتباهون بمعرفتهم  ) . ١: 

. البسطاء أكثر معرفة باالله منهم ، وأقرب إلى قلب االله منهم   
  ... كان أبونا آدم في بساطته وبراءته يعرف االله

! ولكنه لما أكل من شجرة المعرفة ، صار جاهلاً   
 ) . ١٠ : ٣تك" ( سمعت صوتك في الجنة فخشيت ، لأني عريان فاختبأت " ولعل جهله قد ظهر في قوله للرب 
لأنه لو كان يعرفه حقاً ، لعرف أن الاختباء خلف الأشجار لا يمكن أن يخفيه . مجرد اختبائه يدل على جهله باالله 

كذلك آدم لم يعرف االله في محبته ... الله ، لأن االله يراه أينما كان ، بل يري أيضاً ما هو داخل قلبه وداخل فكره عن ا
... واستمر جهل الناس باالله ، واستمر بعدهم عنه . وفي مغفرته   

: وهكذا نري السيد المسيح يقول في مناجاته الطويلة للآب   
  ) . ٢٥ : ١٧يو" ( أما أنا فعرفتك . عرفك أيها الآب البار ، إن العالم لم ي" 

العالم لم يعرف االله ، بما في ذلك اليهود الذين كانوا يعبدونه ، ويقربون له الذبائح والمحرقات ، ويقيمون له الأعياد 
 ولم. ولكنه كان مجرد إيمان عقلي ، لون من المعرفة العقلية . ويؤمنون به إيماناً صحيحاً . ، ويصلون ويصومون 

والشياطين أيضاً يؤمنون " يقول القديس يعقوب الرسول ... توصلهم تلك المعرفة ولا ذلك الإيمان إلى محبة االله 
لذلك . إنه إيمان عقلي ، مبني على مجرد معرفة عقلية لا تجدي ، لأنها بغير حب  ) . ٢٠ : ٢يع" ( ويقشعرون 

: قال السيد المسيح عن تلاميذه ، في نفس مناجاته للآب   
"عرفتهم إسمك ، وسأعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به ، وأكون أنا فيهم   

  ) .٢٦ : ١٧يو ( 
 
 
 

ولهذا فإن الرب يضع أمامنا حقيقية واضحة ، وهي أن كل .. هذه هي المعرفة الحقيقية التي تقود إلى محبة االله 
  ... معرفة لا تقود إلى محبة االله ، هي معرفة باطلة 

. دين ليس مجرد معلومات وعقائد ، تكون غذاء للذهن ، إنما الدين في جوهره هو أن تعرف االله وتحبه لأن ال  
ولو وصلنا إلى كل البر وكل الفضيلة . هو هدفه ووسيلته . فاالله هو مركز الدين كله ... الدين بدون االله ليس شيئاً 

الحقيقة ، ولا فضيلتنا فضيلة ، ولا تكون تلك الفضائل سوي ، ولم نصل إلى االله فلسنا شيئاً ، بل لا يكون برنا براً ب
ممارسات ، أو عمل من أعمال الناموس ، أما الفضيلة الوحيدة التي تتفرغ منها كل الفضائل ، فهي معرفة االله 
. ومحبته   
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... لأنك إن عرفت االله ، لابد ستحبه   
... وإن أحببت االله ، ستزداد معرفة له   

إن عرفت محبته وحكمته وصلاحه ، وعرفت وداعته وطيبة قلبه .. ، وعرفت صفاته الجميلة نعم إن عرفت االله 
وإن أحببته ، . حينئذ لابد ستحبه  ) . ٢ : ٤٥مز" ( أبرع جمالاً من بني البشر " وإن عرفت كيف أنه .. ومغفرته 

  ... تب سيكشف االله لك ذاته ، فتعرفه أكثر وأكثر ، معرفة ليست عن طريق البشر ولا الك
. أي تعرف محبته لك بالخبرة .. وحينما أقول إن عرفت االله وصفاته ، إنما أقصد المعرفة الإختبارية في حياتك 

وهكذا في . وتعرف مغفرته بما يسكبه من سلام في قلبك حينما تتوب . وتعرف حكمته بما تراه في تدبير حياتك 
. باقي صفاته الجميلة   

* * *  
: اع من معرفتنا الله إذن هناك ثلاثة أنو  

. وقلنا إنها وحدها لا تكفي .. أ ـ المعرفة العقلية   
. ب ـ المعرفة الإختبارية في عشرتك الله وحياتك معه   

وقد وعد السيد الرب بهذا في . وهي أن االله يظهر ذاته لمحبيه بأنواع وطرق شتي : ج ـ معرفة الكشف والإعلان 
  ) . ٢١ : ١٤يو" ( نا أحبه ، وأظهر له ذاتي الذي يحبني ، يحبه أبي ، وأ" قوله 

، هي بلا شك قدس أقداس ، تحتاج إلى أن تخلع حذاءك من قدميك " أنا أحبه وأظهر له ذاتي " والعبارة الأخيرة 
.أعطيتني علم معرفتك : وتسجد شاكراً وتقول للرب .. وأنت تقترب إليها   

* * *  
  :على أني أريد أن أسجل حقيقية هامة وهي 
. إن معرفتنا الله تبدأ هنا على الأرض ، ولكنها لا تنتهي ، بل تستمر في الأبدية ولا تصل إلى كمالها   

ننظر كما " " إننا الآن نعرف بعض المعرفة " وكما يقول بولس الرسول . معرفة االله ليست بالأمر الهين أو السهل 
من فرط " بولس الرسول الذي تمتع بقسط كبير  : عجيب هذا الأمر جداً ) . ١٢ : ١٣كو١" ( في مرآة ، في لغز 

وسمع كلمات لا ينطبق بها ، ولا يسوغ " والذي اختطف إلى السماء الثالثة ،  ) . ١ ، ٧ : ١٢كو٢" ( الإعلانات 
. بولس القديس العظيم هذا ، يقول إنه يعرف بعض المعرفة  ) . ٤ : ١٢كو٢" ( لإنسان أن يتكلم بها   

لكن ما كان لي ربحاً ، فهذا قد حسبته من أجل المسيح " ويقول . ي ويبذل كل شئ ، لكي يعرف بل إنه يجاهد ويسع
لأعرفه وقوة قيامته ... بل إني أحسب كل شئ أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي . خسارة 

  ) . ١٠ ، ٨ ، ٧ : ٣في.. " ( وشركة آلامه 
 * * *  

. لمعرفة الكاملة إذن حتى الرسل لم يصلوا إلى ا  

عرفتهم " كما نري في مثال القديس بولس الرسول الذي ذكرناه ، وأيضاً كما يظهر من قول السيد المسيح عنهم 
ما الذي ستعرفهم إياه يارب هؤلاء الذين ائتمنتهم على تعليم المسكونة كلها  ) . ٢٦ : ١٧يو" ( إسمك وسأعرفهم 

. معرفة لا يمكن أن يكفي لها هذا العمر الأرضي . ي كثيرة جداً بلا شك ؟ هل هناك معرفة أخري ستمنحها لهم ؟ ه
: لذلك يقول الرب للآب   

  ) . ٣ : ١٧يو" ( هذه هي الحياة الأبدية ، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك " 

 
 
 

 ، إنما ننظر كما طالما نحن في هذا العالم ، محوطون بضباب هذا الجسد المادي ، فلن نصل إلى معرفة كاملة باالله
وعندما . ولكن حينما نخلع هذا الجسد ، فأرواحنا الشفافة التى على صورة االله ستعرف أكثر . في مرآة في لغز 

 ) . ٩ : ٢كو١" ( ندخل في الملك المعد لنا ، في ما لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر 
لأننا مخلوقات محدودة ، . نا سنعرف في ذلك المجد كل شئ عن االله ؟ محال ولكن أترا.. حينئذ سنعرف أكثر وأكثر 

. واالله غير محدود   
 ومن المحال أن المحدود يعرف كل شئ عن غير المحدود ؟ 
 كيف لهذا العقل المحدود ، أو هذا القلب المحدود ؟ 

" . همسة حب " رب في قصيدة هنا وأتذكر بيت الشعر الذي قلته لل. أن يعرف كل شئ عن االله غير المحدود   
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 كيف للقلب إذن أن يسعك ؟   لم يسعك الكون ما أضيقه 
* * *  
الذي سوف يحدث أن االله سيوسع قلوبنا وعقولنا لكي تتسع لمعرفة اكثر عنه ، فتبهرنا تلك المعرفة العجيبة ، 

ثم نفيق ، ولست أدري .  كشفه لنا ونبقي وقتاً في دهش بسبب ما.. ونقول الله كفانا كفانا ، ما عدنا نحتمل أكثر 
يوسع االله قلوبنا .. متي ؟ وحين نقضي وقتاً نتمتع فيه بما عرفناه ، ونتأمله ، ونستطعم ما قد ذقناه وما أطيبه 

ومع كل ذلك تبقي هذه  ) . ٥ : ٢نش" ( مريضة حباً " وأفكارنا حتى تقوي على احتمال المزيد من المعرفة ، وهي 
. بشرية محدودة بطبيعتها ، لا تستطيع أن تتسع لغير المحدود العقول والقلوب ال  

. غير المفحوص غير المدرك : بينما االله تبارك إسمه كما هو   
" يجيب المعلم الصالح بنفس قوله للآب عنا ! إذن متي سنعرف المعرفة الكاملة عن االله ، لو كان ممكناً أن نعرف ؟

  ) . ٣ : ١٧يو.. " ( الإله الحقيقي وحدك هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
 ) ١٥كو١" ( إن كان هذا ما سيؤول إليه حالنا في السماء ، ونحن نلبس الجسد الروحاني السماوي المقام في مجد 

! فماذا نقول إذن عن معرفتنا ونحن على الأرض ؟.   
" زماناً هذه مدته ، ولم تعرفني يا فيلبس ؟ أنا معكم " ألا يخجلنا قول الرب لواحد من الإثني عشر رسولاً القديسين 

وإن كان هذا هو حال معرفة الرسول عن الرب في تجسده ، فماذا عن االله في مجد لاهوته ؟ لا  ) . ٩ : ١٤يو( 
: أستطيع أن أقول سوي الآتي   

. إن االله يمنحنا من معرفته ، ما يكفي لأن نؤمن به وأن نحبه   

. كون عليه معرفتنا في الأبدية ، فهذا ما لا أدريه أما ماذا ست. ويكفي هذا الآن   
كل ما أدريه أننا سوف ننمو في معرفة االله ، بالقدر الذي تحتمله طبيعتنا البشرية ، في تجليها ، وفي المجد الذي 
. يوهب لها   

* * *  
 القديس يوحنا الرسول وكشف لنا بتجسده أكثر وأكثر ، حتى قال. لقد كشف لنا االله عن طريق الوحي أشياء كثيرة 

وحقاً أعطانا الإبن الكثير من  ) . ١٨ : ١يو" ( الإبن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر . االله لم يره أحد قط " 
" . وسأعرفهم ... عرفتهم " لذلك قال . المعرفة عن الآب ، ولا يزال الأكثر لا نعرفه   

. نا كله لمعرفتها صدقوني أن صفة واحدة من صفات االله ، لا يكفي عمر  

؟ .. ماذا إذن عن صفاته كلها   
* * *  

لكل كمال رأيت منتهى ، "  و فى ذلك يقول داود النبى ٠بل حتى وصاياه لم نعرفها و ندخل إلى أعماقها كما ينبغى 
طرقك عرفنى يارب :  و من جهة طرق الرب ، يبتهل و هو النبى العظيم قائلاً ٠) ١١٩مز(أما وصاياك فواسعة جداً 

٠) ١١٩مز" (، فهمنى سبلك   
٠٠إننا نحاول حالياً أن نعرف ما ينتسب إلى االله ، لعلنا نصل إلى معرفة بعض الشئ عن االله نفسه   

 و نتأمل لعلنا نعرف ما يمكن ٠) ١٩مز" (نحب أن نعرف كتابه ، ناموسة ، وصاياه ، التى تنير العينين من بعد 
 نتأمل أيضاً سماءه ، ٠)٤:١٠٤مز( و نار تلتهب ٠) ١٤:١عب(سلة للخدمة معرفته عن ملائكته التى هى أرواح مر

و آخر ما " لا أعرف "  و فى كل ذلك يقول الحكيم منا ٠) ٢١رؤ(و أورشليم السمائية التى هى مسكن االله مع الناس 
٠) ١٢:١٣كو١" (أعرف بعض المعرفة " يصل إليه يقول   

! فكيف نعرف االله الذى خلق الكون ؟إننا لم نعرف بعد الكون الذى خلقه االله ،  
لم نعرف المجرات و الكواكب و النجوم بل حينما نعثر على جزء من صخرة من القمر أتى بها رواد الفضاء ، 

  ٠ فكيف نعرف إذن خالق هذا القمر ٠ندرسها و نبحثها لنعرف ما هو تركيبها 
 و نظل ٠سرار ، و ما يوجد فى أعماق البحار بل الأرض التى نعيش عليها ، لا نعرف ما يوجد فى باطنها من أ

فماذا نقول عن معرفتنا باالله " !! بعض المعرفة "  و ما نعرفه عن باطن الأرض هو ٠ننقب و نحفر ، لعلنا نعرف 
!؟  

بل فليعذرنى القارئ إن قلت إننا حتى الآن لم نعرف أنفسنا ؟ فما الذى نعرفه مثلاً عن الروح ، عن كنهها ، و عن 
 فإن كنا لم نعرف الإنسان نفسه ، و لم ٠تها للجسد ؟ و ما الذى نعرفه عن الجسد الروحانى الذى سنقوم به مغادر

  هل فى جرأة نقول إننا نعرف االله ؟٠نعرف أسراراً كثيرة عن الكون الذى نعيش فيه 
 * * * 
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٠إننا هنا ننمو فى المعرفة : و مع ذلك نقول   
 و ٠بسمع الأذن سمعت عنك "  تماماً مثلما قال له أيوب الصديق ٠نمو معرفتنا له بعشرتنا مع االله و أختبارنا له ت

 فى بدء الأمر دعتهم المرأة السامرية لرؤية ٠ و يشبه هذا ما قاله أهل السامرة ٠) ٥:٤٢أى" (الآن رأتك عيناى 
إننا لسنا بعد : نوا به قالوا للمرأة فلما أتوا ورأوا و آم" . هلموا أنظروا إنساناً قال لى كل ما فعلت " المسيح قائلة 

 و القياس –لقد كان ما رأوه أعمق بكثير فى تأثيره العجيب عليها يشبه هذا إلى حد ما ) ٤يو" (بسبب كلامك نؤمن 
 يبقى أن ٠٠) ٥:١٠مل١" (لم يبق فيها روح " إذ يقول الكتاب .  شعور ملكة سبأ عندما رأت سليمان –مع الفارق 

  : ن علاقة معرفتنا الله بالدهش و الزهد أقول لك شيئاً ع
 
 
 
 
٠إن عرفت االله ستقع فى ذهول ، أو تسكر بمحبته   

 ٠) ٩:٢كو١" (ما لم يخطر على قلب بشر " لأنك حينئذ ستعرف " . الدهش " و هذا ما يسميه بعض الكتاب حالات 
قلبك أحاسيس و عواطف أسمى من  و هذه المعرفة توجد فى ٠) ٤:١٢كو٢" (كلمات لا ينطق بها " أو ربما تعرف 
" جهالة عند االله "  و بمعرفتك الله سوف تزدرى بكل معرفة أخرى ، هذه التى قال عنها الكتاب إنها ٠أن نسطرها 

.و تنال روحك شبعاً ورياً .  و حينئذ يسمو عقلك فى تفكيره ٠) ١٩:٣اكو(  
.و إذا عرفت االله حقاً ، سوف تزهد كل ما فى العالم   

لأنك إن أحببت أمور العالم هذه ، لا تكون فيك ) ١٦:٢يو١" (وة الجسد و شهوة العين و تعظم المعيشة ستزهد شه
 أنظر إلى بولس الرسول كيف أنه خسر كل الأشياء و ٠، و لا تكون قد عرفت االله بعد ) ١٥:٢يو١" (محبة الآب 

٠) ٨:٣فى(هو يحسبها نفاية من أجل فضل معرفة الرب   
 
 * * * 

" معك لا أريد شيئاً على الأرض : " يعرف االله ، لا شك سوف يكتفى به ، و يقول مع داود النبى إن الذى 
  ٠) ٢٥:٧٣مز(

٠" و أما أنا فخير لى الإلتصاق بالرب " و يقول معه فى نفس المزمور   
٠ أقصد تكون عرفته بعض المعرفة ٠إن وصلت إلى هذا المستوى الروحى تكون قد عرفت االله   

٠) ٨:٣٤مز"  (الله هى معرفة ذوقوا و أنظروا إن معرفة ا  
 * * * 

  :يبقى السؤال الهام فى هذا الموضوع ، و هو 
 كيف يمكننا أن نعرف االله ، هنا ؟

 ربما نتحدث عنه فيما بعد ، فى ٠عفواً ، أترانى فتحت معك الآن الباب الرئيسى ، الذى بلا شك ليس مجاله الآن 
  ٠كتاب خاص 

 
 
 

 إن السلبية الكاملة من جهة االله ، ٠ يكون له موقف معه ، أو موقف منه ٠ن تكون له علاقة مع االلهكل إنسان لابد أ
   ٠أو الإنعزالية الكاملة عنه ، أمر ليس سهلاً ، و لا هو من صالح أحد 

٠و العلاقة مع االله ، هى على أنواع متعددة   
٠هناك من تكون علاقتهم باالله ، هى مجرد علاقة فكر   

 االله هو إذن فى نظرهم جزء من ٠لنسبة إليهم مجرد فكر يبحثونه و يتجادلون حول وجوده و صفاته و عمله االله با
 علاقتهم به علاقة باالله الذى فى الكتب ، و الذى يتحدث عنه أساتذة علم اللاهوت أو طلاب المعاهد ٠فلسفة تناقش 

   و ربما يفهم أو يناقش ٠ إنه فكر يدرس و يقرأ ٠اللاهوتية 
* * *  
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  ٠و البعض علاقتهم باالله علاقة مناسبات و رسميات 
نتذكره فى الأعياد الدينية كعيد الميلاد أو عيد القيامة ، أو فى بعض المناسبات كالجنازات ، حينما نتذكر أن إنساناً 

  ٠قد رحل إلى جوار ربه ، أو أن االله قد أخذه إليه 
  !وح و هناك أناس علاقتهم باالله علاقة طقسية بلا ر

يصلى الصلاة فى موعدها ! يؤدى الإنسان الفرض فى موعده ، دون أن يحس بوجود االله فيما يفعل ! علاقة فروض 
  ) !الروحى ( و ضميره يتعب إن لم يقرأ و لم يصل ، لأنه لم يؤد واجبه ٠ و يقرأ الكتاب المقدس بنظام متبع ٠

  ٠كل هؤلاء ، حتى الآن ، ليست لهم علاقة باالله 
دل فى االله و الإلهيات ، و لا تذكاره فى المناسبات و الرسميات ، و لا الطقوس الخالية من الروح ، التى هى لا الج

  ٠ لا شئ من هذا كله ، يشعر فيه الإنسان أن له علاقة روحية باالله ٠٠مجرد فروض وواجبات 
  ٠العلاقة باالله ، هى علاقة قلب بقلب 

  ٠٠٠ودك فى قلب االله تشعر بوجود االله فى قلبك ، و تشعر بوج
  ٠ حيث تكون بيننا و بين االله عشرة و عاطفة ٠و هذا ما نسميه اللقاء باالله 

 و نصير واحداً مع االله فى الحب و ٠و فى اللقاء نعرف االله معرفة حقيقية عملية ، و نختبره و نحبه و نلتصق به 
  ٠فى المشيئة 

 االله فى واد ، و ٠ لا تلامس و لا رؤيا ٠ االله فى حياتهم كثيرون يعيشون فى مظاهر دينية ، و لا يشعرون بوجود
 أو هم غرباء عن االله ، أو بينه و بينهم حواجز و مسافات بلا لقاء ٠ كما لو كان االله غريباً عنهم ٠هم فى واد آخر 

٠  
 * * *  

  ٠أريد يا رب أن ألقاك : خاطب الرب إذن ، و قل له 
 أريدك كما دخلت عقلى ، أن ٠ و تلتهب بك عواطفى ٠عاشرك و أحبك  أريد أن أ٠أريد أن أشعر بك فى حياتى 

بسمع الأذن "  كما قال عنك عبدك أيوب الصديق ٠ و كما أقتنع بك فكرياً ، ؟أن اختبرك عملياً ٠تدخل قلبى أيضاً 
  ٠) ٥:٤٢أى" ( و الآن رأتك عينى ٠سمعت عنك 

 * * *  
   هنا مذاقة الملكوت ٠قابل معه هناك فى السماء إننا إن لم نلتق مع االله هنا على الأرض فلن نت

 و ٠) ٢٦:٢٣أم" (يا ابنى أعطنى قلبك "  و هى تبدأ فى القلب ، حسب طلب االله نفسه ٠هنا تبدأ العلاقة مع االله 
ملكوت "  و يبدأ عربون الملكوت الذى قال عنه الكتاب ٠يقدس االله هذا القلب ،؟ و يملؤه حباً ، و يسند فيه رأسه 

  ٠) ٢١:١٧لو" ( داخلكم االله
  ٠، لابد أن يسبق ملكوت السموات " ملكوت االله داخلكم " إذن اختبار 

  و لكن كيف يمكنك أن تصل إلى عربون الملكوت هذا ؟ كيف تصل إلى عشرة االله هذه و إلى اللقاء الدائم معه ؟
 * * *  

اقرأ عن علاقته بقديسيه ، و عن صفاته  اقرأ عنه و عن عمله فى الكنيسة ٠ انشغل باالله دائماً ٠نصيحتى لك 
 حينئذ سيتحرك قلبك بحبه و ستجد قلبك مستعداً باستمرار للقاء مع ٠٠ و اقرأ عن يد االله فى الأحداث ٠الجميلة 

  ٠٠٠االله 
  ٠و القلب المستعد هو قلب يشتاق إلى االله و إلى الحياة معه 

 عطشت ٠داول المياه ، كذلك اشتاقت نفسى إليك يا االله كما يشتاق الإيل إلى ج" هو القلب الذى يقول فى صلاته 
٠) ١:٤٢،٢مز" ( متى أجئ و أتراءى قدام االله ٠نفسى إلى االله ، إلى الإله الحى   

٠)* ١:٦٣مز" ( عطشت إليك نفسى ٠ إليك أبكر ٠يا االله أنت إلهى  "   
 * * * 
 

٠ لا يمكن أن تلتقى باالله ، إن لم تحبه ٠حقاً   
 تقول له كما ٠ يلتذ قلبك بحبه ، و يصبح إسمه على لسانك كل حين ٠ و كلما به ، تزداد حباً له ٠ بالحب تلتقى به

 و كما نقول له فى ٠) ١١٩مز" ( فهو طول النهار تلاوتى ٠محبوب هو إسمك يا رب : قال المرتل فى المزمور 
  ٠ هو لقاء قلب بقلب ٠ لقاء حب  اللقاء باالله إذن هو٠" إسمك حلو و مبارك ، فى أفواه قديسيك " التسبحة 
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 و لكن المهم أين الذين يحبونه ٠إن االله يجد كثيرين يعظون عنه ، و يجد من يبنون له بيوتاً ، من يفسرون شريعة 
 ؟
 * * * 
٠إن االله لا يريد فقط الذين يلتقون به ، بل بالأكثر الذين يثبتون فيه   

 يجذبك العالم فتنشغل ٠) ٤:٢رؤ(وقه فتحبه ، ثم تترك محبتك الأولى  تذ٠فقد تلتقى به يوماً ، ثم تبعد عنه شهوراً 
 كما ٠) ٤:١٥يو" (اثبتوا فى و أنا فيكم "  يقول ٠ لذلك ف؟إن الرب يريد الثبات فيه ٠٠به ، و تفتر محبتك الله 

  ٠) ٣٢:٥أف" (إن هذا السر العظيم "  حقاً ٠٠يثبت الغصن فى الكرمة ، و كما يثبت الجسد فى الرأس 
 * * * 

٠٠٠ سكنى االله فيك ٠٠ليس الأمر إذن هو مجرد لقاء ، إنما سكنى   
 نعم ، ينظر االله إلى قلبك النقى المحب ، ٠) ١٦:٣كو١" (إنكم هيكل االله ، و روح االله يسكن فيكم " كما يقول الكتاب 

نه لقاء دائم ، لا بعد  إ٠٠) ١٤:١٣٢مز" ( ههنا أسكن لأنى أشتهيته ٠" ههنا موضع راحتى إلى الأبد " و يقول 
  ٠٠عنه 

 سأفتح لك الأبواب ٠ تعال يارب و اسكن فى ٠٠) ٢٠:٢٢رؤ" (أنت تنادى و تقول آمين ، تعال أيها الرب يسوع 
٠) ٥:١٩لو" (ينبغى أن أمكث اليوم فى بيتك "  فيجيبك الرب فى حب كما قال لزكا العشار ٠كلها   

 * * * 
كثيرون يبحثون عن االله هنا و هناك ، بينما االله  ٠خل ، و ليس فى الخارج إذن اللقاء بالرب ، هو لقاء فى الدا

٠داخلهم و هم لا يشعرون   
  ٠حواليك و داخلك ، و أنت لا تشعر : االله موجود فى كل مكان 

 و لكننى من فرط شقوتى لم أكن ٠كنت يا رب معى " لما أدرك أوغسطينوس هذه الحقيقة ، قال عبارته المشهورة 
٠٠٠" معك   

٠إذن الإلتقاء باالله ، معناه الشعور باالله فى حياتك   
 و تنقصنى الحواس المدربة ٠ أما أنا فينقصنى الحس و الإدراك ٠أنت معى . أنت يا رب فى داخلى " و كأنك تقول 

 ٠٠) ١٧:٦مل٢" (افتح يا رب عينى الغلام فيرى " لذلك ! التى أستطيع بها أن أرى االله ، و أن أحسه فى حياتى 
مثلما حدث مع تلميذى عمواس ! فكثيرون كان الرب معهم و يكلمهم ، و لم يشعروا به و لا عرفوه 

  ٠) ١٥:٢٤،١٦لو(
 * * *  

  ٠ ما أكثر أن يلتقى بك ، و أنت لا تعرف ٠االله إذن موجود فى حياتك 
 يوقظ ضميرك أحياناً  يشعل روحك أحياناً ، و٠٠يعمل فيك بزيارات النعمة و عمل روحه القدس ، و أنت لا تشعر 

كل هذا ، و حواسك غير مدربة على !! أخرى ، و يشترك مرات معك فى العمل ، و ربما تظن أنك تعمل وحدك 
 و تدرب نفسك أيضاً ٠ليتك تدرب نفسك على الشعور بيد االله فى حياتك و فى حياة الناس ! الشعور بوجود االله 

  ول فى أعماقك حينئذ تق٠على الإحساس بيد االله فى الأحداث 
  ٠٠٠قد وجدته ، رأيته ، تقابلت معه فى كل ما يحدث 

  
   

 
  
 
٠و لكى تلتقى بالرب ينبغى أن تكون لك رغبة فى اللقاء   

فأبونا آدم كان خائفاً من اللقاء مع االله بعد أن أكل من الشجرة ، بل أختبأ لأنه كان : و لكن هذه ليست قاعدة عامة  
  ٠و مع ذلك ذهب االله إليه و قابله ! متحرجاً من مقابلة الرب 

و من أعجب الأمثلة أيضاً قصة شاول الطرسوسى ، الذى كان فى طريقة لأضطهاد كنيسة االله ، بكل قسوة و عنف 
 و ٠٠ و مع ذلك قابله الرب فى طريق دمشق ٠٠) ١:٩،٢أع(يحمل خطابات يجر بها رجالاً و نساء إلى السجن 

!! مم جذبه إليه ، و صيره رسولاً للأ  
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و المرأة السامرية قابلها الرب عند البئر ، و ما كانت تعرفه ، و إلا كانت مستعده للقاء و لا للشرب من الماء الحى 
٠٠٠ و مع ذلك قابلها و تحدث معها ، و قادها إلى التوبة ، و إلى الإيمان به ، و دعوة شعبها إلى الإيمان ٠  

 * * * 
٠ها الرب مع أبنائه و ما أعجب اللقاءات التى التقى في  

 و شعره من ٠ و منع قوة النار عن إيذائهم ٠التقى مع الثلاثة فتية فى أتون النار ، و تمشى معهم فى وسط الأتون 
  ٠) ٢٧-٢٥:٣دا( و لا أتت رائحة النار على ملابسهم ٠رؤوسهم لم تحترق 

و أمر الرب الحوت ،  " ٠لرب صوته  و سمع ا٠و التقى مع يونان النبى فى بطن الحوت ، حيث صلى يونان للرب 
٠) ١:٢،١٠يون" (فقذف يونان إلى البر   

 و الماء سور لهم عن يمينهم و عن ٠٠فى وسط البحر الأحمر " التقى الرب مع موسى النبى و بنى إسرائيل 
٠) ٢٢:١٤خر" (يسارهم   

ن معه فى نفس ذلك اليوم فى و التقى الرب مع اللص اليمين على الصليب ، و قبل منه إيمانه ، ووعده أن يكو
٠) ٤٣:٢٣لو(الفردوس   

 و فيها إيمان من ٠لقاءات أخرى عجيبة ، لا نستطيع أن نحصرها جميعاً ، فيها حب من االله و آيات و أعاجيب 
٠٠٠الناس و صلاة   

 * * * 
٠إن أردت أن تلتقى مع االله ، لا تجعل محبة أخرى تشغلك عن محبته   

"  إن أحب أحد العالم ، فليست فيه محبة الآب ٠عالم و لا الأشياء التى فى العالم لا تحبوا ال" يقول الكتاب 
قد "  ما أجمل قول بطرس الرسول للرب ٠) ٤:٤يع" (محبة العالم عداوة الله "  و يقول الكتاب أيضاً ٠) ١٥:٢يو١(

 هو كل شئ ؟ إن فعلت ذلك  فهل أنت أيضاً من أجل االله تركت كل شئ ، و صار لك االله٠٠" تركنا كل شئ و تبعناك 
  ٠٠٠فسوف يلقاك االله 

 * * * 
٠ و هذا الإخلاء يأتى بالتجرد ٠ فيلتقى بك ، و أنت به ٠إن االله يعمل بنعمته على إخلاء قلبك لتصير له   

 و لا يمكن أن تتجرد ٠ فتتجرد من كل شهوة و رغبة تعوقك عن اللقاء باالله ٠تشعر أن كل شئ تافه إلى جوار االله 
  : و فى ذلك قال القديس بولس الرسول ٠العالم و أموره ، إلا إذا فقد هذا العالم قيمته فى نظرك من 

٠) ٨:٣فى" (خسرت كل الأشياء ، و أنا نفاية ، لكى أربح المسيح "   
 * * * 

٠٠٠" و أوجد فيه " و ذا لم يربح السيد المسيح فقط ، و إنما قال أيضاً   
 ترك أهله و عشيرته و بيت أبيه ، إلى الأرض التى يريه الرب إياها – الرب  من أجل–أبو الأباء إبراهيم 

أنا يارب ليس لى أهل و لا عشيرة و لا :  و كأنه يقول للرب ٠٠، لأن هناك يلتقى بالرب و يعيش معه ) ١:١٢تك(
  ٠ أنت لى كل شئ ، و ليس سواك ٠أرض 

٠٠٠منذ التقيت بك ، لم أعد أعرف أحداً غيرك   
٠٠٠رغ الإنسان قلبه من كل شئ ، ليصير قلبه مسكناً الله بهذا يف  

 * * * 
!فهل قلبك أنت أيضاً مسكن الله ، أم أجرته من الباطن لآخرين ؟  

 ٠سبقك آخرون و أخذوه !! لقد جئت يا رب متأخراً "  تقول له ٠٠" يا ابنى اعطنى قلبك " و هل إذا قال لك الرب 
 و لكنه الأسف ٠ لو كان قلبى شاغراً ، لقدمته لك ٠من شهوات و رغبات قلبى أخذه فلان من الناس ، و أخذته 

  !!مشغول 
 ثم بدأت محبات أخرى تدخل إلى قلب ٠عندما خلق االله الإنسان ، كان االله بالنسبة إلى هذا الإنسان ، هو الكل 

   بل بدأ يهرب من وجه٠ و من ذلك الحين قل التقاؤه بالرب ٠الإنسان و تشغله 
!!  االله   

 هذه التى من أجلها يمكن أن نتخلى عن كل شئ ، ٠يعوزنا إعادة تقييم الأمور ، بحيث نشعر بقيمة الحياة من االله 
٠لنلتقى باالله   

 * * * 
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٠أن أردت أن تلتقى باالله ، يعوزك أن تلتقى به فى الهدف و المشيئة   
 مشيئة االله ، أم لك أفكار أخرى و  فهل مشيئتك توافق٠٠" من شروط المرافقة الموافقة " و على رأى المثل 

 و لذلك نحن ٠) ١٦:٢كو١" (أما نحن فلنا فكر المسيح " حقاً ، ما أجمل قول القديس بولس الرسول ! اتجاهات ؟
  ٠ إننا نلتقى به فى هذه المشيئة ٠" لتكن مشيئتك " نقول للرب باستمرار فى الصلاة الربية 

 * * * 
٠ قراءة الكتاب و نحن نلتقى باالله فى الصلاة ، و  

 لأنه لا يلتقى باالله فى ٠ لأنه قد يصلى الإنسان و لا يشعر بمتعة ٠على شرط أن تكون الصلاة روحية و بحب 
 ٠أما علامة المتعة باللقاء مع االله فى الصلاة ، فهى أنك إن صليت تشعر أنك لا تستطيع أن توقف صلاتك ! صلاته 

من حلاوة اللفظة فى أفواههم وقت الصلاة ، لا يشاءون " الله فى صلواتهم قال مار اسحق عن هؤلاء الذين يلتقون با
  ٠" أن يتركوها لينشغلوا بلفظة أخرى 

) ١مز( و فى ناموسه تلهج نهاراً و ليلاً ٠إن كان فى ناموس الرب مسرتك : و تلتقى باالله فى كتابه   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠ فيه لا يكفى أن تعرف االله ، إنما يجب أن تثبت  
٠و لا يكفى أن تحبه ، بل من المهم جداً أن تثبت فى محبته   

  ٠٠٠و أود هنا أن أكلمكم عن الثبات فى الرب ، و الأسباب التى تدعو إلى هذا الثبات ، و الأسباب التى تزعزعه 
 
 
 

اثبتوا فى ، و أنا " ذا ، و إنما قال أكثر كم ه) ٢٠:١٤يو" (أنتم فى ، و أنا فيكم " إن الرب لم يكتف بأن يقول لنا 
٠) ٤:١٥يو" (فيكم   

٠و ضرب لذلك مثلاً بثبات الغصن فى الكرمة   
 تتمشى فيه عصارتها و رحيقها ٠هذا الغصن الذى يثبت فى الكرمة ، كأنه قطعة منها ، لا ينفصل عنها و لا يبتعد 

  ٠٠٠فيتغذى بهما ، و يصير هو و هى واحداً 
٠٠٠سان الروحية بغير هذا الثبات تنتهى حياة الإن  
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٠" يطرحونه خارجاً ، فيجف ، و يجمعونه ، يطرحونه فى النار فيحترق " كالغصن الذى لا يثبت فى الكرمة   
أنت " و يقول له " شريكاً فى أصل الزيتونة و دسمها " و يقدم القديس بولس الرسول مثلاً عن الغصن الذى صار 

" ما اللطف فلك ، إن ثبت فى اللطف ، و إلا فأنت أيضاً ستقطع  أ٠٠ هوذا لطف االله و صرامته ٠٠بالإيمان ثبت 
٠) ١٧٠:١١،٢٢رو(  

٠) ٧مت(و كما يشبه الرب الإنسان المؤمن بالغصن الذى ثبت فى الكرمة ، يشبهه أيضاً بالبيت الذى بنى على الصخر   

ته ، فلم يسقط ، لأجل ثباته ، نزل المطر ، و جاءت الأنهار ، و هبت الرياح ، ووقعت كلها عليه و صدم: هذا البيت 
  ٠٠٠ أما البيت المؤسس على الرمال ، فلم يكن له ثبات ٠٠لأجل أصله القوى ، إذ هو مؤسس على الصخر 

٠) ١٣مت(و أعطانا الرب تشبيهاً آخر ، هو الزرع الجيد فى مثل الزارع   
 أما الذى لم يكن له أصل ، ٠ن و مائة هذا الزرع الجيد الذى له جذور ثابتة فى الأرض ، أعطى ثمراً ثلاثين و ستي

 و الذى لم يكن ثابتاً فى التربية ، و إنما ملقى على الطريق ، فقد التقطته الطيور ، كذلك الذى خنقته ٠فقد جف 
  ٠٠٠الأشواك 

٠٠٠العثرات و لا التجارب  لا تزعزعهم ٠٠أما أولاد االله ، فإم دائماً ثابتون ، لا تقوى عليهم الطيور ، و لا الأشواك ، و لا الجفاف   

 * * * 
 
 
 
إن بولس الرسول يعطينا مثلاً رائعاً عن الثبات فى الرب ، فيقول فى استغراب و استنكار ، و فى تعجب و إندهاش 

:  
  فيرى أن كل هذه الشدائد ، ليست فقط لا تزعزع ٠) ٨رو" (ا  لكننا فى هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذى أحبن٠٠أشدة أم ضيق ، أم اضطهاد ، أم عرى أم خطر : من سيفصلنا عن محبة المسيح 

 

 

  !٠٠٠الثبات فى الرب ، بل أن فيها كلها يعظم الإنتصار 

فإنى متيقن أنه لا موت و لا حياة ، و لا ملائكة و لا : و هكذا يستطرد الرسول الثابت فى الرب ، فيقول فى ثقة 
و لا مستقبلة ، و لا علو و لا عمق ، و لا خليقة أخرى ، تقدر أن رؤساء ملائكة و لا قوات ، و لا أمور حاضرة 

  ٠) ٣٨:٨،٣٩رو" (تفصلنا عن محبة االله التى فى المسيح يسوع ربنا 
 * * *  

نفس الدرس نأخذه من الشهداء و المعترفين الذين تعرضوا لكل أنواع التعذيب و الآلام ، و ظلوا ثابتين فى الإيمان 
  ٠٠٠لم يتزعزعوا 

 أن تنال من ٠٠تطع كل قسوة التعذيب من سلخ و جلد ، و نزع الأظافر و الأسنان ، و الحرق و السحل لم تس
 كما قيل عن الآباء الرسل بعد ٠٠٠ بل قابلوا كل ذلك بفرح ، و كانوا يرتلون فى السجون ٠قلوبهم الثابتة القوية 

  ٠) ٤١:٥أع" (ا لأجل إسمه فخرجوا فرحين ، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانو" سجنهم و جلدهم 
 * * *  

 علاقته باالله ليست مجرد شكليات أو ممارسات أو طاعة أو ٠إن الإنسان الثابت فى الرب ، هو الثابت فى محبته 
  ٠قهر للذات 

المحبة قوية كالموت ) " ٨:١٣كو١" (المحبة لا تسقط أبداً " إنما هى محبة ملتهبة ، من النوع الذى قال عنه الكتاب 
  ٠ هذه المحبة تعطى ثباتاً فى الرب ٠) ٦:٨،٧نش" (ياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة  م٠٠

  ٠٠و الثبات فى السيد المسيح هو ثبات فى محبته 
 من يثبت فى المحبة ، يثبت ٠االله محبة "  و يقول الرسول ٠) ٩:١٥يو" (اثبتوا فى محبتى " و فى هذا يقول الرب 
  ٠) ١٦:٤وي١" (فى االله ، و االله فيه 

 * * *  
  ٠الإنسان الثابت فى الرب هو إنسان راسخ لا يتزعزع 
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إذن يا أخوتى الأحباء ، "  لذلك يقول الرسول ٠محبته لا تسقط أبداً ، مهما كانت العوائق ، فهى لا تستطيع أن تهزه 
"  الرب كونوا راسخين غير متزعزعين ، مكثرين فى عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً فى

  ٠) ٥٨:١٥كو١(
 * * *  

 لكن الأشخاص الراسخين مهما ٠هناك أشخاص لا يثبتون فى الرب بسبب الوسط أو البيئة أو الظروف الخارجية 
  ٠كانت الأسباب المحيطة يظلون ثابتين 

 لكن نوحاً ٠أبونا نوح ، كل الوسط المحيط به كان وسطاً خاطئاً جداً ، حتى أن االله أغرق كل ذلك العالم بالطوفان 
  ٠ظل ثابتاً فى الرب ، و لو أدى الأمر أن يعبد االله وحده 

  : من الأمثلة الواضحة فى الثبات تلاميذ المسيح الإثنى عشر ، الذين قال لهم الرب 
  ٠) ٢٨:٢٢لو" (أنتم الذين ثبتم معى فى تجاربى 

 رجعوا إلى الوراء و لم يعودوا يمشون  من هؤلاء أولئك الذين٠قال لهم هذا ، لأن كثيرين آخرين لم يثبتوا معه 
  حتى أنه قال للإثنى عشر ) ٦٦:٦يو(معه ، لما تحدث عن التناول من جسده و دمه 

إلى من نذهب يارب ، و كلام الحياة الأبدية هو " فأجابه سمعان بطرس " ألعلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا ؟ " 
  ٠٠! " عندك ؟

أكتب إليكم أيها الأحداث ، " لاد يوحنا الروحيون الذين يقول لهم فى رسالته الأولى أو: و من هؤلاء التائبين أيضاً 
  ٠) ١٤:٢يو١" (لأنكم أقوياء ، و كلمة االله ثابتة فيكم ، و قد غلبتم الشرير 

 و يثبتون ٠ هؤلاء الثابتون يعرفون هدفهم ٠إن المسيح يريد أن يكون أولاده أقوياء ثابتين ، غالبين باستمرار 
 و إنما كما قيل عن المسيح إنه ٠ لا يتأرجحون بين طريقين ، و لا يعرجون بين الفرقتين ٠ونهم فى هذا الهدف عي

  ٠٠" كان قد ثبت وجهه نحو أورشليم 
 * * *  

  ٠هدفه واضح أمامه ، و طريقه واضح أمامه لا يعود يفكر مرة أخرى ، و لا يعود يتردد : هذا الشخص الثابت 
  ٠كنيسة لرأينا أمثلة جبارة من الثابتين لو قرأنا تاريخ ال

أولئك الذين انتصروا على كل تعذيبات و قسوة نيرون و ديوقلديانوس و الوالى أريانوس و غيرهم من الوحوش 
" مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح "  كما انتصروا على شكوك الفلسفات و كل الآراء المعارضة ٠البشرية 

  ٠) ٥:١٠كو٢(
 نموه ٠ فى الرب ، هو إنسان ليس فقط لا يرتد إلى الوراء و إنما دائماً يمتد إلى ما هو قدام الإنسان الثابت

  ٠ بل يثبت وجهه دائماً نحو أورشليم ٠المستمر يعطيه حرارة و التهاباً و دفعاً لا يلتفت فيه إلى ما حوله 
فه هو االله ، و محبته له تزيده ثباتاُ  هد٠هو إنسان له هدف واضح ثابت أمامه ، لا يتغير ، و لا يتزحزح هو عنه 

  ٠فى هدفه ، و تزيد محبته اشتعالاً 
 أما إناء موضوع فوق النار فإن السائل الذى فيه لا يبرد أبداً ٠كوب ساخن تضعه على المائدة فيبرد : مثال ذلك 

٠٠٠  
قيل إن نارها تتقد دائماً على  كن مثل المحرقة فى سفر اللاويين التى ٠كن باستمرار مشتعلاً بالنار ، نار الروح 

  ٠٠٠المذبح ، لا تطفأ 
 لا ٠ و النار على المذبح تتقد عليه ٠٠هى المحرقة ، تكون على الموقدة فوق المذبح ، كل الليل حتى الصباح " 

 نار دائمة تتقد على المذبح ٠ و يوقد عليها شحم ذبائح السلامة ٠٠ و يشعل عليها الكاهن حطباً كل صباح ٠تطفأ 
  ٠) ٦لا" ( لا تطفأ ٠

إن أردت أن تكون ثابتاً فى الرب ، كن كالمحرقة التى تشتعل فيها النار ، و يضاف عليها الوقود باستمرار ، و كذلك 
  ٠ و لا تقصر فى أية واسطة من وسائط النعمة ٠شحم ذبائح السلامة 

مثلما فعل نوح فى جيل أغرقه االله : ه  بل يعبد االله حتى لو وقف وحد٠إن الثابت فى الإيمان و المحبة لا يتزعزع 
  ٠٠٠بالطوفان 

و مثلما فعل موسى وسط شعب صلب الرقبة ، و يوسف وسط أجواء الخطية و الإغراء ، و أرميا فى جيل قال له 
  ٠) ١٦:٧أر" (لا تصل من أجل هذا الشعب ، ولا ترفع من أجلهم طلبة ، فإنى لا أسمع لك " الرب عنه 

 * * *  
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ت فى االله ، ليست علاقته به علاقة واجبات ، و أوامر و نواه لكنها علاقة شخصية ، علاقة ابن بأبيه ، الإنسان الثاب
  ٠محبة و إيمان 

  ٠٠٠هذه العلاقة لا تؤثر عليها علاقاته الأخرى بباقى البشر 
 صلبت المسيح ، أغلبية الناس!  ؟ ما شأنك يا أخى بالأغلبية ؟٠٠فلا يقل أحد غالبية الناس هكذا ، هل أقف وحدى 

  فهل تصلبه مثلهم ؟ غالبية الناس غرقت بالطوفان ، فهل تغرق مثلهم ؟
  ٠٠٠إن قدوتك الأولى و العظمى هى حياة السيد المسيح ، ثم سير القديسين الذين كملوا فى الإيمان 

  
* * *  

كن ثابتاً فى الرب و لا تعثر  ٠لا يصح أن تسير مع التيار ، فتعلو بعلو الناس ، و تهبط بهبوطهم و تعثر بأخطائهم 
  ٠٠٠بأحد 

 لا تعثر إن تعب غيرك ٠)١٥:٢٤يش" (أما أنا و بيتى ، فنعبد الرب "  فليسقط من يسقط ، و قل ٠لا تتأثر بالناس 
  ٠ ربما له ظروف و محاربات ليست لك ٠ قد يتعب هو و لا تتعب أنت ٠فى طريق الرب 

  ٠أجلهم ، و كن ثابتاً لا تعثر من الذين سقطوا ، بل بالحرى صل من 
إن كانت يدك اليمنى تعثرك ، "  فإن الكتاب يقول ٠إن كان ؟إنسان يهبط عزيمتك أو يضعف روحياتك ، اهرب منه 

  ٠) ٣٠:٥مت" (اقطعها و القها عنك 
  ٠ مثل الزارع فيه أنواع من الثبات و عدم الثبات 

ك زرع لم يكن له أصل فى الأرض ، لم تكن جذوره  و هنا٠هناك زرع نما قليلاً ، و لكن الشوك أحاط به فخنقه 
إما لأسباب خارجية ، أو لأن التربة غير :  و هناك بذار لم تثبت ٠ممتدة إلى الأعماق ، لذلك فإنه سرعان ما جف 

  ٠صالحة 
   ٠ و لكن الثمر الردئ يأتى من أرض رديئة ٠الأرض الجيدة ، فلابد أن تعطى ثمراً جيداً 

 * * *  
  ٠ريف لا تهز السنديانة القوية أو البلوطة الراسخة ، إنما تسقط الأوراق الجافة الميتة فقط إن رياح الخ

 ٠لا تستطيع أن تسقط الأغصان الثابتة ، و لا حتى الأوراق الخضراء ، لأن فيها حياة تستطيع أن تصارع الضياع 
مسيحية ، أجاب بعبارته العجيبة العميقة أن البلشفية ضيعت ال" فى تاريخ البلشفية ، عندما قالوا للبطريرك سرجى 

:  
   ٠٠" إن البلشفية لم تضيع المسيحية ، و لكنها نقت المسيحية من المسيحيين الشكليين " 

 الإنسان ٠ أما السمك القوى فيمخر عباب الماء و يقاوم التيار ٠أن الأسماك الميتة هى التى تطفو على سطح الماء 
  ٠يع قوة تزعزعه الثابت فى محبة االله ، لا تستط

 القوى لا يهتز ٠ لأن الأسباب الخارجية استطاعت أن تهزه ٠أما الذى يعتذر بالأسباب الخارجية فهو إنسان ضعيف 
٠٠٠  

  ٠) ٧مت(لذلك أعطانا الرب مثال البيت المبنى على الصخر 
جعوا إلى الوراء ، أو الذين ما هى إذن الوسائط التى تجعل الإنسان يثبت فى االله ؟ و ماذا عن الذين لم يثبتوا و ر

  يعرجون بين الفرقتين ؟ و ما أسباب ذلك كله ؟
  ٠٠٠هذا ما سوف نذكره بمشيئة االله 

  
    
  
  ٠إن أردت أن تثبت فى االله ، و االله فيك ، فلتكن علاقتك به علاقة حب ، علاقة قلب بقلب  

 يسيرون وراء االله لكى يقضى لهم ٠ أخذ ذلك لأن هناك أشخاصاً علاقتهم باالله هى علاقة منفعة ، علاقة طلب و
  ! و قد ينفصلون عنه ٠ و إن لم يعطهم الرب ما يريدون ، يغضبون و يتضايقون ٠أمورهم و يسهل طريقهم 

 بعكس الإنسان الناضج روحياً ، الذى فى حبه يبذل و يضحى و يعطى ٠هم كالطفل الذى يحب من يدالله و من يعطيه 
٠  

  !!يهم لا وسيلة لا غاية هؤلاء ، االله بالنسبة إل
  ٠٠٠و لا يمكن بهذه الحالة أن يثبتوا فى االله 
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 * * *  
 فتعطى االله قلبك و عاطفتك ، و تجد لذة ٠أما أنت فلتكن علاقتك باالله ، علاقة الحب الذى ينمو إلى البذل و العطاء 

 و لا تهتز علاقتك ٠و االله فيك  بهذا تثبت فى االله ، ٠٠ و من أجله تبذل كل شئ ، حتى ذلك ٠فى أن تعطيه وقتك 
  ٠باالله ، و لا تتزعزع 

  :أبونا إبراهيم أبو الآباء هو مثال لعلاقة الحب و البذل 
أول دعوة إليه من االله ، كانت أن يترك أهله و عشيرته و بيت أبيه ، و يذهب إلى الجبل الذى يريه االله إياه 

ذل ، رفعه االله إلى مستوى أعلى ، بأن يبذل ابنه وحيده الذى  و بعد أن بدأ حياته بهذا الترك و الب٠٠٠) ١:١٢تك(
 و لم يعترض إبراهيم و لا ناقش ، بل و ٠) ٢:٢٢تك(تحبه نفسه ، و يذهب ليقدمه محرقة و هو فى عمق الإيمان 

   ٠ هكذا كان أبونا إبراهيم ثابتاً فى االله ، لا يعوقه عن االله حتى بذله ابنه الوحيد ٠٠! ذهب لينفذ 
  
  ٠ المحبة الثابتة  فى االله ، هى أنك لا تحب أحداً أو شيئاً أكثر منه إذن

"  و من أحب ابناً أو ابنة أكثر منى ، فلا يستحقنى ٠من أحب أباً أو أماً أكثر منى ، فلا يستحقنى " أليس هو القائل 
) ٣٧:٢٢مت" (ك تحب الرب إلهك من كل قلبك و من كل فكر"  ثم أليست الوصية الأولى هى أن ٠) ٣٧:١٠مت(
   ٠) ٥:٦تث(

  ٠و بهذا لا يكون الله منافس فى قلبك و لا فى فكرك 
  ٠ مثل هذه العلاقة تظل ثابتة لا تهتز ٠يصير االله فى قلبك هو الكل فى الكل ، و ليس سواه 

داخل  و لكن بمحبة ٠كلا ، يمكنك أن تحب جميع الناس ! و هل معنى هذا أنى لا أحب أحداً سوى االله فقط ؟: تقول 
 ٠ تحبهم لأنه يحبهم ٠ و لتكن محبتك للناس جزءاً من محبتك الله ٠٠ و ليس فى منافسة مع محبة االله ٠محبة االله 

 بهذا تظل ثابتاً فى االله ، مهما حاربك الشيطان فى هذا ٠٠ و تحبهم فى طهارة و بر ٠و تحبهم فتدعوهم إلى محبته 
  ٠الثبات 
 * * *  

  ٠٠٠لثبات ، هو الذى جعل هدفه االله وحده ، و ليس ما يمنحه االله من خيرات الإنسان الذى ينجح فى حروب ا
 فالإنسان الذى يحب خيرات االله ، إذا قلت هذه ٠هو الإنسان الذى يحب االله من أجل ذاته ، و ليس من أجل خيراته 

تجربة ، حينئذ يهتز  إذا رسب فى امتحان ، أو لم يشف مريض له ، أو إذا وقع فى ٠الخيرات تتزعزع صلته باالله 
  ٠٠٠إيمانه و يتعب 

  : لتكن محبة االله هى غذاؤك و شرابك ، كما يقول الكتاب 
  ٠) ٨:٣٤مز" (ذوقوا و أنظروا ما أطيب الرب " 

" تحت ظلك اشتهيت أن أجلس "  و فى حبك الله تقول له ٠) ٤:٤مت(و بذلك تحيا روحك بكل كلمة تحرج من فم االله 
 هى إذن ليست علاقة رسمية ، و لا محبة ٠) ٦:٢نش" (أسى ، و يمينك تعانقنى شمالك تحت ر " ٠) ٣:٢نش(

   ٠٠ ذلك لأن المحبة السطحية لا تثبت ، و لا العلاقة الرسمية تثبت ٠سطحية 
* * *  

  ٠٠فهل أنت كذلك ، أم االله بالنسبة إليك هو الإله البعيد 
و لست تشعر بوجوده فى ! ٠٠فات طويلة ، و فواصل  بينك و بينه مسا٠ فى سماء السموات ٠٠الإله البعيد جداً 

كلا ، بل تثبت فى الإله الذى تشعر أنك به تحيا و توجد و ! أتظنك بهذا تثبت فيه ؟ ! ٠٠داخلك و فى أعماقك 
  ٠) ٣:٦نش" (حبيبى لى ، و أنا له ، الراعى بين السوسن : "  االله الذى تقول عنه ٠٠٠) ٢٨:١٧أع(تتحرك 

  ٠عشرة طويلة ، سرت فيها مع االله ، و اختبرته ، و ذقت حلاوة محبته تشعر أنها علاقة 
  ٠٠٠و إن لم تكن عشرة طويلة ، فعلى الأقل هى عشرة عميقة 

تأخرت كثيراً فى حبك أيها الجمال غير "  إذ قال له ٠مثال ذلك أوغسطينوس ، الذى لم تكن له باالله عشرة طويلة 
 هذه هى ٠٠ته معه عميقة جداً ، أعمق من كثيرين جداً ممن سبقوه  و لكنه منذ عرفه صارت عشر٠" المدرك 

  ٠٠٠المعرفة الثابتة و المحبة الثابتة 
* * *  

  ٠ هناك أشخاص حينما يعرفون االله ، يندمون على كل حياتهم السابقة لمعرفته ٠حقاً 
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 شعروا بصليبهم ٠٠ بسببه عندما يعرفون االله ، يندمون على معرفتهم له ، لأنهم حملوا صليباً: و هناك آخرون 
 أو تعبوا ٠ أو تعبوا قليلاً فى تنفيذ الوصية ٠٠) ٣٣:١٦يو" (فى العالم يكون لكم ضيق " ثقيلاً ، إذ جربوا عبارة 

  !!فصار االله ثقلاً عليهم . فى قهر الذات 
  ٠حملوا صليب االله على أكتافهم ، و لم يحملوه داخل قلوبهم 

 و لم ٠ فتذمروا على الحياة مع االله ٠) ٣٠:١١مت" (ين ، و حملى خفيف نيرى ه" لم يختبروا قول الرب 
  ٠يستطيعوا أن يثبتوا فيه ، بل رجعوا إلى الوراء و ارتدوا 

* * *  
  ٠و البعض عاشوا فى علاقة سطحية شكلية مع االله ، فلم يثبتوا 

 ٠٠٠ فلم يثبتوا ٠الناموسيين علاقة فريسية ، مجرد الثبات فى أوامر و نواه ، بدون روح ، حب ، شأنهم شأن 
 و قد يستمرون على هذه ٠ينفذون الوصايا ، بأسلوب عبد يطيع سيده ، و لو بدون اقتناع ، و ليس من قلوبهم 

  ٠ و تكون علاقتهم هى مع الناموس ، و ليس مع االله ٠الحال فترة ، ثم لا يستطيعون أن يستمروا 
 * * *  

لحلال ، و الشر و الخير ، و الناموس و الوصايا ، و تدخلوا فى دائرة الحب أريدكم أن تخرجوا من نطاق الحرام و ا
  ٠الإلهى 

 و لذلك وضعها الرسول الأولى فى ثمار الروح ٠رابطة الحب التى تربطك باالله ، هى أعلى من الناموس و الوصايا 
  ٠) ٢٢:٥غل(القدس 

ملك " ية من الحب ، فقد قال الرب عنها لليهود  أما الخال٠إن الفضائل الصادرة عن الحب هى المقبولة من االله 
  ٠) ١٤:١إش" ( صارت على ثقلاً ٠حملها 

 و لتكن كل هذه الفضائل تعبيراً ٠فلنحب االله أولاً . لا يصح أن نبتدئ بالأمور الخارجية ، و ننسى المحبة القلبية 
  ٠ و لا تكن مستقبلة وحدها ٠عن الحب ، و نتيجة له ، و إحدى لوازمه 

" عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى : "  ركز السيد المسيح كل توبيخه لملاك كنيسة أفسس فى عبارة واحدة لذلك
  ٠) ٤:٢رؤ(

* * *  
محبة : " إن أردت أن تكون ثابتاً فى محبة االله ، احترس من محبة العالم التى قال عنها القديس يعقوب الرسول 

  ٠) ٤:٤يع" (العالم عداوة الله 
 إن أحب أحد العالم فليست ٠لا تحبوا العالم و لا الأشياء التى فى العالم " فيها القديس يوحنا الرسول و التى قال 

  ٠) ١٥:٢يو١" (فيه محبة الآب 
ديماس " ديماس مساعد بولس الرسول فى أعمال الكرازة ، لم يستطع أن يثبت ، و إنما يقول عنه القديس بولس 

 هناك أشخاص من هذا النوع ، يتركون محبتهم الله ، و يحبون ٠) ١٠:٤تى٢" (تركنى لأنه أحب العالم الحاضر 
  ٠أما أنتم فكونوا ثابتين غير متزعزعين . العالم الحاضر ، و يتركون بولس و الكرازة 

لأنهم لم يكونوا  ٠) ٦٦:٦يو" (رجعوا إلى الوراء ، و لم يعودوا يمشون معه " بل هناك من تركوا الرب نفسه 
  ٠) ٦٨:٦يو" (كلام الحياة و الأبدية هو عندك ! يارب إلى من نذهب ؟" الثابتون فقالوا له  أما ٠ثابتين 

  :  لذلك قال الكتاب ٠) ٢٦:١٩تك(امرأة لوط أيضاً مثال للذين لم يثبتوا ، لأنها نظرت إلى الوراء 
  ٠) ٦٢:٩لو(" ليس أحد يضع يده على المحراث ، و ينظر إلى الوراء ، يصلح لملكوت االله " 

  ٠لا شك أن امرأة لوط لم تخرج بكل قلبها من أرض سادوم ، لذلك لم تثبت ،و نظرت إلى الوراء 
 * * *  

  .هناك أشخاص لا يثبتون ، لأن فى طبيعتهم التردد ، أو التقلب أو فى طبيعتهم ضعف و عدم صلابة 
 يوماً ، أو يومين ، أو عدة أيام ،  الواحد منهم ربما يقاوم الخطية٠٠هم أشخاص لا يحتملون المقاومة لمدة طويلة 

 أو هى طبيعة مترددة ٠٠٠ إنه غير ثابت ، طبيعته ليست صلبة ، ليست قوية ٠ ثم يتعب و يستسلم ٠٠أو شهوراً 
  ٠٠٠ تفشل بسرعة ، و تيأس بسرعة ، ترجع بسرعة ٠٠متقلبة لا تثبت على حال 

* * *  
  ٠أما أنت فكن ثابتاً ، و لا تأبه لحروب الشياطين 

يحاربك بالأفكار ، يحاربك بالشهوات ، يحاربك بالإغراءات ، يحاربك : من الجائز أن يشن عليك الشيطان كل حروبه 
بالمال ، بالشهرة ، بالكبرياء ، يحاربك محاربات منظورة و أخرى غير منظورة ، محاربات سريعة و أخرى إلى 
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نت ؟أعطيت سلطاناً أن تدوس الحيات و العقارب و  بل أ٠ و لكنه فى كل ذلك ، لا سلطان له عليك ٠٠مدى طويل 
  ٠٠٠ أثبت إذن فى الحروب ، و كن قوى القلب ٠) ١٩:١٠لو(كل قوة العدو 

* * *  
  :إن الرب يريدنا أن نثبت على الدوام ، لذلك قال 

  ٠) ١٣:٢٤مت" (من يصبر إلى المنتهى ، فهذا يخلص " 
ليوم أو يومين ، أو تداريب مؤقتة ، إنما هى حياة ، هى العمر كله لأن الحياة الروحية ، ليست " إلى المنتهى " ٠٠٠
 و لهذا قال الرب ٠ يصبر فيها الإنسان إلى آخر لحظة ، إن الذى يصبر إلى المنتهى ، هو و لا شك شخص ثابت ٠

ت الدائم مدى تعنى الثبا" إلى الموت "  عبارة ٠) ١٠:٢رؤ" (كن أميناً إلى الموت ، فسأعطيك إكليل الحياة " أيضاً 
  ٠٠٠الحياة 

هناك عوامل وضعها الكتاب المقدس للثبات فى االله ، نحاول أن نستعرضها أمامنا لنخرج بالقواعد الروحية اللازمة 
  ٠للثبات فى الرب 

من يأكل جسدى و يشرب دمى ، يثبت فى " من العناصر اللازمة للثبات ، التناول من جسد الرب و دمه لأنه يقول * 
  ٠) ٥٦:٦يو " (و أنا فيه

إن حفظتم وصاياى تثبتون فى "  فالرب يقول ٠من وسائل الثبات أيضاً حفظ الوصايا و السلوك الروحى السليم *
 و كما قال يوحنا الرسول عن الرب ٠) ١٠:١٥يو" (محبتى ، كما أنى أنا قد حفظت وصايا أبى و أثبت فى محبته 

  ٠) ٦:٢يو١" (، هكذا يسلك هو أيضاً م قال إنه ثابت فيه ، ينبغى إنه كما سلك ذاك "
إرجع إلى القراءات التى كانت تؤثر فيك قديماً ، و إلى ما كان يؤثر فيك من تأملات و عظات و قداسات و ألحان *

٠٠٠  
* * *  

  ٠٠٠ لا تترك نفسك بدون وقود يشعلك ٠٠أعرف نفسك ، و اعرف الأشياء التى تقويها ، و التصق بها *
فإن الذين تراخوا و تهاونوا و تكاسلوا ، و صلوا إلى الاستهتار و اللامبالاة بعد حين . اون لا تتراخ و لا تته* 

٠٠٠  
 لأنه قال إنه فى الأيام الأخيرة ، ٠عندما تكلم السيد المسيح عن أواخر الأيام ، لعله كان يقصد أيضاً هذا الثبات 

 و لكن ٠العظيم ، و لو أمكن يضل المختارين أيضاً سيحل الشيطان قليلاً من سجنه ليضل الأمم ، و يحدث الإرتداد 
 كلام خطير ، ٠٠) ٢٢:٢٤مت( و لو لم يقصرها ما كان يخلص أحد ٠من رحمة االله أنه سيقصر تلك الأيام 

  ٠يحتاج إلى ثبات 
* * *  

الإرتداد ، إن الكنيسة يلزمها أن تثبت أولادها كثيراً فى الإيمان ، حتى إذا حل الشيطان من سجنه ، و أتت أيام 
  .تبقى الكنيسة ثابتة 

" لأنه فى تلك الأيام سيعمل الشيطان بكل قوة ، و بآيات و عجائب كاذبة ، بكل خديعة الإثم فى الهالكين 
 إذن كونوا ٠) ٣١:٢٢لو " (٠٠الشيطان مزمع أن يغربلكم :  و كما قال المسيح لتلاميذه ٠) ٩:٢،١٠تس٢(

  ٠) ٥٨:١٥كو١" (راسخين غير متزعزعين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠٠٠الهروب من االله قديم جداً ، منذ بدء الخليقة ، من أيام أبينا آدم 
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  ٠آدم هرب من االله ، بسبب الخوف ، عندما أخطأ   

) ١٠:٣تك" (سمعت صوتك فى الجنة فخشيت ، لأنى عريان فاختبأت " أختبأ من االله خلف الشجرة ، و قال للرب 
٠  

 أما الآن فإن ٠ كان يشتهى لقاء االله ٠ الحب ، لم يكن يخاف ، و لم يكن يهرب عندما كان يرتبط مع االله بعامل
  ٠مقابلة االله عسيرة عليه ، لذلك يهرب منه 

* * *  
  ٠يونان النبى هرب أيضاً من االله ، عندما اختلف فكره مع فكر االله   

  ٠بسبب كبرياء يونان و اعتداده بكرامته الخاصة 
 و كان يعرف أنهم إن تابوا بمناداته سيعفو االله منهم ٠نوى و ينادى عليها بالهلاك لقد أمره االله أن يذهب إلى ني

  ٠) ٤يون( و كان صريحاً فى عتابه معه ٠ لذلك هرب من الرب ٠ و حينئذ تسقط كلمته بسبب مغفرة االله ٠
* * *  

شاكل و الضيقات التى إيليا النبى هرب من إيزابل ، و فى الواقع أنه كان هارباً من االله أيضاً ، بسبب الم  
غرت غيرة " فقال ! " مالك ههنا يا إيليا ؟"  حتى قابله االله فى الطريق و قال له ٠٠٠هدد فيها بالموت 
 فبقيت ٠ لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك و نقضوا مذابحك ، و قتلوا أنبياءك بالسيف ٠للرب إله الجنود 

 كان يجب على إيليا أن يكون عنده ثقة فى ٠) ١٤:١٩مل١" ( و هم يطلبون نفسى ليأخذوها ٠أنا وحدى 
  ٠٠حماية االله له ، بدلاً من هذا الهروب 

  ٠إذن هناك أشخاص يهربون من االله بسبب المشاكل المحيطة بهم 
 ٠ أما أنت فإن أحاطت بك مشكلة ، اذهب إلى االله افتح له قلبك ٠فتشغلهم ، و تشغل أفكارهم ، فيبعدون عن االله 

  ٠ إشركه معك ، لا تهرب منه ٠متاعبك اكشف له عن 
* * *  

  ٠إنسان يهرب من االله ، لأنه متأثر من الشعور باهمال االله له   
 ٠شاعر أنه واقف وحده فى مشاكله ، بلا معونة ، بلا انقاذ ، و االله متباعد ) واخد على خاطره من ربنا (     

" لماذا تختفى فى أزمنة الضيق ! ذا يارب تقف بعيداً ؟لما" مثل هذا عليه أن يعاتب االله كما عاتبه داود قائلاً 
  ٠) ٣مز" (ليس له خلاص بإلهه :  كثيرون يقولون لى ٠لماذا كثر الذين يحزنوننى  " ٠) ١:١٠مز(

* * *  
  ٠هناك أشخاص يهربون من االله بسبب الشهوة   

   ٠يشعرون أن تقابلهم مع االله سيحرمهم من شهواتهم التى لا يريدون تركها 
ل ذلك الوجوديون الملحدون ، الذين يرون أن وصايا االله تمنعهم من تحقيق شهواتهم و تحقيق وجودهم فيها مثا
  !!من الخير أن االله لا يوجد ، لكى أوجد أنا :  فيكون شعور الواحد منهم ٠

  !!أنا تعبان ، و لكنى مستريح لهذا الوضع " يوجد إنسان يقول 
 و ٠ ، سأدخل فى صراع بين الروح و الجسد ، و صراع بين الخير و الشر إن سرت مع االله ، سأنقسم على ذاتى

  ٠٠٠أنا لا أريد أن أدخل فى صراعات 
 كإنسان مريض بمرض خطير ، ٠كثيرون من هذا النوع لا يريدون أن يواجهوا الواقع إطلاقاً ، لأنهم يخافونه 

يستريح ، و لو راحة وهمية ، هارباً من  لكى ٠يهرب من الطبيب ، و من الكشف ، و من الأشعة و التحاليل 
  ٠الواقع ، لأن الواقع يتعبه 

* * *  
  ٠و قد يهرب إنسان من االله ، لأن االله يكلفه برسالة تتعبه   

إن نيرى "  بينما يقول السيد المسيح ٠٠ فيقول أن االله نيره ثقيل و حمله صعب ٠و هو لا يريد أن يتعب نفسه 
" وصاياه ليست ثقيلة "  و يقول القديس يوحنا الحبيب عن االله إن ٠ )٣٠:١١مت" (هين ، و حملى خفيف 

  ٠٠٠) ٣:٥يو١(
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  ٠ إنه هارب من االله ٠٠مثال ذلك إنسان يهرب من الخدمة و متطلباتها و أعبائها و مسئولياتها العديدة 
  ٠من هذا النوع الذى هرب من الخدمة موسى النبى و ارميا النبى 

 لمقابلة فرعون ، هرب من هذه المهمة و قال أنا لست صاحب كلام ، لا اليوم و لا عندما أرسل االله موسى النبى
  ٠) ١٠:٤خر" (أنا إنسان ثقيل الفم و اللسان ، ربما لا يسمع لى فرعون " " أمس و لا قبلاً من أمس 

 االله رفض  و لكن٠٠) ٦:١أر" (لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد " كذلك ارميا الذى اعتذر عن الخدمة بقوله للرب 
  ٠٠٠اعتذار كل من موسى و ارميا ، ووعدهما بقوة من عنده 

* * *  
  ٠) ١٤:٧مت(إنسان آخر يهرب من االله لأن بابه ضيق و طريقه كرب   

 الناس يريدون ٠ فهو هارب من االله هارباً من صليبه ٠يشعر أنه حالماً يدخل فى طريق االله ، سيدخل فى الضيق 
فى طريقهم ، و يتمشى معهم فى أساليبهم ، يضحك لضحكهم و لو بمجون ، و شخصاً يكون مثلهم ، يجاريهم 

فإن لم يفعل !! يرضى عن عملهم و لو كسراً للقانون ، و يغطى على سرقاتهم و أكاذيبهم و لو يكذب لينقذهم 
  ٠٠٠ لذلك فهو يهرب من طريق الرب ٠يضطهدونه و يتعبونه 

* * *  
 االله مستريحون ، بينما أولاد االله فى مذلة و ضيق ، فيقول الأفضل لى أحياناً يجد الإنسان أن البعيدين عن  

  ٠٠٠أن ابعد مثلهم 
بكذبة بسيطة : أولاد العالم يستطيعون أن ينجوا أنفسهم بحيل كثيرة ، و يقضوا مصالحهم بأنواع و طرق شتى 

 كل عمل ، بالتساهل فى تتغطى كل غلطة ، بشهادة مرضية مزورة يبرر كل غياب ، بالرشوة و المحسوبية يقضى
 بعبارتين من عبارات التملق يمكن كسب الرؤساء و يمكن خداعهم ٠٠الأخلاقيات يمكن كسب عديد من الأصدقاء 

 و بضربة قاسية و مؤامرة خفية يمكن ٠٠، و بشئ من الرياء الخفيف يمكن الحصول على إحترام الناس 
  !!٠٠٠التخلص من جميع المقاومين 

  ٠طرقهم مسدودة ، و حيلهم قليلة ، و كثيراً ما يفشلون أما أولاد االله ف
و لهذا يصرخ نبى عظيم مثل !!  إنه لم يعد يناسب العصر ، و وسائله ليست ناجحة ٠لذلك يهرب كثيرون من االله 

! لماذا تنجح طريق الأشرار ؟:  و لكنى أكلمك من جهة أحكامك ٠أبر أنت يا رب من أخاصمك " ارميا و يقول 
  ٠) ١:١٢أر!! " (أطمئن كل الغادرين غدراً ! نجح طريق الأشرار ؟لماذا ت

  ٠٠٠هناك إنسان يهرب من االله ، لأنه لا يريد أن يتحمل مسئولية خطيته   
ماذا تعنى بأن أتوب ؟ هل أرجع و :  يقول لك ٠٠و لا يريد أن يحابه نتائج الخطية ، أو يتحمل مطالب التوبة 

 أدخل فى مذلة الندم و البكاء و تبكيت النفس و تعب الضمير ؟ مالى و كل هذا أتذكر خطاياى ، و أبكت نفسى ، و
 مثل هذا كإنسان ٠ اتركنى مسترخياً فهذا أفضل ٠ of guilt sense أتريد منى أن أدخل فى عقدة الذنب  ٠؟ 

 بل يريد ٠بطه  لا يريد أن يفتحه و لا أن يعصره ، و يداوم العصر حتى ينظفه تماماً و ير٠عنده دمل أو خراج 
  !!أن يتركه هكذا و يستريح 

  ٠التوبة صعبة فى نظر هؤلاء و طرق العالم حلوة و لطيفة و سهلة و إنامة الضمير تسعد الإنسان و لو إلى حين 
 هم يهربون من الواقع ، و من ٠هؤلاء يعيشون فى حالة تخدير روحى ، فى حالة لاوعى بالنسبة إلى ضمائرهم 

  ٠٠يهربون من التوبة و من متطلباتها  و ٠مواجهة أنفسهم 
* * *  

  !إنسان آخر يهرب من االله بسبب اليأس   
 بل يقول ٠) ٤٨:٥مت(إنه يطالبنا بالقداسة و بالكمال !! يقول إننى مهما عملت ، فلن أستطيع أن أرضى االله 

ذا كثيراً ما نرى القديسين  و له٠) ١٠:١٧لو " (٠٠متى فعلتم كل ما أمرتم به ، فقولوا إننا عبيد بطالون " أيضاً 
  !!و مادام الطريق طويلاً ،و لن يمكننى أن أبلغه ، فالأفضل أن أتركه ! يبكون على خطاياهم 

  ٠و هناك من يهرب من االله ، لأن لديه شيئاً يحرص عليه ، فيخاف عليه من االله   
 كأن ٠ن إلى وضع مهين  بل قد يصل الأمر بحرص الإنسا٠هناك من يحرص على ما له أو كرامته أو ملاذه 

يهرب شاب من االله لأنه يحرص على طول شعره ، أو تهرب فتاة من االله لأنها تحرص على تربية و تلوين 
  !! كأن االله فى كفة ، و هذه التفاهات فى كفة أرجح !! أظافرها 
* * *  
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  :الخطير فى الأمر ، أن الذين يهربون من االله ، يهربون من كل ما يتعلق به 
 من الكنيسة ، من الإجتماعات ، من التناول ، من أب الإعتراف ، من الكتاب المقدس ، من كل ما يذكرهم يهربون

  !باالله 
 * * *  
  
   
  

  :لهؤلاء الهاربين أقول كلمتين 
  ٠مهما هربتم سيبحث االله عنكم ، و لن تستطيعوا الهروب : أولاً 
  ٠تظنون إن طريق االله ليس كئيباً ، و ليس صعباً كما : ثانياً 

 لا آدم استطاع أن ٠) ٧:١٣٩مز! " (أين أهرب من روحك ؟ و من وجهك أين أختفى ؟" صدق داود حينما قال 
  ٠٠٠يهرب ، و لا يونان 

 يجب أن تواجه الواقع ، و تواجهه فى شجاعة و فى ٠ أنت تستطيع الهروب ، و الهروب ليس من صالحك 
  ٠صراحة 
* * *  

  ٠و أول واقع تواجهه هو أبديتك 
هل يتفق طريق الأبدية ، و طريقك الحالى ؟ إلى إين يوصلك سلوكك الحالى ؟ إلى أين ، و إلى متى ؟ افرض أنك 

استطعت أن تخدر ضميرك ، فهل سيبقى مخدراً إلى الأبد ؟ و عندما يصحو ، ماذا تفعل بكل هذا الماضى ؟ إذن 
  ٠٠٠واجه الواقع 

  !خسر نفسه ؟ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله و 
* * *  

  ٠لا بد إذن أن تتقابل مع االله 
  ٠و لكى تتقابل مع االله ، ينبغى أن تتقابل أولاً مع نفسك 

 ٠ تقابل مع الواقع ٠٠٠أجلس مع نفسك أولاً مثلما جلس الإبن الضال إلى نفسه و فكر فى حالته ووجد الحال 
   ٠ أسماء غير أسمائها ، و لا تخدع نفسك  لا تهرب من الحقيقة ، و لا تعط للأمور٠كن صريحاً مع نفسك

 الابن الضال لما رجع إلى أبيه تلقاه بالأحضان الأبوية ، و ذبح له ٠لا تظن أن االله مخيف ، أو أنه سيرفضك 
  ٠العجل المسمن 

* * *  
  !!و هى كيف سيترك الخطية مع أنه يحبها : مشكلة كبيرة تواجه الناس 

 كلا إن االله سيهب له قلباً جديداً و روحاً ٠ل بنفس القلب الذى يشتهيها يظن الشخص أنه سيترك الخطية و يظ
  ٠جديداً ، قلباً نقياً لا يحب الخطية بل يرفضها ، و لا يجد تعباً فى البعد عنها 

* * *  
 هذا الوضع سوف ٠أنت الآن تشعر بثقل الوصية و صعوبتها ، لأنك فى بداية الطريق ، و لم تصل محبة االله بعد 

  ٠يستمر لا 
 ٠) ١٧:٥غل " (الروح يشتهى ضد الجسد ، و الجسد يشتهى ضد الروح " إن الصراع القائم بين الجسد و الروح 

و إنما فيما بعد ، عندما يسمو الجسد و يتطهر و يتقدس ، ٠هو صراع فى أول الطريق ، هو جهاد المبتدئين 
  ٠ فى راحة أولاد االله سوف لا يشتهى ضد الروح ، و سوف لا يكابد صراعاً ، و سيدخل

* * *  
  ٠إن الباب الضيق الذى دعانا إليه الرب ، ليس ضيقاً على الدوام و إنما هو فى أوله فقط ، ثم ندخل إلى السعة 

 فإن أظهرنا استعدادنا ، و ٠هل نحن مستعدون أن نحتمل من أجل االله أو لا . ضيقه الأول ، هو اختبار لإرادتنا 
 كذلك الصليب ، سنحمله فى فرح ، و نسير به نحو الجلجثة ٠نا النعمة و ترفع الثقل عنا صبرنا ، و جاهدنا تفتقد

  ٠٠٠، حتى إن خررنا تحته ، سيرسل االله لنا قيروانياً يحمله عنا فى الطريق 
 * * *  

  ٠إن الشيطان يحاول أن يخدعك حينما يصور لك صعوبة الطريق و طوله ، و صعوبة التوبة و استحالتها 
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 هكذا حدث لمريم ٠ ليس من خاطئ إلى تائب ، بل إلى قديس ٠ة ما أسرع أن تتحول من خاطئ إلى قديس بالنعم
 االله سيتكفل بك ، و ستجد فى الوصية لذة ، و فى طريق االله ٠القبطية ، بيلاجية ، و موسى الأسود ، و غيرهم 

  ٠٠٠متعة 
* * *   

 و ٠ بل أن أمور العالم فى أولها حلوة و آخرها مرارة ٠فرح و لا تظن أن أولاد االله حزانى ، و أولاد العالم فى 
  ٠طرق االله فى أولها مرارة ، و فى آخرها حلوة 

"  كما قال بولس الرسول ٠و إن كان أولاد االله سيظهرون تعابى من الخارج ، لكنهم سعداء و فرحون فى الداخل 
  ٠) ١٠:٦كو٢ (٠٠"  كل شئ  كأن لا شئ لنا ، و نحن نملك٠ و نحن دائماً فرحون ٠كحزانى 

  
  
  
  

  ٠الإنسان الهارب من االله هو إنسان لم يعرف االله ، لم يذق حلاوته ، و لم يجرب عشرته 
 إنسان لم تربطه باالله علاقات الحب ، بل هو بعيد عن ٠الهارب من االله هو إما إنسان جاهل باالله ، أو خائف منه 

  ٠الخبرات الروحية 
* * *  

 االله ٠الله ، لا يمكنه أن يهرب منه ، قد يبتعد إلى حين ، و لكن لا يمكنه الإستغناء عنه الإنسان الذى ذاق ا
 هو ألزم إليه من ٠بالنسبة إليه أكثر من الدم الذى يجرى فى عروقه ، و أكثر من الهواء الذى يتمشى فى رئتيه 

  ٠ذاته 
يسعى وراء االله و يبحث ٠" مسكته و لم أرخه أ" الإنسان الذى جرب االله و حلاوته ، يقول كما قالت عذراء النشيد 

  ٠ يصير االله بالنسبة إليه هو الكل فى الكل و ليس سواه ٠عنه ، يريد أن يوجد فيه ، و يحيا فيه ، و يثبت فيه 
* * *  

  ٠الإنسان الذى ذاق عشرة االله و لو إلى لحظة ، تظل هذه المذاقة فى قلبه و فى فكره مدى الحياة 
   ٠ و إن فترت محبته يشتاق أن تلتهب من جديد ٠ن يرجع إليه مهما بعد يتمنى أ

الذين قابلهم المسيح على الأرض تركت فيهم المقابلة تأثيراً خاصاً ، حتى المقاومين منهم ، فيهوذا الأسخريوطى 
 و – بريئاً أخطأت إذ أسلمت دماً:  لما خان المسيح ، تعذب كثيراً ، و أرجع المال قائلاً – لأنه عاشر الرب فترة –

  ) ٥-٣:٢٧مت (٠٠٠بلغ من تألم ضميره أنه مضى و شنق نفسه 
* * *  

   " ٠٠٠لى الحياة هى المسيح :  يقول ٠الذى عاش مع المسيح ، يعتبر أن المسيح هو سر حياته كلها 
 " ٠٠٠  أنا أحيا به ، و أحيا معه ، و أحيا فيه٠ حياتى فيه ٠أى أننى إذا بعدت عن المسيح ، بعدت عن الحياة 

   ٠) ٨:١٧أع(كما قال بولس الرسول " به نحيا و نوجد و نتحرك 
 و الأغصان ثابتة فى الكرمة ، كذلك نحن فى ٠) ١:١٥يو" (أنا الكرمة و أنتم الأغصان " قال السيد المسيح 

 عصارة الكرمة تتمشى فى كل غصن ، و فى كل ما يحمله الغصن ، فى كل ثمرة و فى كل زهرة ، و ٠المسيح 
 هكذا الإنسان بالنسبة إلى ٠٠٠ و الغصن إذا لم تتمش فيه عصارة الكرمة يجف و يموت ٠٠ى كل ورقة ف

  ٠المسيح يوجد فى حياة الإنسان كلها ، يتخلل قلبه و فكره و حواسه و عواطفه ، يملؤه كله ٠المسيح 
 يحب أن روح االله ٠٠الله الذى عاش مع االله ، و جرب عمل روح االله فيه ، يحب باستمرار أن يمتلئ من روح ا

  ٠يملأ القلب ، و يملأ الفكر ، و يملأ حياته كلها 
  ٠٠٠روح االله يعمل فيه كل العمل ، حتى أن تكلم ينطق روح االله على فمه 

لذلك فالهاربون من االله ، لم يذوقوا االله المذاقة الحقيقية ، و لم يختبروا حلاوة العشرة معه ، و لم يختبروا سكنى 
 ٠) ٨:٣٤مز (٠٠قائلاً ذوقوا و أنظروا ما أطيب الرب :  و لهذا ينصحهم المرتل ٠٠٠و عمله فيهم روح االله 

  ٠جربوا عشرته 
* * *   

 الذى يقول لكم لا ٠، التى تمنعكم من تنفيذ اغراضكم لا تنظروا إلى االله على اعتبار أنه هو القوة المانعة 
  ٠٠٠ لا تشته مال قريبك ٠٠بالزور  لا تشهد ٠٠ لا تزن ٠٠ لا تسرق ٠٠لا تقتل ٠٠لا٠٠
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  ٠٠كلا ، بل االله هو القوة المانحة ، الذى منحك الوجود و المواهب 
 لكى يحميك من نفسك و من شهواتك ، ومن ٠٠" لا "  و هو الذى منحك الوصية التى تقول ٠ثم منحك كل شئ 
  ٠٠الفساد و الضياع 

يق و الحبيب ، و السند ، و المعين و الحافظ و الراعى ، لا ينبغى أن يكون االله بالنسبة إليك هو الصديق و الرف
  ٠تنظر إليه كمجرد سلطة تصدر أوامر ، و إنما كقلب كبير يفيض حباً ، و أوامره من فيض حبه 

* * *  
  ٠لابد أن االله سيتابعك ! لا تهرب من االله ، و إن هربت ، فإلى أين تهرب ؟

 حاول إذن أن تلتقى باالله ٠٠ة االله سترن فى أذنيك مهما هربت  وصي٠٠كلمة االله ستجرى وراءك فى كل موضع 
  ٠ و إن هربت إرجع إليه ٠
   

    
  

 يريدون أن يجمعوا بين محبة االله و محبة العالم ، كأصحاب المثل ٠هم أيضاً نوع من الذين لا ثبات لهم فى االله 
  !ساعة لقبلك ، و ساعة لربك : القائل 

   
  
  

!  ينتسبون إلى االله ، و يعبدون أيضاً البعل ٠عاشوا فى أيام إيليا النبى و الملك آخاب يذكروننى بأولئك الذين 
 و إن كان هو ٠حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ إن كان الرب هو االله فاتبعوه : لذلك وبخهم إيليا النبى قائلاً 

  ٠) ٢١:١٨مل١" (البعل فاتبعوه 
* * *  

  :هو نفس اسلوب اليهود فى برية سيناء 
كانوا تحت القيادة الروحية لموسى النبى ، و فى نفس الوقت كانوا يشتهون الخيرات المادية تحت عبودية فرعون 

٠٠٠  
  كان السحاب يظللهم نهاراً ، و عمود النور ينير لهم ليلاً ، و مع ذلك لم يكن قلبهم ملكاً الله 

يشتهون الثوم و الكرات و البطيخ الذى فى مصر كانوا يأكلون المن المقدس ، الخبز النازل من السماء و مع ذلك 
٠  

 لا عاشوا ٠٠لا كسبوا مصر و لا كسبوا االله ، لا أحبوا المن ، و لا أكلوا الكرات : كانوا يعرجون بين الفرقتين 
"  و على رأى المثل ٠ لا عاشوا فى أرض العبودية ، و لا دخلوا أرض كنعان ٠مع فرعون ، و لا أطاعوا موسى 

  ٠٠٠" لجنة ، و عين فى النار عين فى ا
* * *  

و مع ذلك فإن ) ٢٤:٦مت" (لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين "  قال عنهم المسيح ٠هذه هى حالة كثير من الناس 
  : كثيرين ، لسان حالهم يقول 

مستحيل  و هذا أمر ٠٠" ليتنى أستطيع أن أجمع بين محبة االله ، و محبة العالم ، إذن لكنت أسعد دنيا و أخرة " 
!!  

  :و من أمثلة هذا الأمر أيضاً حنانيا و سفيرا 
  أرادا أن يجمعا بين محبة المال ، و 

 ٠الاندماج فى حياة الشركة الجديدة ، التى فيها كان القديسون يبيعون كل أموالهم و يضعونها تحت أقدام الرسل 
  ٠) ١٠-١:٥أع(قدا كل شئ ، حتى حياتهما  و ماذا كانت النتيجة أنهما ف٠فقدما المال و احتجزا فى السر جزءاً 

* * *  
  :من أمثلة هذا الأمر أيضاً بلعام بن فغور 

 أخذ مظهرية البر ، و ترك ٠أراد أن يرضى بالاق بإهلاك الشعب ، و فى نفس الوقت يرضى االله و يبارك الشعب 
لاق ملء بيته فضة و ذهباً لا أقدر أن و لو أعطانى با"  قال ٠ بلسانه قال كلاماً جميلاً جداً ٠٠قلبه لعمل الشيطان 
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 كيف ألعن من لم يلعنه ٠٠ الكلام الذى يضعه االله فى فمى ، به أتكلم ٠٠أتجاوز قول الرب إلهى صغيراً أو كبيراً 
  ٠) ٢٣،٢٢عد" ( كل ما يتكلم به الرب ، فإياه أفعل ٠٠! االله ، كيف أشتم من لم يشتمه الرب ؟

 و كان يشتهى مخالفة لا تمسك عليه ٠ أما القلب فكان يشتهى المال ٠طاعة كلام جميل ظاهره تسليم للرب و 
٠٠  

و لكنه فى نفس الوقت ، و فى السر ينصح بالاق النصيحة التى بها يهلك الشعب ، و يكون ظاهراً أن الشعب قد 
  ٠) ٣-١:٢٥عد (٠٠هلك بسبب خطيئته ، ليس بسبب بلعام 

  ٠) ١٤:٢رؤ(عن ضلالة بلعام  و تحدث سفر الرؤيا ٠و هكذا هلك بلعام 
يريد أن يتمتع بالخطية دون أن يأخذ مظهر  ٠إنه يمثل الذين يحتفظون بالشكلية الدينية ، و القلب محب للعالم 

  ٠الخطية من الخارج 
* * *  

قلبه هكذا فعل الشاب الغنى أيضاً ، أتى إلى السيد المسيح باحثاً عن الحياة الأبدية ، و مع محبة الأبدية كانت فى 
  ٠) ٢٢-١٦:١٩مت(محبة المال ، لذلك مضى حزيناً 

من جهة علاقته باالله ، كان قد حفظ جميع الوصايا منذ حداثته ، و لكنه مع ذلك كان : إنسان يعرج بين الفرقتين 
 كل أمنية كانت أن يصل إلى ٠ و كان ينقصه هذا الشئ الواحد أن يبيع أمواله و يعطيها للفقراء ٠يحب المال 

  ٠ و لم يستطع ٠٠ية ، و يتبع المسيح ، و فى نفس الوقت يحتفظ بماله معه الأبد
* * *  

  ٠) ٤٧-٣٦:٧لو ! (٠٠سمعان الفريسى ، كان هو أيضاً يعرج بين الفرقتين 
دعا المسيح إلى بيته ، و آخذ المظهر الخارجى فى أنه محب للمعلم الكبير ، أمام الناس هو صديق للمسيح ، 

داخل كان يشك فى المسيح ، و يمتحن تصرفاته و لما رأى المرأة تسكب على قدميه الطيب ،  و من ال٠يتكئ معه 
  " ! إنها لخاطئة : لو كان هذا نبياً ، لعرف من هذه المرأة و ما حالها " و تمسحهما بشعر رأسها ، قال فى قلبه 

* * *  
  ٠) ٢٣متى (٠٠من أمثلة هؤلاء أيضاً ، الكتبة و الفريسيون المراءون 

 يصومون يومين فى الأسبوع ، يعشرون النعناع و الشبث ٠من حيث الظاهر كانوا يحفظون  الوصايا بكل تدقيق 
  ٠٠٠و الكمون ، و قد تركوا أثقل الناموس الحق و الرحمة و الإيمان 

وا  دخلوا فى شكليات العشور و السبوت ، و ترك٠٠ كانوا قبوراً مبيضة من الخارج ، و فى الداخل عظام نتنة 
  ٠٠٠الروح و الجوهر 

* * *  
  :من أمثلة المعرجين بين الفرقتين ، أولئك الذين قال عنهم الكتاب 

  ٠) ٦:٧مر( أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً ٠هذا الشعب يكرمنى بشفتيه 
ل و كان هذا الشعب يقدم الذبائح و المحرقات ، و يرفع البخور فى الهيكل ، و يحتفل بالمواسم و الأعياد ، بالمحاف

 و مع كل ذلك كان القلب بعيداً عن االله ٠أوائل الشهور و السبوت ، و أيضاً بالصوم و الصلاة و الإعتكاف 
  ٠) ١٨-١١:١أش(

   ٠٠٠كانت المظهرية الطقسية مستوفاه ، و الحياة الروحية منعدمة 
 ٠ كثرة ذبائحكم يقول الرب لماذا لى: " لذلك وجه الرب إليهم توبيخاً شديداً على فم اشعياء النبى قال لهم فيه 

 حينما تأتون لتظهروا ٠أتخمت من محرقات كباش و شحم مسمنات ، و بدم عجول و خرفان و تيوس ما اسر 
  ٠" أمامى ، من طلب هذا من أيديكم ، أن تدوسوا دورى 

لب و توبة عن يقصد البخور غير المصحوب بنقاوة الق" ( البخور هو مكرهة لى ٠لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة " 
   ٠) الشرور 

  ٠) ١أش(و قال لهم الرب أيضاً فى تعريجهم بين الفرقتين 
  ٠ رؤوس شهوركم و أعيادكم ابغضتها نفسى ، مللت حملها ، صارت على ثقلاً ٠لست أطيق الإثم و الإعتكاف " 

  ٠) ١٥:١أش(اً  و إن أكثرتم الصلاة ، لا أسمع أيديكم ملآنة دم٠حين تبسطون أيديكم ، استر وجهى عنكم 
كيف تجمع !  كيف ترتفع الأيدى بالصلاة ، و هى ملآنه دماً ؟٠ إلى هذه الدرجة يا رب ؟ نعم ، إلى هذه الدرجة 

إنها مظهرية و تعرج بين ! كيف تجمع بين العبادة و الخطية ؟! بين الصلاة و قسوة القلب و عدم المحبة ؟
  ٠٠٠الفرقتين ، و شكليات فى شكليات 
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* * *  
  .ن يعرجون بين الفرقتين ، عن طريق الحلول الوسطى آخرو

 و قد تكون هذه الطريق هى ٠اليمينى و اليسارى  : و ربما يبدو أن هذه الطريق الوسطى هى البعد عن الطرفين 
   ظاهرها عدم التطرف و باطنها عدم القدرة على الجهاد ٠الإنحلال و عدم التدقيق 

 يحتفظ بشعره طويلاً كنذير للرب ، و فى نفس الوقت يصادق ٠ كان شمشون أيضاً يعرج بين الفرقتين  
  ٠دليلة 

! بعض الوقت يخلص شعب االله ، و حيناً آخر مع الزانيات ! يقضى بعض الوقت فى غزة ، و البعض فى أورشليم 
  ٠) ١٦-١٣قض(

 شعره ، و فقد  و سرعان ما فقد نذره ، و فقد٠و لم يستطع شمشون أن يستمر طويلاً فى هذا الوضع المزدوج 
  ٠) ٢٢-١٦:١٦قض (٠٠٠ بل فقد حريته و كرامته و قوته ٠بصره 
* * *  

 فرفضه الرب ، و ٠كذلك شاول الملك ، كان يريد أن يجمع بين بركة صموئيل النبى ، و مخالفته لصموئيل   
  ٠فارقه الروح 

 إسماً أنك حى ، و أنت إن لك: " و من الذين عرجوا بين الفرقتين ملاك كنيسة ساردس ، إذ قال له الرب   
  ٠) ١:٣رؤ" !! (ميت 

 كان يجمع بين الحياة الظاهرة و الموت الخفى ، كان ملاكاً لكنيسة ، له صورة التقوى و لكن أعماله لم تكن 
  ٠٠٠كاملة أمام االله 

* * *  
) ٣٧:٢٣مت(ء  مظهر من حياتهم أنهم شعب االله ، و مظهر آخر أنهم قتلة الأنبيا٠من أمثلة هؤلاء أيضاً اليهود 

٠  
 النسب فى ناحية ، و السيرة فى ناحية أخرى ٠) ٣٩:٨يو(هم أبناء إبراهيم ، و لكنهم لا يعملون أعمال إبراهيم 

   و النبى يوبخهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟٠ يجمعون بين الإفتخار باالله ، و عصيان االله ٠
سى مع االله على الجبل يطلبون من هرون أن يصنع لهم  و بينما يكون مو٠" تلاميذ موسى " هم يفتخرون بأنهم 

   ٠) ٧-١:٣٢خر!! (عجلاً ذهبياً ، و يسجدون للعجل و يعبدونه 
* * *   

  :و من أمثلة التعريج بين الفرقتين كلمة أبينا اسحق لإبنه يعقوب 
  ٠) ٢٢:٢٧تك(الصوت صوت يعقوب ، و لكن اليدين يدا عيسو 

  ٠ يعقوب و شخصية عيسو شخصية: إنسان يجمع بين شخصيتين 
أنت تعلم كل شئ ، "  و قال للرب ٠ أنكر الرب ٠أمر كما وقع فيه يعقوب أب الآباء ، وقع فيه بطرس الرسول 

  ٠) ١٧-١٥:٢١يو) (٧٤-٦٩:٢٦مت" (أنت تعلم  أنى أحبك 
  ٠نفس الموقف وقع فيه بطرس ، عندما و بخه بولس الرسول 

 فقال عنه بولس إنه ٠أمام اليهود بسلوك ، و من ورائهم بسلوك آخر  ٠كان يعرج بين الحق و إرضاء اليهود 
إن كنت و أنت يهودى تسلك كالأمم ، فلماذا تطلب من : " و وبخه قائلاً ٠كان ملوماً ، و أنه سلك مسلكاً ريائياً 

  ٠) ١٤-١١:٢غل( كان يعرج بين الفرقتين ، كما ورد فى ٠٠! " الأمم أن يتهودوا ؟
* * *  

   !٠٠٠ و أحياناً لوط البار نفسه ٠ناس الذين حاولوا أن يجمعوا بين الطريقين و فشلوا ، إمرأة لوط من ضمن ال
 وضعت يدها عل يد الملاك ، و تركت كل شئ ، ٠إمرأة لوط خرجت من سادوم ، المدينة الخاطئة المحترقة بالنار 

 لذلك نظرت إلى ٠ل قلبها داخل سادوم  و بينما كان جسدها خارج سادوم ، كانت بك٠ هذا من الظاهر ٠و خرجت 
  ٠) ٢٦:١٩تك! ( بهذا فقدت كل شئ و تحولت إلى عمود ملح ٠الوراء إلى المدينة 

تكون قدماك خارج المدينة ، و عيناك متجهتان إليها ! ما أصعب أن يمسك الملاك بيدك ، و يمسك قلبك بسادوم 
  ٠) ٢٣:١٩،٣٠تك (٠٠

ع بين محبة االله ، و بين السكنى فى سادوم الخاطئة ، لأنها أرض معشبة يجم: لوط أيضاً كان على درجة أقل 
  ٠ و بهذا فقد الكل ، و خرج بحياته و بنتيه فقط ٠غنية 
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لذلك !  ما أصعب أن يجمع الإنسان بين محبة االله و محبة الأرض المعشبة فى سادوم ، فى صحبة الناس الأشرار 
 إذ كان ٠و انقذ لوطاً البار ، مغلوباً من سيرة الأردياء فى الدعارة " قال عنه بطرس الرسول فى رسالته الثانية 

  ٠) ٧:٢،٨بط٢" ( يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة – و هو ساكن بينهم –البار بالنظر و السمع 
* * *  

ساعة لقلبك ، و " قولون  من هؤلاء الذين ي٠جزء منه الله ، و جزء للعالم : كثيرون ليس قلبهم خالصاً نح االله 
  ٠" ساعة لربك 

 إنك لا تستطيع أن تجمع فى بيت واحد سارة و هاجر ٠يتبقى ؟أن يكون لك الحظ الروحى الواضح غير المتذبذب 
 لا تستطيع أن تجمع بين النذر و دليلة ، و بين ٠، و لا تستطيع أن تستشير فى نفس الوقت صموئيل و العرافة 

  ٠م يد الملاك و رؤية سادو
* * *  

  
  
                          
  

  : فإن أردت أن تكون علاقتك باالله ثابتة ، و لا تعرج بين الفرقتين ، عليك بالنصائح الآتية 
  ٠ليكن لك هدف ثابت ، و عزيمة قوية فى التمسك به ، مهما كانت المحاربات الخارجية  -١
  ٠، و تقوى إرادتك فلا تقبل الخطية اثبت فى الوسائط الروحية التى تقوى محبة االله فى قلبك  -٢
ابعد عن الصحبة الردية التى تميل قلبك بعيداً عن محبة االله ، كما أمالت النساء الغربيات قلب سليمان  -٣

 و كما ينصح المزمور الأول بالبعد عن طريق الخطاة ، و عن مشورة ٠) ٤:١١مل١(الحكيم بعيداً عن االله 
  ٠) ١:١مز(المنافقين و مجالس المستهزئين 

إن رأيت نفسك بدأت تعرج على الطريق الأخرى ، استيقظ بسرعة ، و أدب ذاتك بكل حزم و اصلح  -٤
  ٠مسلكها 

  ٠كن دائم الصلاة ، و اطلب معونة من االله لتحفظك  -٥
  وصل من أجلى أنا أيضاً ، و ليكن الرب معنا جميعاً يهدى طريقنا إلى مشيئته الصالحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

و أما شركتنا . ، لكى يكون لكم أيضاً شركة معنا " الذى رأيناه و سمعناه نخبركم به " يوحنا الرسول يقول معلمنا 
  ٠) ٣:١يو١" (نحن فهى مع الآب و مع أبنه يسوع المسيح 

  ٠شركة مع االله و مع الناس : هذه هى الحياة الروحية 
  ٠هذه الشركة بدأها االله نفسه حينما خلقنا 
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زل ، و لم يشأ أن يكون موجوداً وحده ، فأشركنا معه فى الوجود ، و هبنا بالخلق نعمة كان االله وحده منذ الأ
  ٠٠ و أشركنا أيضاً فيما هو أسمى ، إذ خلقنا على صورته و مثاله ٠الوجود 
* * *  

  ٠و خطا االله خطوة أوسع فى هذه الشركة ، بالتجسد 
 و قدس هذه الطبيعة البشرية فيه ، و اشترك فى ٠ )١٤:٢عب( و شاركنا فى اللحم و الدم ٠حينما أخذ طبيعتنا 

  ٠٠٠آلامنا و أوجاعها ، مجرباً فى كل شئ مثلنا بلا خطية 
  ٠و لعل من أجمل نواحى هذه الشركة ، سر الإفخارستيا 

 و الكنيسة تسمى هذا السر أيضاً بسر ٠) ٥٦:٦يو( فيثبت فينا و نحن فيه ٠حيث نتناول جسد الرب و دمه 
 الخبز الذى نكسره ٠كأس البركة التى نباركها ، أليست هى شركة دم المسيح " قول بولس الرسول الشركة ، و ي

  ٠) ١٦:١كو١" (، أليس هو شركة جسد المسيح 
  ٠هذه الشركة المقدسة ، هى أولاً شركة فى العشرة 

تى يقدمها لنا سفر  و الصورة ال٠) ٢٣:١مت" (االله معنا " أى " عمانوئيل " و لذلك فإن من أجمل أسماء االله 
 مع الصورة أخرى ٠) ٣:٢١رؤ(مسكن االله مع الناس " و أورشليم السمائية هى " االله وسط شعبه " الرؤيا هى 

  ٠) ١:٢رؤ(للرب فى وسط المنارات السبع أى السبع الكنائس 
من   الأمثلة  و ٠" حيثما إجتمع إثنان أو ثلاثة باسمى ، فهناك أكون فى وسطهم " فى هذه الشركة يقول الرب 

لا "  و قول الرب ٠٠البارزة لهذا ، منظر خيمة الإجتماع وسط خيام الشعب ، و تابوت عهد الرب فى وسطهم 
  ٠"  أنا معك ٠تخف 

أنظروا يعقوب أبا الآباء فى الطريق خائفاً من أخيه ، و الرب يقول له هأنذا معك و أحفظك حيثما تذهب ، و أردك 
  ٠ أنه سيسير معه المشوار كله أى) ٢٨تك" (إلى هذه الأرض 

* * *  
  ٠و هذه الشركة فى العشرة ، يريدها الرب هنا و فى السماء 

إن مضيت و أعددت لكم مكاناً ، آتى أيضاً و آخذكم إلى ، حتى " " و أنا إن إرتفعت أجذب إلى الجميع " فيقول 
أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون " و يصلى إلى الآب قائلاً ) ٣:١٤يو" (حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً 

  ٠) ٢٤:١٧يو" (معى حيث أكون أنا 
* * *  

  ٠) ١٧يو" (أنا فيهم ، و أنت فى " بل أكثر من هذا يقول 
أنا الكرمة و أنتم " و يشبه ذلك بثبات الأغصان فى الكرمة قائلاً ) ٤:١٥يو" (و يقول أثبتوا فى ، و أنا فيكم 

  ٠" الأغصان 
  ٠" فى جسد واحد " كة و هكذا تصبح شر

 و نصبح ٠) ١٥:٦كو١" (؟ألستم تعلمون أن اجسادكم هى أعضاء المسيح " الرب هو الرأس و نحن الأغصان 
  ! ما أعجب هذه الشركة ٠) ١٩:٦كو١) (١٦:٣كو١(نحن هيكلاً الله و روح االله يسكن فينا 

* * *  
  ٠و هذه الشركة ليست مجرد شركة فى العشرة ، بل فى الحب 

 و فيه أيضاً قيل ٠) ٥:٦تث(بادل ، فيه الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه و من كل نفسه و كل قدرته حب مت
أحب خاصته الذين فى العالم ، "  و أنه ٠) ١٦:٣يو" (هكذا أحب االله العالم حتى بذل إبنه الوحيد " عن الرب إنه 

  ٠) ١:١٣يو" (أحبهم حتى المنتهى 
* * *  

  ٠ أيضاً شركة معه فى العمل و الشركة مع االله ، هى
 و هو يعمل معنا فى كل ما تمتد إليه ٠ و نعد له شعباً مستعداً بالتوبة ٠نحن نعمل معه عمله فى بناء الملكوت 

  ٠إيدينا من أعمال تشترك مع مشيئته الصالحة 
 و المرتل يقول ٠) ٥:١٥يو" (بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئاً " و اشتراكه معنا فى العمل ضرورة ، لأنه يقول 

" إن لم يبنى الرب البيت فباطلاً تعب البناءون ، و إن لم يحرس الرب المدينة ، فباطلاً الحراس " فى المزمور 
 و نحن نصلى فى ٠٠٠ إذن عملية البناء ، و عملية الحراسة ، كلاهما شركة بين االله و الناس ٠) ١:١٢٦مز(

  ٠" ع عبيدك ، فى كل عمل صالح اشترك فى العمل م" الأواشى و نقول للرب 
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* * *  
  ٠" شركة الروح القدس " روح االله يشترك مع الناس فى العمل ، و هذا ما يسميه الكتاب 

" محبة االله الآب ، و نعمة إبنه الوحيد ، و شركة الروح القدس تكون مع جميعكم " و لهذا نقول فى البركة 
الروح القدس ، كما تشترك معهم محبة الآب و نعمة إبنه  فنطلب أن يكون مع المؤمنين عمل ٠) ١٤:١٣كو٢(

  ٠٠٠ لأنه بدون هذه الشركة لا يستطيعون أن يعملوا عملاً ٠الوحيد 
* * *  

  ٠) ٤:١بط٢(شركاء الطبيعة الإلهية " و هذه الشركة فى العمل ، هى ما يقصده الرسول بعبارة 
بعاً أن نشترك معها فى الجوهر أو فى اللاهوت ، و إلا فنحن نشترك مع الطبيعة الإلهية فى العمل ، و لا يمكن ط

  ٠٠حاشا ! صرنا آلهة 
و عملنا فى هداية الناس ، و فى مصالحتهم مع االله ، لا يمكن أن يكون عملاً بشرياً خالصاً ، لأنه لابد من روح 

 الطبيعة الإلهية فى  هو يضع الكلمة فى أفواهنا ، و نحن ننطق بها ، و هنا تبدو الشركة مع٠االله يعمل معنا 
  ٠العمل 
* * *  

  ٠٠٠و لا شك أنه تواضع من االله أن يعمل معنا 
 ٠ و فى كلا الحالين ، هى محبة من االله أن يشترك معنا فى العمل ٠٠و تواضع منه أن يسمح لنا بالعمل معه 

  ٠٠٠ ، أو أن يشركنا معه فى عمله ٠٠يسند ضعفنا بقوته 
  ٠ة فى المشيئة و الشركة فى العمل ، تسبقها شرك
 و هكذا لا ٠" لتكن مشيئتك "  و من أجل هذا علمنا الرب أن نقول فى صلاتنا ٠فتكون لك مشيئة الرب فى حياتك 

  ٠نشاء إلا ما يشاءه االله لنا 
* * *  

  ٠و بشركة االله فى العمل ، ينجو الإنسان من الدينونة 
 و مادام ليس هناك خطأ ، فليست هناك بالتالى ٠د خطأ لأنه مادام االله مشتركاً فى العمل ، إذن فلا يمكن أن يوج

  ٠٠٠ و كيف ذلك ؟ بالخطية ٠ إنما ندان على أعمالنا ، حينما ننفصل عن االله فى العمل ٠دينونة 
* * *  

  ٠٠٠فالخطية هى إنفصال عن االله ، فض للشركة معه 
  فاق للمسيح مع بليعال أية شركة للنور مع الظلمة ؟ و أى إت" و كما يقول معلمنا بولس الرسول 

  ٠) ١٤:٦كو٢" (؟ 
" إن قلنا إن لنا شركة معه ، و سلكنا فى الظلمة ، نكذب و لسنا نعمل الحق " و يقول القديس يوحنا الحبيب 

  ٠) ٦:١يو١(
  ٠ لأننا سنتمجد معه ٠٠و الشركة مع االله فى العمل ، تؤدى أيضاً إلى الشركة معه فى المجد 

  ٠) ٦:٣أف" (الميراث و سنكون معه ، شركاء فى 
 و قبل كل ٠) ٢١:٣فى(نضئ معه بالنور ، كما حدث لموسى و إيليا على جبل طابور : يأخذنا معه على السحاب 

و يقدس ) ٨:٤تى٢(و يكللنا بإكليل البر .  و يجلسنا معه على كراسى ٠) ٢١:٣فى(هذا نقوم بشبه جسد مجده 
  ٠٠٠طبيعتنا 
* * *  

حسب تعبير معلمنا بولس " شركة آلامه "  و ندخل فى ٠) ١٧:٨رو(غى أن نتألم معه و لكن لكى نتمجد معه ، ينب
  ٠) ١٠:٣فى(

 سمر على الصليب ، إذن قل أنت أيضاً مع ٠لقد حمل السيد المسيح صليبه ، فينبغى أن تحمل صليبك و تتبعه 
 و هكذا نموت مع ٠) ٢٠:٢غل" ( لكى أحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا فى ٠مع المسيح صلبت " بولس الرسول 

حاملين فى "  و إنما أيضاً نكون ٠) ٤:٦رو" (مدفونين معه بالمعمودية " المسيح لكى نقوم معه ، ليس فقط 
  ٠) ١٠:٤كو٢" (الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكى تظهر حياة يسوع أيضاً فى جسدنا 

* * *  
   ٠و شركتنا مع االله من نتائجها شركة مع الأخوة 
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 و أيضاً لأن ٠) ٣٥:١٣يو" (بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذى ، إن كان لكم حب بعضكم نح بعض " لأنه قال 
  ٠٠٠أعضاء الجسد لهم شركة و تعاون مع بعضهم البعض ، كما أنهم فى نفس الوقت لهم شركة مع الرأس 

شركة فى المحبة ، و للمؤمنين معاً شركة فى إيمان واحد ، و فى مائدة واحدة ، و لهم خلاص مشترك ، و لهم 
  ٠فى بناء الملكوت ، بناء هذا الجسد الواحد الذى رأسه المسيح 

  و لكن من هم أعضاء هذا الجسد الواحد ؟
هم القديسون المجاهدون على الأرض ، و القديسون الذين انتقلوا إلى السماء ، و تنضم إليهم كل طغمات الملائكة 

  ٠ة الجامعة للكل ، لكى تتكون من كل هؤلاء الكنيسة المقدس
* * *  

  
  ٠و نحن كما لنا شركة مع الأحياء ، لنا شركة مع المنتقلين 

فالموت لا يفصلنا عن باقى أعضاء جسد المسيح ، إننا نذكرهم فى صلواتنا الطقسية و صلواتنا الخاصة ، و هم 
  ٠يصلون لأجلنا كى نكمل أيام غربتنا بسلام و ننضم إلى جماعتهم المقدسة 

إن سلكنا فى النور ، كما هو فى "  حياة الشركة المقدسة بين المؤمنين ، يقول القديس يوحنا الحبيب  و من جهة
  ٠) ٧:١يو١" (النور ، فلنا شركة بعضنا مع بعض ، و دم يسوع إبنه يطهرنا من كل خطية 

* * *  
  ٠إذن هى شركة فى النور ، أى فى حياة البر 

  ٠من الهياكل المقدسة ، يسكن فى كل منها الروح القدس هى شركة فى المسيح يسوع ، شركة مجموعة 
" أعزلوا الخبيث من وسطكم " كل من يسلك فى الظلمة ، كانت الكنيسة تعزله من شركتها ، حسب قول الكتاب 

  ٠) ١١:٥أف" (لا تشتركوا فى أعمال الظلمة غير المثمرة ، بل بالحرى بكتوها "  و قوله ٠) ١٣:٥كو١(
  ٠عاً ، تهدف فى غايتها ؟إلى الوحدانية و شركة المؤمنين م

لكى تكونوا جسداً واحد ، و روحاً واحد ، كما دعيتكم إلى رجاء دعوتكم " " مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح " 
  ٠) ٣:٤،٤أف( و لذلك كان لجماعة المؤمنين فكر واحد و نفس واحدة ٠" الواحدة 

كة مع أولاده و فى محبة االله و الأخوة ، يتعلق الناموس كله إن كانت لك شركة مع االله فى الحب ، ستكون لك شر
  ٠و الأنبياء 

  
                              
  
  
  
  
  
  
  

  ٠عندما تخطئ تفقد عشرة االله ، و تدخل فى خصومة معه 
  ٠أخطر ما فى الخطية ، هو أنك تدخل فى خصومة مع االله 

 لذلك فقد كانت الذبائح فى العهد القديم ، تعبر عن ٠غضاب االله إن الخطية لها نتيجتان ، هلاك نفس الإنسان ، و إ
  ٠هذين الغرضين كليهما ، كما نقرأ فى سفر اللاويين 

  ٠هو المصالحة مع االله ، و إرضاء عدله ) المحرقة (كان الغرض من 
  ٠ اللاويين لذلك فلقد كانت الذبائح فى العهد القديم ، تعبر عن هذين الغرضين كليهما ، كما نقرأ فى سفر

  ٠هو المصالحة مع االله ، و إرضاء عدله ) المحرقة(كان الغرض من 
، و لأجل هذا ذكرت كأولى الذبائح فى سفر ) ١لا" (رائحة سرور للرب " لذلك قيل عنها أكثر من مرة إنها 

يحتا الخطية و  تظل النار تشتعل فيها حتى ذب٠٠اللاويين ، و لم يكن أحد يتناول منها لأنها خاصة باالله وحده 
  ٠الإثم ، ترمزان إلى خلاص الإنسان من الموت الذى هو عقوبة خطيته ، و هكذا كان خروف الفصح 
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 و كذبيحة خطية حمل خطايا ٠كمحرقة ، صالح االله مع الناس : و السيد المسيح على الصليب ، قام بالعملين 
  ٠الناس و فداهم و خلصهم 

* * *  
الصلح مع االله ، لا تكن كالعبد الذى لا يهمه سوى الخلاص من العقوبة ، و إنما إن ما ينبغى أن يشغل قلبك هو 

  ٠كن كالابن الذى يهتم قبل كل شئ بإرضاء أبيه 
 ليست ٠أريد أن أصطلح معك ، و استعيد سكناك فى قلبى : المهم عندى يارب ، هو رضاك و بركتك : قل له 

  ٠ و عشرتك النجاة من العقوبة هى التى تشغلنى  ، بل محبتك
   ٠ إننى أسعى إلى مصالحتك ، و افعل بى بعد ذلك ما تشاء٠لا تهمنى ذاتى ، أهلك أم أخلص ، إنما تهمنى محبتك 

* * *  
 أحب نفسه أكثر من االله ، ٠لا تظنوا أن كل خطية آدم هو الأكل من الشجرة ، إنما قبل كل شئ أنه أنفصل عن االله 

  ٠٠ و بهذا انفصل عن االله قلبياً و عملياً ٠ نصح الحية أكثر من االله و أطاع زوجته أكثر من االله ، و نفذ
 و حلول ٠و مظهر هذه الخصومة ، إختفاء آدم من وجه االله ، اختفاؤه خلف الشجرة لما سمع صوت الرب 

  ٠٠٠الخوف فى قلبه محل الحب ، و هكذا بدأ يهرب من االله 
* * *  

اس ، أو ضد نفسك ، أو ضد المبادئ ، بينما الحقيقة المرة هى مشكلتك فى خطيتك أنك تظن نفسك تخطئ ضد الن
  : و لهذا قال داود النبى ٠أنك تخطئ إلى االله 

  
  ٠) ٥٠مز" (إليك وحدك أخطأت ، و الشر قدامك صنعت " 

إنه لم يخطئ إلى أوريا الحثى ، أو إلى عفته الخاصة ، إنما قبل كل شئ أخطأ إلى االله ، و كانت خطيئته ضد االله 
  ٠" إليك وحدك أخطأت " ى التى تملأ فكره و تزعجه ، حتى قال للرب ه

كيف أخطئ و أفعل "  و هكذا عندما عرضت الخطية على يوسف الصديق ، قال ٠الخطية موجهة أصلاً إلى االله 
لمحبته  إن الخطية مخالفة الله ، و مقاومة له ، و تمرد عليه ، و ترك ٠) ٩:٣٩تك! " (هذا الشر العظيم أمام االله ؟

  ٠) ١٥:١٤،٢١،٢٣يو) (١٤:١٥يو" (من يحبنى يحفظ وصاياى " لأنه قال 
" محبة العالم عداوة الله "  و هكذا يقول الرسول ٠ إنها عداوة الله ٠و الخطية أخطر من كونها مخالفة الله 

  : هى إنفصال عن االله ٠٠) ٤:٤يع(
  ٠٠) ١٤:٦كو٢(لنه أية شركة للنور مع الظلمة ، و لا للمسيح مع بليعال 

 لا تستطيع أن تقول إنك فى شركة مع الروح القدس أو مع الطبيعة ٠إنك عندما تخطئ تفقد الشركة مع االله 
  ٠٠٠لذلك قيل عن الإبن الضال إنه ترك بيت أبيه !!  الإلهية ، و أنت فى حالة الخطية 

: "  الرب لراعى ملاك كنيسة أفسس  كما قال٠إنها فقدان للدالة مع االله ، و فقد للعشرة الإلهية و الحب الإلهى 
  ٠) ٤:٢رؤ" (عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى 

  
    
  
   
  

  ٠كان العمل الأساسى للسيد المسيح هو مصالحة البشر مع االله 
 لقد عمل ٠" و صالحت السمائيين مع الأرضيين " و لهذا نقول له فى صلاة الصلح فى القداس الغريغورى 

-١٤:٢أف" (نقض الحائط المتوسط قائلاً العداوة "  و لهذا ٠ه ، و صنع سلاماً مع االله المسيح صلحاً بدم صليب
٠) ١٦  

* * *  
  ٠هى عمل الآباء الرسل القديسين " خدمة المصالحة " و قد كانت 

  ٠كما كانت عمل خلفائهم من الرعاة و كل رتب الكهنوت 
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و أعطانا نعمة . صالحنا لنفسه بيسوع المسيح : " و فى هذا يقول الرسول فى رسالته الثانية إلى كورنثوس 
أى أن االله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه ، غير حاسب لهم خطاياهم ، وواضعاً فينا كلمة . المصالحة 
  : و يكمل ٠) ٢٠-١٧:٥كو٢" (المصالحة 

  ٠) ٢٠:٥كو٢" ( تصالحوا مع االله: إذن نسعى كسفراء عن المسيح ، كأن االله يعظ بنا ، نطلب عن المسيح " 
نعم إن عمل المصالحة ، أو خدمة المصالحة ، أو كلمة المصالحة ، هى عمل الكنيسة ، التى تعطى للناس من 

  ٠بركات الصلح الذى صنعه المسيح بدمه 
 إنه دفع دمه ثمناً لها ، و لكننا بعد أن صولحنا مع االله ، ٠٠خدمة المصالحة تظهر فى جميع الأسرار الكنسية 

  . نخطئ رجعنا
* * *  

  :تعطينا معنى آخر " صالحت السمائيين مع الأرضيين "  إن عبارة 
  ٠إن الخطية ليست خصومة مع االله فقط ، بل مع جميع السمائيين 

ملائكة "  أنظروا ماذا يقول الرب عن الملائكة ؟ ٠إننا فى الخطية نغضب االله و كل جنده و كل أرواح القديسين 
  و ماذا عن غير خائفيه ؟"  تنجيهم الرب حالة حول خائفيه و

) ١عب" (أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة ، مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص " إنه يقول أيضاً عنهم 
  : و ماذا عن الذين لا يرثوا الخلاص ٠

 فإذا قبلها و ٠خطية  الملائكة يدافعون عن الإنسان حتى لا يقبل ال٠إن الخطية بشعة لا يحتمل الملائكة منظرها 
  !! خان الرب و انغمس فى النجاسة ، لا يحتمل الملائكة المنظر ، فيتركونه للشياطين أصحابة 

و يكون فرح فى السماء بخاطئ واحد " فإذا تاب الإنسان ، و رجع قلبه إلى االله ، حينئذ يصطلح مع االله و ملائكته 
  ٠) ٧:١٥لو" (يتوب 

  . و كانت هامة لديه جداً ، لدرجة أنه دفع دمه ثمناً لها٠رب إن خدمة المصالحة قام بها ال
 فأرسل إلينا خدامه بكل ٠و لكننا بعد ؟أن صولحنا مع االله رجعنا نخطئ إليه مرة ؟أخرى ، و نرجع إلى الخصومة 

  ٠" اصطلحوا مع االله " درجاتهم ينادون 
مل الأساقفة و الكهنة و الشمامسة و كل خدمة المصالحة هذه هى عمل الأنبياء و الرسل ، و الرعاة ، هى ع

  ٠ ليس جميعاً سوى هذه الخدمة ٠الخدام 
افتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا حمامتى يا كاملتى ، "  يقرع على أبواب نفسك قائلاً ٠إن االله إليك لكى يصالحك 

راخى ، و نرفض عمل  و لكننا كثيراً ما نت٠) ٢:٥نش" (فإن رأسى قد أمتلئ من الطل و قصصى من ندى الليل 
حبيبى تحول و عبر ، طلبته فما وجدته ، "  ثم نندم بعد ذلك و نقول ٠النعمة فينا ، و نقاوم خدمة المصالحة هذه 

  ٠"  إنها مشاعر الخصومة مع االله ٠) ٦:٥نش" (دعوته فما أجابنى 
* * *  

  ٠" يا ابنى اعطنى قلبك " لرب و هو أن االله يريد أن يصالحك ، بكل وسائط النعمة ، و لكن هناك شرطاً يطلبه ا
 لقد قدم ٠٠إن الصلح ليس مجرد ممارسات و عبادات شكلية ، و صلوات و أصوام ، و إنما هو إعطاء القلب الله 

  : اليهود هذه العبادات بدون قلب ، فرفضها االله ، و قال فى عتابه لهم 
  ٠) ١٣:٢٩أش(" هذا الشعب يعبدنى بشفتيه ، أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً " 

 لماذا ٠) ١أش" (حين تبسطون أيديكم أستر وجهى عنكم ، و إن أكثرتم الصلاة لا أسمع " و لهذا قال لهم الرب 
  ٠يارب هذه الخصومة ؟ لأنهم لم يعطوا القلب للرب 

 " ٠٠أعطيكم قلباً جديداً ، و أجعل روحاً جديدة فى داخلكم "  يقول الرب ٠ و ماذا إذا كان القلب مبتعداً 
  ٠) ٢٦:٣٦حز(

  ٠) ٥٠مز" (قلباً نقياً أخلق فى يا االله " لهذا نحن نصلى و نقول 
  ٠٠٠ عملية خلق من جديد ٠ فليس الأمر مجرد ترميم لقلب قديم ، إنما هى ٠لها معنى عميق ) أخلق(و عبارة 

  ٠٠٠إن الصلح يتم داخل هذا القلب ، و ليس صلحاً من الظاهر 
 الأسبوع ، و أعشر كل أموالى ، أعطيك العشور و البكور و النذور و البخور و تقول له ، أصوم لك يومين فى

  ) ٢٦:٢٣أم" (يا إبنى أعطنى قلبك " يقول لك " الستور ، و أسلم جسدى حتى يحترق 
* * *  
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 لأن المحبة ليست بالكلام ، بل. هل القلب إذن هو كل ما يطلبه االله فى الصلح ؟ كلا ، إنه أيضاً يطلب الإرادة 
  ٠) ١٨:٣يو١(بالعمل و الحق 

"  و لم تريدوا ٠٠كم مرة أردت : " إن االله لا يرغم الناس على محبته ، لابد أن تتحرك إرادتهم كما قال مرة 
  :  و كما قال القديس أغسطينوس ٠) ٣٤:١٣لو(
  ٠" إن االله الذى خلقك بدونك ، لا يشاء أن يخلصك بدونك " 

؟ إن " أتريد أن تطهر " " أتريد أن تبرأ ؟ " ن يتقدمون إليه للشفاء ، و هى هناك كلمة كان يقولها المسيح ، لم
 أن تحركت ٠ إن فتح ٠) ٢٠:٣رؤ(إن فتح أحد لى ، أدخل و أتعشى معه " أهمية الإرادة تظهر فى قول الرب 

  ٠٠٠إرادته 
  ٠لا يكفى أن تحب االله و تشتهى مصالحته ، بل قدم إرادتك 

* * *  
  ٠الإيمان : ير القلب و الإرادة ، نعم هل هناك شرط ثالث غ

إيمانك بأن االله قادر أن يخلصك  و أن يعمل : قد يعجز قلبك عن الحب ، و قد تعجز إرادتك ، حينئذ يدخل إيمانك 
  :اسكب نفسك إذن قدام االله بكل تصميم تصارع معه و قل له .فيك أن تشاء و أن تسعى 

  ٠) ٥:٥رو(لبى ، فإنك قادر أن تسكب حبك فى بالروح القدس إن كنت أنا يا رب لا أحبك ، و لا أعطيك ق
 و إن كانت إرادتى ضعيفة ، فقوتى هى ٠) ٢٤:٩مر(إن كان إيمانى ضعيفاً ، فأنت قادر أن تقوى ضعف إيمانى 

  ٠من عندك  
لمسيح إن كان أحد فى ا) " ٥٠مز" (روحاً مستقيماً جدده فى أحشائى " إنك فى المصالحة ستعطينى طبيعة جديدة 

  ٠) ١٧:٥كو٢" (فهو خليقة جديدة 
* * *  

 كما من نتائجها أيضاً التقديس و التبرير ، و من نتائجها أيضاً المغفرة ٠إن من نتائج المصالحة هو هذا التجديد 
٠  

غير حاسب لهم خطاياهم "  يقبل الذين يصالحهم ٠) ٣٤:٣١أر(االله فى المصالحة يمحو خطايانا ، لا يعود يذكرها 
  ٠) ١٩:٥وك٢" (

  ٠أى كأنهم لم يخطئوا قط و لم يتنجسوا " التوبة تجعل الزناة بتوليين " كما يقول أحد القديسين أن 
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  ٠إن االله نفسه يريد أن يصطلح معك 
 فعلى الأقل ٠وس إنه يريد هذا الصلح ، و يسعى إليه ، و يبحث عنه ، بكل قوته ، و بكل نعمته و فعل روحه القد

  ٠٠٠، من ناحيتك أنت ، ينبغى أن تستجيب 
" ارجعوا إلى ، أرجع إليكم "  و يقول أيضاً ٠) ١٨:١أش" (هلم نتحاجج ، يقول الرب " إن االله يعاتب الإنسان 

" من يقبل إلى ، لا أخرجه خارجاً "  بل هو واقف عل الباب يقرع ، ينتظر من يفتح له ، و يقول ٠)٧:٣مل(
  ٠) ٢١:١٠رو" (، بل إن االله يقول فى عتابه للإنسان بسطت يدى طول النهار لشعب معاند و مقاوم ) ٣٧:٦لو(

تصور أن االله يمد يده إليك طول النهار ، طول العمر ، يريد أن يصطلح معك ، يريد أن يغسلك فتبيض أكثر من 
  اً و علاقة الثلج ، يريد أن يسكن فى قلبك ، و أن تسكن فى قلبه ، و يقيم معك عهد

* * *  
مالك السماوات و الأرض ، و خالق السماوات و الأرض ، القادر على كل شئ ، الذى فيه كل الكمالات ، القدوس 

هذا هو موضع راحتى "  ينظر إلى قلبك و يقول ٠) ٣١:٨أم" (لذتى فى بنى آدم " الذى لا حدود لقداسته ، يقول 
  ٠) ١٣١مز" ( ههنا أسكن لأنى أشتهيته ٠إلى أبد الآبد 

 فإن ٠اسمعى يا ابنتى ، و انظرى ، و اميلى سمعك ، و انسى شعبك و بيت أبيك " الروح يخاطب نفسك قائلاً 
  ٠) ١٠:٤٥،١١مز" ( لأنه ربك و له تسجدين ٠الرب قد اشتهى حسنك 

* * *  
" ظ ينادون جميعاً من أجل هذا الصلح ، أرسل االله الأنبياء و الرسل و الرعاة و الكهنة و المعلمين و الوعا

  ٠" اصطلحوا مع االله 
  ٠٠٠و لأجل هذا الصلح يرسل نعمته و روحه القدوس 

 لا مانع من أن يرسل إليك التجارب و الضيقات ، ٠٠إنه يريد أن يصالحك ، ليصلحك ، بأى شرط ، و بأية طريقة 
  ٠و الأمراض ، إن كان هذا يرجعك إليه 
  ٠٠ى لا تهلك و هو يفعل هذا كله ، من أجلك أنت ، لك

لا يشاء موت  " ٠) ٣:٢تى١" (إنه يريد لك الخلاص ، يريد أن الجميع يخلصون ، و إلى معرفة الحق يقبلون 
 إنه يقيم فرحاً فى السماء ، أن استطعت أن تصل إلى التوبة ٠) ١٨حز" (الخاطئ ، مثلما يرجع و يحيا 

  ٠) ١٧:١٥لو(
* * *  

  ٠٠٠نه ستضيع ، لذلك يقربك إليه ، لكيلا تضيع إنه يحرص عليك و يعرف أنك إن ابتعدت ع
 و تعود مخلوقاً ٠) ١٩،٣تك(يعرف أنك إذا بعدت عنه ، ستفقد مثالياتك ، و تفقد صورتك الإلهية ، و تعود تراباً 

 تصبح إنساناً غريباً عن الملكوت ، و تفقد ثوب العرس ، و تفقد قدسيتك و ٠٠ و تضيع ٠أرضياً كما كنت 
  ٠ لذلك فإن االله ، من فرط محبته ، يحرص عليك ٠٠نك طهارتك و إيما
* * *        

  ٠ إنه يحكى قصة االله مع البشر ، قصة سقوطهم و خلاصهم ٠٠حتى الكتاب المقدس ، أوحى به االله من أجلك 
  ٠٠الكتاب المقدس ، ليس هو قصة االله مع الملائكة ، و ليس هو قصته مع الطبيعة و لكنه قصة االله مع الناس 
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 إنه إهتمام إلهى ٠) ٣:٢١رؤ" (مسكن االله مع الناس " ورشليم السمائية ، مكان الموت الأبدى ، يسميها الكتاب أ
 ٠فرصة للصلح ، تناسبها فترة الصوم الكبير المقدسة بك ، و 

  ٠يمنعك فما الذى 
  
  

 لا يفكر فى االله ، ٠وصل إليه  إنسان لا يحس ما هو فيه ، لا يدرى بالتغيير الذى ٠أحياناً يكون السبب هو الغفلة 
  ٠مشغول بأشياء أخرى 

 إنه لا يشعر ٠موضوع المصالحة لا يطرأ على ذهنه مطلقاً ، لأن علاقته باالله ليست موضع تفكيره أو اهتمامه 
  !إطلاقاً بوجود االله حتى يصالحه 

االله على فكرك ، على لسانك ، إذن لكى تصطلح مع االله ، اعط فرصة لنفسك للتفكير فى االله ، حاول أن يتردد إسم 
  ٠ أهرب و لو قليلاً من مشغولياتك ، لكى تفكر فى االله ٠٠يتردد فى مشاعرك ، يشغلك بعض الوقت 

  ٠٠و ثق أنك إذا فكرت فى االله ، ستفكر فى مصالحته 
 قدسوا " و لذلك فإن الكتاب يقول عن الصوم ٠إن المشغوليات كثيراً ما تتيه الإنسان عن االله ، و عن نفسه 

  ٠) ١٥:٢يو" (صوماً ، نادوا باعتكاف 
أريد أن أصطلح :  إنسان يقول ٠ربما من العقبات التى تعوق المصالحة مع االله ، محبة العالم أو محبة الخطية 

  ٠٠٠مع االله ، و لكننى لا أستطيع 
فى كفة ، و الخطية فى  و هذا يضع االله ٠يرى أنه طالما تكون هذه الخطية موجودة أمامه ، فلن يصطلح مع االله  

  ٠و ترجح كفة الخطية . كفة ، و الخطية فى كفة أخرى 
  !!لو يارب رضيت أن أحبك ، و احتفظ بهذه الخطية ، فإن هذا يكون أفضل حل : و كأنه يقول الله 

  ٠و نصيحتى لك فى هذه الحالة ، أن تجاهد مع االله لكيما ينجيك من هذه الخطية 
  
  
     

 خلصنى منها ، ٠ أعيش معك ، معك ، فنحنى من هذه العقبة أريد أنإنى : قل له 
   ٠أعطنى قوة 

  ٠ حتى لو كنت تحب الخطية من أعماقك أيضاً اطلب من الرب أن يخلصك منها ٠أسكب نفسك أمام االله 
 أريد أن أتخلص منها ، و لكن قلبى ٠أريد يارب أن أترك هذه الخطية ، و لكنى أحبها :  قل له ٠صارح الرب 

  ٠غل بها إلى التمام منش
  ٠ و لكنك قادر يارب أن تغير القلب ٠قلبى يحبها 

  ٠أنت قادر أن تجعلنى أكره هذه الخطية التى أحبها 
  ٠أسكب نفسك أمام االله ، و خذ منه قوة على الخطية 

 و خلصت موسى الأسود ،. يارب إنك خلصت قديسين ، ربما كانت حياتهم الأولى أسوأ من حالتى بكثير: قل له 
  ٠ خلصنى أنا أيضاً مثلهم ٠أغسطينوس و مريم القبطية ، و أريانوس والى أنصتا 

  ٠" اعتبرنى من الحالات المعقدة التى عالجتها حكمتك الإلهية " 
  ٠"  اجعلنى مادة لعمل روحك القدوس ٠أنا مشكلة قائمة أمام لاهوتك القادر على كل شئ " 

* * *  
 و نصيحة أقولها لك أيها الابن المبارك ، فى طريق توبتك ٠من محبة الخطية جاهد هكذا أمام االله ، لكى يخلصك 

:  
  ٠إنك لن تستطيع أن تنتصر على الخطية بمجهودك البشرى وحده 

 فإن كان كل قتلاها ٠) ٢٦:٧أم" (طرحت كثيرين جرحى ، و كل قتلاها أقوياء " إن الكتاب يقول عن الخطية إنها 
 تذكر أن يشوع بكل جيشه لم يقدر على عماليق بدون ذراعى موسى ٠٠ى االله أقوياء فلا ينفع معها إذن سو

  ٠) ١١:١٧خر(المرفوعتين إلى االله 
  : صارع إذن مع االله و قل له 

  ٠إن كنت أنا يارب لا أملك قوة ، فعندك كل القوة 
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  ٠إن كنت لا أريد الحياة معك ، فيكفى أنك تريد الحياة معى 
  ٠ فإنك جاد جداً فى تخليص هذه النفس ٠ خلاص نفسى إن لم أكن أنا جاداً فى أمر

  ٠أن كان خلاص نفسى لا تقوى عليه إرادتى ، فلا شك أنه تقوى عليه نعمتك 
  ٠إن كان جهادى لا يقدر ، فربما تقدر صلاتى 

  :أيها الابن المبارك الذى تجاهد من أجل خلاص نفسك 
 إشرك الروح القدس معك باستمرار فى حياتك ، و ٠دس كن باستمرار صديقاً للروح القدس ، شريكاً للروح الق

  ٠فى جهادك 
  
  
    
  
  

 و مع ذلك بقيت الحية آلاف السنين ٠) ١٥:٣تك" (نسل المرأة سيسحق رأس الحية " وعد االله آدم و حواء بأن 
قق وعده و البشرية تنتظر متى يأتى الرب و يح ! ٠٠رافعة رأسها ، تؤذى البشرية فى إيمانها و فى روحياتها 

٠٠٠       
 و تكرر هذا الوعد لأبناء إبراهيم ٠) ١٨:٢٢تك" (بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض " و قال الرب لأبينا إبراهيم 

و مع ذلك ظل الرب صابراً منتظراً !  و أبناء إبراهيم ينتظرون تحقيق هذه البركة ٠ و مر أكثر من ألفى سنة ٠
  ٠) ٤:٤غل(ملء الزمان 

 و هى واثقة أن الرب سيأتى و يخلص ، و يحقق وعده ٠تنتظر خلاص الرب طول ذلك الزمان كانت البشرية 
٠٠٠  

و لم ينالوا المواعيد ، و  " ٠ و كثير من القديسين انتظروا طول عمرهم ٠أما متى يأتى ؟ فما كان أحد يدرى 
 ، بعد طول ذلك  و تحقق مجئ الرب فعلا٠٠٠ً) ١٣:١١عب" (لكنهم من بعيد نظروها و صدقوها و حيوها 

  :الإنتظار 
* * *  

  )١٤:٢٧مز" ( تقو و ليتشدد قلبك ، و انتظر الرب ٠انتظر الرب : يقول المرتل فى المزمور 
 و هى أننا لا ننتظر فى يأس ، و لا فى إنهيار أو ٠و هذا المزمور يعطينا معنى جميلاً عن طريقة انتظارنا للرب 

 هذه القوة يشرحها لنا أشعياء النبى ، حينما ٠٠قد تشدد قلبنا بالإيمان  و ٠ضعف ، بل ننتظر فى قوة ، فى ثقة 
  :يصف الذين ينتظرون الرب فيقول 

" يمشون و لا يعيون . يرفعون أجنحة كالنسور يركضون و لا يتعبون . و أما منتظرو الرب فيجددون قوة " 
  ) .٣١:٤٠أش(

اً فى قلق و إضطراب ، فى خوف من عدم مجئ المعونة من نراه دائم. بعكس الإنسان الذى لم يختبر انتظار الرب 
و كل تأخير فى الإستجابة يزيده قلقاً ، . يطلب ، و يتضايق جداً إذا لم يستجيب الرب لطلبته بسرعة . عند الرب 

  ٠٠٠و يفقده سلامه 
* * *  

  ٠أما الذى ينتظر الرب ، فلا يفقد سلامه أبداً ، و لا يقلق 
و صلى ثانية و ثالثة و رابعة ، و لم . و صلى إيليا ، و لم تمطر .  وعده أن السماء ستمطر كان االله: إيليا النبى 

غيمة صغيرة "  و فى الصلاة السابعة ، رأى ٠٠و انتظر الرب واثقاً بوعده . و مع ذلك لم يقلق إيليا أبداً ! تمطر 
  ٠٠٠زير  فعرف أن الرب قد استجاب ، و نزل مطر غ٠) ٤٤:١٨مل١" (قدر كف إنسان 

* * *   
   ؟ ٠٠هل يتزعزع إيماننا إن أبطأ الرب ، أم يظل ثابتاً كما هو : إن إنتظار الرب هو أختبار لإيماننا 

 لا يقلق و لا يضطرب ، و لا يستعجل ٠الذى يعيش فى حياة الإيمان ، يلقى أموره فى يد الرب ، و يتركها هناك 
 حقاً ما أعمق قوله ٠٠بالطريقة المثلى ، و فى الوقت المناسب إنما يؤمن أن االله سيحل كل شئ ، . تدبير الرب 

  :لتلاميذه 
  ) .٧:١أع" (ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة و الأوقات التى جعلها الآب فى سلطانه " 
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 لا نعلم متى يأتى ، و ٠نحن ننتظر الرب ، و ننظره فى رجاء و فى ثقة و فى فرح ، و نحن واثقون أنه سيأتى 
 ٠٠ أصباحاً ، أم ظهراً ، أم نصف الليل ، أم فى الهزيع الرابع ؟؟ ٠٠ن أنه سيأتى و يعمل لخلاصنا لكننا متأكدو
  ٠٠٠ بل نترك تحديد الوقت لحكمته ٠لسنا ندرى 

و هما محبة االله الفائقة للبشر ، و حكمته : ؟إن منتظر الرب ، يثق بأمرين أساسيين يعتمد عليهما فى انتظاره 
  ٠٠٠التى لا تحد 

* **   
     ٠و فى فترة الإنتظار ، لا تعتمد على الحلول البشرية 

لا تفعل مثل رفقة ، عندما يئست من انتظار الرب فى منح البركة ليعقوب ، لجأت إلى الذكاء البشرى باستخدام 
و لا تفعل مثل إبراهيم ، الذى يئس من انتظار الرب فى إنجاب اسحق ، فأخذ هاجر ) . ٢٧تك(الحيلة و الخداع 

 و تدل على القلق كلما طالت ٠ حقاً إن الطرق البشرية هى نتيجة مؤلمة لليأس من انتظار الرب ٠٠) ٣:١٦،٤تك(
٠المدة   
:لذلك ما أجمل قول المرتل فى المزمور   

٠) ١٣٠مز(انتظرت نفسى الرب ، من محرس الصبح إلى الليل "   
 فاالله لا يبطئ أبداً ٠ لا تظن أن االله يبطئ فى قدومه  و٠ فلا تقلق إذن ٠٠أى طول النهار ، من بدايته حتى نهايته 

٠، مهما ظننت أنت أنه تأخر فى استجابته    
* * *  

٠أن االله يعرف الموعد المناسب بكل دقة ، و لا يتأخر عنه و لا لحيظة واحدة   
ناسب الذى حددته      و ما تظنه أنت إبطاء ، ما هو إلا خطأ فى حساباتك ، نتيجة لقلقك فيما تنتظر الوقت الم

٠ كما يجب أن تثق بمحبته لك ٠ لتكن لك إذن ثقة فى حكمة االله ، و فى حسن اختياره للمواعيد ٠حكمة االله   
٠إن االله محب البشر ، يحبك أكثر مما تحب نفسك   

٠٠٠و يعمل من أجل منفعتك ، أكثر مما تعمل أنت   
 كما أنه مهتم بأن يعطيك ما ينفعك ، أكثر ٠٠ إن طلبت  فكم بالأولى٠٠إنه يعطيك دون أن تطلب ، و قبل أن تطلب 

! حقاً ما أدراك أن ما تطلبه ، هو الأصلح أو الأنفع لك ؟٠٠من أعطائك ما تطلبه   
٠كذلك الوقت الذى تحدده ، ربما يرى االله أنه غير صالح لك ، لظروف هو يعرفها لعمله بالأوقات قبل كونها   

٠ و انتظر الرب ٠أن تتصرف و أترك حكمة االله . لذلك تواضع   
 فيما –إن االله !! أليس من المؤلم و من المخجل ، أن نثق بذكائنا ، أكثر مما نثق باالله و حكمته و حسن تدبيره 

٠٠٠ يكون مدبراً الأمور بحكمة لا تدرك أعماقها إلا فيما بعد ، عندما تتضح أمامك الرؤية بالأكثر –تظنه قد تأخر   
* * *  

٠٠٠ة فرعون و موسى ، يتعجب كثيراً جداً الذى يتأمل قص  
و . سنة ، لأن كأس الخطاة الذين كان سيطردهم أمامهم ، لم يكن كاملاً ٤٠٠انتظر الرب على مذلة أولاده أكثر من 

 و لعل الذين ملوا ٠انتظر أيضاً على فرعون عشر مرات ، فى ضربات شديدة متلاحقة ، لعله يتوب أو يلين 
و لكنهم عندما رأوا أعجوبة شق البحر الأحمر ، لا شك أنهم أدركوا حينذاك حكمة ! ٠٠جبين الإنتظار كانوا متع

الإنتظار و أعماقه ربما لو أهلك فرعون و رجاله من أول ضربة ، ما بدا عمله قوياً ، كما حدث عند شق البحر 
٠الأحمر   

!خرى لفرعون ؟لماذا لم يطل الرب أناته ، و يمنح فرصة أ: و ربما كان البعض سيسأل   
و يتخير . و إنما معناه أنه كان يدبر . حاشا ! سنة ، لم يكن معناه أنه قد نسى أو أهمل ٤٠٠إن صبر االله أكثر من 

٠٠٠لذلك فلنثق بحكمته و نحن ننتظره . الطريقة القوية ، و يتخير أحسن الأوقات   
* * *  

.قد يكون الإنتظار أيضاً مدرسة للصلاة   
٠ة ، و التمسك بالرب و الإعتماد عليه ، و نرتبط به فى عمق نتعلم فيها اللجاج  

 و كلما طالت المدة تنضم إلى صلواتنا ٠الرب علينا ، يدفعنا ، أن نسكب أنفسنا أمامه متضرعين ) تأخر(ربما 
٠٠٠أصوام و متطلبات ، و ربما نذور أيضاً   

 حينئذ صلت صلاة ، و بكت و نذرت نذراً ، و مثلما تأخر الرب على حنة زوجة ألقانة ، فلم يفتح رحمها لتلد ،
٠) ١١-٩:١صم١(صار ابنها إبناً للهيكل من صغره   
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* * *  
!و هو أنه قد يحدث أحياناً حينما تأتى الإستجابة بسرعة ، لا نشعر بقيمتها : سبب آخر   

ليها و عدم التقدير  و قد نفقدها بسرعة ، بسبب عدم الحرص ع٠٠و لا تمنحنا الحب و الشكر و العرفان بالجميل 
٠٠ 
أن عروس النشيد ، عندما تعبت فى العثور على عريسها ، و احتملت من أجله ، و طلبته فلم تجده ، و دعته فما 

أمسكته و لم " أجابها ، و تشفعت ببنات أورشليم أن يخبرنه بأنها مريضة حباً ، حينئذ لما وجدته أخيراً ، قالت 
٠) ٨-٦:٥نش(، ) ٤:٣نش" (أرخه   

 يتأخر عليك قليلاً ٠٠) ١١٩مز(من كل قلبى طلبتك " كذا لكى يجعلك االله تتمسك به و تشتاق إليه ، و تقول له ه
٠٠٠،فى حكمة و حب   

* * *  
٠٠٠كل الذين انتظروا الرب ، و صلوا إلى نتائج عجيبة   

لذى ولدته أمه بعد طول انتظار المعمدان ا: و الأبناء الذين وهبهم االله لأمهاتهم بعد طول عقم كانوا بركة لأجيالهم 
٠) ١١:١١مت(، بل صار أعظم من ولدته النساء ) ٢:١مر(صار الملاك الذى يهيئ الطريق قدام الرب   

و صموئيل الذى ولد بعد عقم و صلوات و نذر ، صار النبى العظيم صاحب قنينة الدهن التى مسح بها شاول و 
ها و شفاعة يعقوب فيها ، صار بركة لمصر و لأسرته ، و له  و يوسف الذى منحه الرب لراحيل بعد عقم٠داود 

٠٠٠ و شمشون الذى ولد بعد عقم ، صار أقوى إنسان فى زمانه ٠نصيب إثنين بين أخوته   
٠و ثق أن انتظارك ستعقبه بركة و نعمة . لذلك انتظر الرب   

 فى استجابة الرب ، أو تشك فى نحن لا نقصد بانتظار الرب ، أن تنتظر فى ضجر و فى ضيق و تعب ، و أنت تشك
٠فهذا إنتظار غير روحى . كلا ! الصلاة و فاعليتها   

 و إن ضعفت ، تصلى أن يقوى الرب ٠ تنتظر و أنت تؤمن ٠إنما نقصد أن تنتظر و أنت فى ملء الرجاء و الثقة 
٠إيمانك   

وائق التى تحارب إيماننا ، فإننا لا و مهما كانت الع.  و نحن نثق بمواعيد الرب ٠إن مواعيد الرب صادقة و أمينة 
٠نشك   

* * *  
 و سأضرب ٠٠٠ و قد بدأ عمله فعلاً ، قبل أن نطلب ٠نحن لا نؤمن فقط أن االله سيعمل ، بل نؤمن أنه يعمل الآن 

ربما تحتاج كنيسة إلى خدمة عاجلة ، و تطلب من الرب أن يسام لها كاهن قديس نشيط محب ، على : لكم مثالاً 
 و ٠" لماذا يا رب تأخرت ؟"  و يصرخ الشعب ٠ ربما تتأخر السيامة شهوراً أو سنة أو أكثر ٠عة وجه السر

 بل على العكس ، فمنذ أربعين سنه ؟أو ثلاثين و أنا أعد لكم هذا الكاهن ، بقلب ٠أنا لم أتأخر " يجيبهم الرب 
ات ، و بخبرات ، حتى يكون بل كنت أعده لكم بتجارب و ضيق٠خاص ، و روحيات خاصة ، و بعقلية خاصة 

٠٠٠ قبل أن تطلبوا بزمان ، و قبل أن تحتاج هذه الكنيسة إلى كاهن ٠٠نوعية خاصة تناسب كنيستكم و شعبكم   
هوذا صوت حبيبى ، ظافراً على الجبال ، قافزاً :  كلما حاربهم الشك ، يقولون ٠٠أولاد االله سعداء و مطمئنون 

٠٠إن هذا الطافر على الجبال لا يمكن أن يبطئ  يقيناً ٠٠) ٨:٢نش" (على التلال   
!إن راكب الطائرة يخيل إليه أحياناً أنها واقفة ، بينما تكون فى أقصى سرعة   

 و هكذا أيضاً فى نظرتك ٠٠و أحياناً تنظر إلى المروحة الكهربائية ، فتظنها واقفة و هى أيضاً فى أقصى سرعتها 
٠٠٠إلى االله و هو يعمل   

 إنما على ٠لرب ، لا تعتمد على العيان ، و لا على حواسك ، و لا على عقلك و فهمك البشرى فى انتظارك ل
 و هناك أعمال كثيرة جداً ، يعملها االله معنا ، و لا نحس نتائجها إلا فيما بعد ، فى وقت متأخر جداً ٠الإيمان 
٠٠٠  

  
  
    

  ٠٠٠نحن لا نفرح بالعالم ، إذ ليس شئ يشبعنا 
 و كل أموره المادية و الزائلة ، لا ترضى روحياتنا ، و لا تملأ ٠) ١٧:٢يو١" (، و شهوته معه العالم يبيد " 

 نحن لا نفرح ٠حياة تقدست بالرب ، و لا نستطيع أن تسعد قلوباً صارت هياكل للروح القدس ، و مسكناً الله 
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 و هو أيضاً غير ثابت على ٠) ١جا" (باطل و قبض الريح " بالعلم ، لأنه دائماً يأخذ و لا يعطى ، فكل ما يعطيه 
  ٠شئ ، فى علاقاته و فى عطائه ، و لا تفرح به نفوس قد ارتبطت بالأبدية ، و بدأت مسيرتها من الآن 

* * *  
  ٠نحن لا نثق إلا باالله وحده ، و لا نفرح إلا به 

فيه الروح بالنصيب الأكبر  و هو أيضاً فرح طاهر ، تشترك ٠٠و الفرح باالله ، هو فرح حقيقى ، و هو فرح ثابت 
 إنه يبدأ حينما نجد االله ، و نتعرف إليه ، و نذوق حلاوته ، فنحبه ، و نحيا بهذا الحب ، و لا نطلب شيئاً سواه ٠

٠٠٠  
 و حينما نذوق ٠) ٨:٣٤مز" (ذوقوا و أنظروا ما أطيب الرب " و إلى هذه المتعة المقدسة يدعونا المرتل بقوله 

ل الحياة الحقيقية ، و ننسى كل حياتنا السابقة ، و لا نذكر سوى الرب وحده ، يملأ القلب و الرب ، ندخل إلى جما
  ٠٠٠الفكر و الروح ، جميعاً 

 و كم كان فرح ٠) ٤٥:١يو " (٠٠وجدنا الذى كتب عنه موسى " كم كان فرح نثنائيل، حينما قال له فيلبس 
 و كم كان فرح شاول الطرسوسى ، الذى تقابل ٠٠) ٤يو(السامرية ، لما تعرفت على المسيا ، و ذهبت تبشر به 

" خسرت كل الأشياء ، و أنا أحسبها نفاية ، لكى أربح المسيح ، و أوجد فيه " مع الرب ، و قال فى ذلك 
  ٠) ٨:٣،٩فى(

وجده إنسان مخفى فى حقل ، فمن فرحه ، "  هذا الكنز ٠إن معرفة الرب كنز عظيم ، و مذاقته فرح لا يعبر عنه 
  ٠) ٤٤:١٣مت" (مضى و باع كل ما كان له ، و اشتراه 

  ٠؟ و هل حسبت كل الأشياء نفاية ، من أجل فضل معرفته ؟ " قلبك " فهل وجدت هذا الكنز ؟ و هل خبأته فى 
لقد فرح به أوغسطينوس ، أكثر من كل فلسفة العالم و شهوات الجسد ، و فرح به سليمان أكثر من كل الغنى و 

  ٠) ٢٠:٢٠يو(ضاً التلاميذ فرحوا حين رأوا الرب المتعة ، و أي
  ٠إن الفرح بالرب ، هو الفرح الوحيد ، الذى لا ينزع منا 

إنه يبدأ ههنا ، و يستمر فى الأبدية أيضاً ، و ينمو باستمرار ، كلما يكشف لنا الرب ذاته ، و يسكب محبته فى 
  ٠٠٠قلوبنا 

  ٠٠٠و كل فرح ، ليس مصدره االله ، لابد سينتهى 
 ٠٠لقد ذاق سليمان كل أفراح العالم ، ثم عاد فسئم كل هذه الأفراح و لم تعد لها بهجة كما كانت فى القديم 

  ٠٠٠فتركها ليبحث عن شئ آخر أعمق و أسمى 
 ثم انتهت ٠) ١٠:١٣تك(كجنة االله ، كأرض مصر " و لوط فرح قليلاً بسادوم ، الأرض المعشبة ، و رأى أنها 

  !٠٠بكارثة 
  ٠) ٢١مل١! (رح بحقل نابوت اليزرعيلى ، فرحاً إنتهى بهلاكه و آخاب ف

  ٠) ١٤:١٣،١٥صم٢(و أمنون وضع كل قلبه فى ثامار ، ثم عاد فكرهها و أبغضها 
  ٠) ١٦قض! (٠٠و شمشون فرح بدليلة ، فرحاً جره إلى الضياع 

اً مؤقتاً ، لا يرقى لمستوى الفرح  يمكن أن تسميها لذة أو متعة أو سرور٠إن أفراح العالم ، ليست أفراحاً حقيقية 
٠  

* * *  
  ٠إن قلب الإنسان شئ أعظم من العالم ، و أسمى من المادة لأنه خلق على صورة االله و مثاله 

و حينما يفرح الإنسان بالعالم ، أو يحزن لفقده شيئاً من العالم ، إنما يكون قد نسى ذاته الحقيقية ، و يكون قد 
 و حينما يرجع إلى ذاته ، حينئذ يحس بتفاهة ما كان فيه ، و قد يبكى على ٠٠ و تاه ابتعد عن صورته الإلهية ،

 ٠٠٠ذلك بكاء مراً ، كما حدث لداود النبى ، حينما نسى نفسه ، و استجاب فى لحظات إلى شهوة العالم الباطلة 
  ٠) ٦مز(

 أما إن ضللت عن ٠٠سب الروح إن روحك لا تستريح إلا فى االله ، و لا تفرح إلا به ، هذا إذا كنت تعيش ح
  ٠روحك ، فحينئذ يكون لأفراح العالم وزن عندك 

* * *  
  ٠) ١:٣فى" (افرحوا فى الرب " لهذا كله ينصحنا الرسول قائلاً 

  ٠) ٤:٤فى" (أفرحوا فى الرب كل حين ، و أقول أيضاً افرحوا 
  ٠) ١٦:٥تس١(و يكررها " كل حين " ما أجمل أن يقول الرسول 
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الله هو مصدر كل فرحك ، موجود معك كل حين ، و يعمل من أجلك كل حين ، و لا يغفل عنك لحظة ذلك لأن ا
  ٠٠واحدة ، لذلك لا توجد لحظة تمنعك من الفرح 

  ٠حتى فى اللحظات ، التى تبدو فيها الأحزان محيطة بك 
  ٠) ١٠:٦كو٢" (كحزانى ، و نحن دائماً فرحون " يقول الرسول 

ل ، و يسبح ، و يغنى أغانى روحية و هو فى السجن الداخلى ، و رجلاه مربوطتان فى و هكذا كان الرسول يرت
  ٠) ٢٤:١٦،٢٥أع (٠٠المقطرة 

  ٠إن فرحه لا ينبع من ظروفه الخارجية ، إنما من االله 
    ٠٠" نحن دائماً فرحون "  و من االله –" كحزانى " من جهة الظروف الخارجية 

فه الخارجية ، قد يكتئب ، لأنه قد بدأ يخرج من الإنشغال باالله و الإهتمام به حينما يضع الإنسان كل همه فى ظرو
 فيتعب ٠٠، إلى الإنشغال و الإهتمام بالعالم ، و حينئذ يبدأ العالم يلعب به ، و يدخله فى لعبة المنح و المنع 

٠٠٠  
ن تتركوا كل أموركم له ، و لا  و يريدكم أ٠) ١٩:٢أف" (أهل بيته " و " خاصته " أما أنتم فقد جعلكم االله من 

  ٠تهتموا بشئ 
  ).٦:٤فى " (٠٠لا تهتموا بشئ ، بل فى كل شئ ، بالصلاة و الدعاء مع الشكر " بل يقول الرسول 

  ٠) ٣٢:٧كو١" (أريدكم أن تكونوا ، بلا هم " و يقول أيضاً 
  ٠٠ الرب يهتم بكم ٠) ٣٤:٦مت(لا تهتموا بما للغد " و يقول الرب 
        ٠ب يهتم بك ، تعيش فى فرح ، بلا هم و مادام الر

تعالوا إلى يا جميع " إن هذا الهم ، معناه إنك بدأت تحمل المسؤلية بدلاً من االله الذى تعهد بحملها ، و الذى قال 
 فبدلاً من أن تأتى إليه ، أتيت إلى ذاتك ، و حملتها ٠) ٢٨:١١مت" (المتعبين و التقيلى الأحمال ، و أنا أريحكم 

ليتك تلقى كل أتعابك !  و معنى ذلك أيضاً أنك لم تعد تنتظر فى ثقة إلى عمل االله ٠٠ل همومك ، فزادت أتعابك ك
  .عند قدميه ، و تفرح بالرب 

  
  

  .ستفرح حتماً بالرب ، إن اعتبرته الراعى الصالح ، المهتم بخرافه 
فى مراعى خضر .  يرعانى ، فلا يعوزنى شئ لذلك لما تذكر داود هذه الحقيقة ، فرح بالرب ، و رنم قائلاً الرب

) ٢٣مز" ( إن سرت فى وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً لأنك أنت معى ٠٠يربضنى ، و إلى ماء الراحة يوردنى 
٠  

  ٠٠٠ افعل ذلك فتفرح ٠فهل اتخذت الرب راعياً ، و هل اعتمدت على رعايته 
  ...ل وعوده لك ، و للكنيسة فتتعزى و أنت تفرح أيضاً ، تذكر كل صفات االله الجميلة ، و ك

  ٠٠من مثل إلهنا ، ليس مثله ، و لا من يشبهه 
  ٠إنه لا يخيفنا بلاهوته ، و لا يرهبنا بعظمته ، إنما يجذبنا بحبه 

إننا نفرح به كراع ، يبذل نفسه عن الخراف ، و نفرح به كأب ، بكل ما فى الأب من حنان ، و نفرح به كحبيب 
  ٠لنفوسنا 
أحب "  و نفرح بقوله عنا إنه ٠و نحن نفرح بهذا ) ١٥:١٥يو" (لا أعود أسميكم عبيداً ، بل أصدقاء " ول إنه يق

  ) .١:١٣يو" (خاصته الذين فى العالم ، أحبهم حتى المنتهى 
إن نسيت ). " ٢٠:٢٨مت" (ها أنا معكم كل الأيام و إلى إنقضاء الدهر " وهو ليس صديقاً عادياً ، بل هو يقول 

  ) .١٦:٤٩أش " (٠٠نقشتكم على كفى " "  رضيعها ، أنا لا أنساكم الأم
  * * *  

  ٠ما أشد فرحنا بهذا الإله المحب ، الوديع ، المتواضع القلب 
 الذى جعل العلاقة به تخرج من حدود ٠٠) ٣:٢نش" (تحت ظله أشتهيت أن أجلس " الذى نقول عنه فى النشيد 

 ، بما فى ذلك الصلاة ، و كل ألوان العبادة و أصبحت حياة القداسة الرسميات ، و تصير كلها حباً و عاطفة
  :تتلخص فى عبارة واحدة 

  ) .٣٧:٢٢مت (٠٠" تحب الرب الهك ، من كل قلبك ، و من كل فكرك " 
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و من  " ٠٠و لم نعد مطالبين بوصايا عديدة فى حياتنا الروحية ، إنما بوصية واحدة هى المحبة ، تشمل كل شئ 
  ) .١٦:٤يو١" (لمحبة ، يثبت فى االله ، و االله فيه يثبت فى ا

  .و نحن نفرح باالله ، الذى لم يتركنا لأنفسنا ، بل لنعمته 
 لذلك لم يتركنا لضعف هذه ٠) ٤:١٠٣مز(نفرح به ، لأنه يعرف طبيعتنا و ضعفنا ، و يذكر أننا تراب نحن 
نا مع كل وصية قوة على تنفيذها ، و مغفرة إن الطبيعة ، إنما زودنا بالنعمة ، و عمل روحه القدوس ، و أعطا

  ٠٠٠كسرناها و تبنا 
" أقع فى يد االله ، و لا أقع فى يد إنسان ، لأن مراحم االله واسعة " إننا نفرح باالله ، الذى اختبره داود النبى فقال 

يب الحقيقى الذى  هذا الإله المحب ، الذى فدانا و خلصنا ، و حول لنا العقوبة خلاصاً ، الطب٠) ١٤:٢٤صم٢(
  ٠٠٠لأنفسنا و أجسادنا 

  ٠٠٠نفرح به فى عمله مهنا ، و فى حفظه لنا ، و فى وعوده 
  ٠٠٠و نفرح بعشرته و محبته ، و نجد لذة فى الوجود معه 

لا نستمد فرحنا من ظروفنا ، .. و فى فرحنا بالرب ، لا نحزن لشئ ، بل يملك الإطمئنان على قلوبنا ، فى كل حال 
  ٠الإيمان العميق بهذا الإله و عمله معنا إنما من 

بهذا عاشت الكنيسة فى كل جيل ، و بهذا ستعيش إلى أبد الدهر ، تفرح باالله الضابط الكل ، السائر فى وسط 
المشرق بنوره على الكل ، الذى يحصى حتى شعور ) ١:٢رو(المناير السبع ، الممسك السبعة الكواكب فى يمينه 

  ) .٣٠:١٠مت(رؤوسنا 
  .بارك هو الرب ، فلنفرح به ، و نسبح له تسبحة جديدة م
  
  
  
  
  
      
  

  
  
  

 فما هى ٠أكثر من مرة ) تعال(تقرأ هذه العبارة فى آخر إصحاح من الكتاب المقدس ، حيث تتكرر فيه عبارة 
  تأملاتنا فى هذا النداء ، من حيث علاقة الإنسان باالله ؟

  .إما أنه إشتهاء لمجئ المسيح الثانى  -١
 و كانت عيونهم شاخصة ٠د كانت هذه الشهوة تلهب قلوب المؤمنين فى الكنيسة الأولى فى العهد الرسولى و ق

) ماران آثا(و أحياناً ترد فى تحياتهم فى رسائلهم عبارة . نحو السماء من حيث يأتى المسيح مرة أخرى 
  .أى ربنا آت ) ٢٢:١٦كو١(

لتعلق بالمصير الأبدى حيث يختطفنا الرب معه فى السحاب لملاقاة و طبعاً تعلقهم بمجئ الرب ، كان يعنى أيضاً ا
  ) .١٧:٤تس١( و هكذا نكون كل حين مع الرب ٠الرب فى الهواء 

 و نتغير ، حيث نلبس الجسد الروحانى ، فى ٠ لكى تأخذنا معك ٠٠" آمين تعال أيها الرب يسوع " و هكذا نقول 
  ٠٠) ٥١:١٥كو١(القيامة العامة التى تصحب مجئ الرب 

تعال أيها " و الوجود مع الرب كل حين ، بأجساد روحانية ، فى مجيئه الثانى ، لا شك أنه أمر مفرح ، نقول فيه 
  ٠" الرب يسوع 

أما الأشرار فيقولون للجبال غطينا و للتلال اسقطى . و طبعاً يقول هذه العبارة الأبرار المستعدون لمجئ الرب 
"  نعم ، هذا المجئ الذى نقول عنه    فى القداس الإلهى ٠٠) ١٦:٦رؤ() ٣٠:٢٣لو(علينا من غضب االله 

  ٠٠" المخوف المملوء مجداً 
* * *  
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  .يمكن أن يقولها الإنسان فى وقت استقباله للموت" أمين تعال أيها الرب يسوع " أيضاً عبارة  -٢
وس أول الشمامسة وقت رجمه كما قال القديس اسطفان. فى يديك استودع روحى . تعال استلم وديعتك : يقول له 

  ) .٥٩:٧أع" (أيها الرب يسوع ، اقبل روحى : " 
فيتسلم الرب هذه الروح ، إذ يرسل " . آمين تعال أيها الرب يسوع " الإنسان البار هو الذى يقول ساعة الموت 

 ٠) ٢٢:١٦لو" (م مات المسكين و حملته الملائكة إلى حضن إبراهي" كما قيل عن لعازر المسكين . ملاكاً يحملها 
ذلك ) . ١٠:٢٣عد" (فلتمت نفسى موت الأبرار ، و لتكن آخرتى كآخرتهم " و لذلك ما أجمل ما قيل عن الموت 

و تأتى الشياطين لتسحب روح هذا . بعضهم فى ساعة موته يرون مناظر مفزعة . لأن موت الأشرار ليس هكذا 
  ...الميت معها إلى الجحيم 
لى إشتهاء أن أنطلق و " ، هم مثل بولس الرسول الذى قال " تعال أيها الرب يسوع " الذين فى موتهم يقولون 

الآن اطلق عبدك بسلام " أو مثل سمعان الشيخ الذى قال للرب ) . ٢٣:١فى" ( ذاك افضل جداً ٠أكون مع المسيح 
  ) .٢٩:٣،٣٠لو" (، لأن عينى قد أبصرتا خلاصك 

آمين تعال أيها : اء المعترفون ، الذين كانت فى قلوبهم بلا شك عبارة من الذين استقبلوا الموت بفرح ، الشهد
  " .الرب يسوع 

 تعال و استلم آلامنا و دماءنا ٠٠تعال لكى نختم بك هذه الحياة التى بدأناها بك ، و عشناها معك ، و قدمناها لك 
٠٠٠  

"  فى ألم أو عذاب ، فيقولون أخيراً هذه العبارة أيضاً قد يقولها الذين قاسوا من أمراض مستعصية طال أمدها
  .لكى تنتهى آلامنا فى يديك " تعال أيها الرب يسوع . آمين 

  " آمين تعال أيها الرب : أيضاً فى انتظار البشرية للخلاص ، كانت تقول  -٣
رونه و و كانوا ينتظ" . المسيا " بل كانوا يقصدون إسمه الآخر . فى العهد القديم ، ما كانوا يعرفون إسم يسوع 

فمتى جاء ذاك . أنا أعلم أن المسيا الذى يقال له المسيح يأتى " حتى أن المرأة السامرية قالت . يطلبون أن يأتى 
لذلك الذى تنبأ عنه الأنبياء ، و تركزت حوله " آمين تعال " كانت البشرية تقول ) . ٢٥:٤يو" (، يخبرنا بكل شئ 

  ٠و أشارت إليه الذبائح . الرموز 
لتخلص العالم من المادية و الفساد و الإنحلال ، و " آمين تعال أيها الرب يسوع " يمكن أن تقول البشرية حالياً 

تعال أيها الرب يسوع ، و خلص العالم أيضاً من الإنقسام ، و اقم مصالحة . من أفكار البدع و الهرطقات والإلحاد 
  ..بينه و بين االله 

تعال أيها " فى كل ضغوطها و قسوتها ، كانوا يصرحون هذه الصرخة كان الذين يعيشون تحت حكم الشيوعية 
فعادوا .  و فعلاً أتى إليهم ، و خلصهم فى روسيا أو فى رومانيا ، و فى بلاد الاتحاد السوفيتى ٠" الرب يسوع 

  ٠يعبدون االله بكل مجاهرة و بلا مانع 
* * *   

  ن تكون استغاثة طلباً للتوبة و يمكن ؟أ" آمين تعال أيها الرب يسوع " أيضاً عبارة  -٤
و لسان .. يقومون مرة من سقطتهم ، ثم يعودون فيسقطون .. لأن كثيرين يريدون أن يتوبوا ، و لا يقدرون 

. من ذاتى لا أستطيع ) . ١٨:٣١ار" (توبنى فأتوب " تعال " . آمين تعال أيها الرب يسوع " حالهم يصرخ كل يوم 
و تنقذنى من هذا السبى الروحى . ك ، و تهبنى قوة الإرادة و تغير رغبات قلبى إننى محتاج إلى معونة إلهية من

  .لقد فشلت كل محاولاتى للتوبة ، و لم يبق إلا أن يأتى الرب و ينتشلنى . الذى أنا فيه 
  .تقال أيضاً فى فترات التعب و الضيق " .. تعال أيها الرب يسوع . آمين " عبارة  -٥

انقذك . ادعنى فى وقت الضيق " هذا الذى قال الرب عنه . طيع الإنسان أن يخرج منه الضيق الشديد الذى لا يست
 و هكذا قال داود فى ٠" تعال أيها الرب يسوع . آمين " فيقول الإنسان فى ضيقه ) . ١٥:٥٠مز" (فتمجدنى 
إذن .. خط غضبهم علينا لابتلعونا و نحن أحياء ، عند س. لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا " المزمور 

  ) .١٢٤مز" (لغرقنا فى الماء و جازت نفوسنا السيل 
الفخ . نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين " و لكن ماذا حينما دعوت الرب و قلت تعال ؟ يقول المرتل 

"  القلب فى الضيق يصرخ) . ١٢٤مز" (عوننا من عند الرب الذى صنع السماء و الأرض . انكسر و نحن نجونا 
 " ٠) ٣مز! (ليس له خلاص بإلهه : يقولون لنفسى . كثيرون قاموا على .. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوننى 
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" و ليس لى إلا أن أقول ) . ٣:٥٤مز" (و لم يجعلوا االله أمامهم . و الأعزاء طلبوا نفسى . الأقوياء قاموا على 
  ) .١٤:١١٨مز(و قد صار لى خلاصاً . حتى هو الرب لأن قوتى و تسب" . تعال أيها الرب يسوع . آمين 
 قم ٠٠و ليهرب من قدام وجهك كل مبغضى إسمك القدوس . و ليتبدد جميع أعدائك . قم أيها الرب الإله " إذن 

  ) .١:٧٠مز(أسرع و أعنى 
* * *  

  ... عبارة قالها قديسون و أنبياء كثيرون ٠نعم ، تعال أيها الرب " 
) ٢٢:٦دا(فأرسل االله ملاكه و سد أفواه الأسود . قالها دانيال و هو فى جب الأسود . وبهم قالوها بكل مشاعر قل

 و قالها الثلاثة فتية و هم فى ٠) ٢يون(فأمر االله الحوت فألقاه خارجاً .  قالها يونان و هو فى جوف الحوت ٠
  ) .٢٥:٣دا(أتون النار ، فإذا برابع يسير معهم شبيه بأبن الآلهة 

  . كانوا فى ضيقة ، لا يمكن لأية قوة بشرية أن تخلصهم منها كل هؤلاء
أنا صرخت إلى الرب ، "  و سمع الرب و استجاب ٠" تعال أيها الرب يسوع " فلم تعد هناك إلا قلوب تصرخ 

  ) .٣:٣مز" (فاستجاب لى من جبل قدسه 
الذى تفعله الغنم وهى فى وسط فما ) . ١٦:١٠مت" (ها أنا أرسلكم كغنم فى وسط ذئاب " هنا و نتذكر عبارة 

أتى فحول قسطنطين الملك .  و قد كان ٠" تعال أيها الرب يسوع . آمين " ليس أمامهم إلا أن تصرخ ! الذئاب ؟
  .م بالحرية الدينية ٣١٣إلى مسيحى ، و جعله يصدر مرسوم ميلان سنة 

و هكذا حول الذئاب إلى . ن و شهيد و أيضاً أتى و حول اريانوس والى أنصنا القاسى العنيف ، حوله إلى مؤم
  ) .١٠:١٥كو١(و بالمثل حول شاول الطرسوسى إلى رسول تعب فى الكرازة أكثر من جميع الرسل . خراف 

فإذا بالرب عنده .. تقال أثناء المشاكل التى يبدو أنه لا حل لها " آمين تعال أيها الرب يسوع " عبارة  -٦
  ...حلول كثيرة 

ن ، الذى هدد مردخاى و الشعب كله بالفناء ، فإذا بالصليب الذى أعده هامان لمردخاى ، تقال أثناء مشكلة هاما
  ٠) ٩:٧،١٠إس" (يصلب عليه هامان 

و أمام السلطة التى . ارتفعت هذه الصرخة أيضاً ، حينما أمر الأمبراطور أن يسمح لأريوس بالشركة و الصلاة 
  .تعال أيها القوى و المخلص و المعين " . الرب يسوع آمين تعال أيها : " تتحكم ، لم تبق سوى عبارة 

.. قيلت هذه العبارة مرات فى أيام الهراطقة و البدع ) ... ٧:٣رؤ" (لأنك الوحيد الذى يفتح و لا أحد يغلق . تعال 
  .و بقى الإيمان إلى يومنا هذا . و أنقذ االله الكنيسة 

ناس فى الأيام الأخيرة ، التى سيحل فيها الشيطان من سيذكرها ال" تعال أيها الرب يسوع . آمين " عبارة  -٧
  ٠) ٧:٢٠رؤ(سجنه 

  فى تلك الأيام سيظهر ) . ٨:٢٠رؤ(نعم ، يخرج ليضل الأمم فى أربع زوايا الأرض 
الذى سوف يصنع آيات و قوات و عجائب كاذبة بعمل الشيطان ، و بكل ) ضد المسيح  ( Anti christالـ 

و يصرخ ) . ٢٢:٢٤مت" (و لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جيد ) . " ٩:٢،١٠تس٢(خديعة الإثم فى الهالكين 
  ...و من أجل المختارين تقصر تلك الأيام . الناس إلى الرب 

و لا ) . ٩:٨رؤ(تلك الأيام التى يبوق فيه الملائكة السبع بأبواقهم المرعبة فتحدث ويلات مخيفة لم تحدث من قبل 
  .ن يصرخوا إلى الرب يكون فى وسع الناس إلا أ

* * *  
  .تقال أيضاً لأجل الكنيسة و الخدمة " آمين تعال أيها الرب " عبارة  -٨

أن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً " لأنه . أنت يا رب وضعت الأساس ، و بقى أن تكمل البناء و تلاحظه : نقول فيها 
نحن يا رب نخدم ، نعظ ، و ). ١:١٢٧مز" (رس و إن لم يحرس الرب المدينة ، فباطلاً سهر الحا. تعب البناءون 
أنت الذى تجعل إرادة الناس . أنت الذى تعطى تأثيراً للكلمة . و لكن أنت الذى تعمل فى القلوب . نتكلم ، نرعى 

  ...تعهد إذن هذه الكرمة التى غرستها يمينك . تميل إلى الخير و تنفذه 
بل نطلب إليك يارب من أجل الحصاد .  للمتكلم ، و إرادة للسامع إعط روحاً. تعال أيها الرب يسوع . نعم ، آمين 

  ...أن ترسل فعلة لحصادك 
* * *  

  .هى أيضاً عبارة تعنى الإيمان و القبول  -٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


و يقول . ، فإن هذا يعنى أنك قد آمنت به رباً ، و قبلته أن يأتى إليك " آمين تعال أيها الرب يسوع " فحينما تقول 
و ) . ١٢:١يو" ( قبلوه ، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله ، أى المؤمنون بإسمه أما الذين" الإنجيل 

الذين ينقادون بروح االله ، " و قد قيل فى الرسالة إلى رومية . المؤمنون بالرب يقبلونه إلهاً لهم و قائداً لحياتهم 
  ) .١٤:٨رو" (فأولئك هم أبناء االله 

* * *  
  .تعنى استجابة للدعوة"  أيها الرب يسوع آمين تعال" أحياناً عبارة  -١٠

فاستجاب ، و صار بذلك . و ظهر له الرب و دعاه . كما حدث لشاول الطرسوسى الذى كان مضطهداً للكنيسة 
  " .آمين تعال أيها الرب يسوع "  كذلك أيضاً قالت السامرية فى قلبها –رسولاً للأمم 

* * *  
  .هى أيضاً صلاة حب و اشتياق . " تعال أيها الرب يسوع . آمين " عبارة  -١١

. تعال أيها الرب يسوع : فيقول له . هى صلاة إنسان يشتاق إلى االله ، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء 
و . و أنا قد فتحت لك قلبى . أنت تبحث عن مكان تسند فيه رأسك . اسكن فى قلبى و عقلى و فى كل مشاعرى 

  . ال بكل قلبى طلبتك ، و أقول لك تع
  ) .٨:٢نش(صوت حبيبى : تعال أيها الطافر على الجبال ، القافز على التلال ، الذى أحست بك نفسى فقالت 

و هوذا أنا افتح ) . ٢٠:٣رؤ(أنت واقف على الباب تقرع ، و تقول من يفتح لى أدخل و أتعشى معه و هو معى 
تعال و . ى ، و بانى قد حن إليك ، و فتح لك أنت قرعت على باب. آمين ، تعال أيها الرب يسوع : لك و اقول 

  .اجعلنى أكون صلة بك و علاقة معك 
* * *   

  .تعال لكى تكون لى حياة شركة معك  -١٢
و أقول مع . تكون أنت فى ، و أنا فيك . تكون إرادتك هى إرادتى ، و مشيئتك هى مشيئتى ، و عملك هو عملى 

و هكذا أصير ) . ٢٠:٢غل" ( أحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا فى ) . "٢١:١فى" (لى الحياة هى المسيح " الرسول 
  ) .١٦:٣كو١(و روحك القدوس يسكن فى . هيكلاً لروحك 

* * *  
  .إنها صلاة ينبغى أن تكون لنا مدى الحياة 

لا تعبر عن مشاعر مؤقتة ، و إنما عن مشاعر دائمة ، صارت لنا منذ ولدنا من االله بالإيمان و المعمودية ، و 
  .  أى بحياته فينا ٠) ١٠:٥رو(و صرنا نخلص بحياته . رنا مسكناً له فى سر الميرون المقدس ص

  .تعال أيها الرب يسوع ، لكى نخلص بحياتك فينا . إذن آمين 
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  ٥  مقدمة

  ٧  صفات االله: القسم الأول 
  ٨  صفات الذاتية التى يختص بها وحده
  ١٣  االله الخالق
  ١٨  االله غير المحدود

  ١٨   فى القدرة–فى المكان و الزمان 
  ٢٤  االله القدوس 
  ٢٦  االله القوى القادر على كل شئ
  ٣٦  االله له المجد و العظمة
  ٤٠  كيف نمجد االله
  ٤٥  االله يمجد خلائقه

  ٥١  )٢:٤٥مز(أبرع جمالاً من بنى البشر 
  ٥٩  تواضع االله

  ٦٥  الإنسان علاقة االله ب: القسم الثانى 
  ٦٦  علاقة االله بالإنسان هى قصة حب
  ٧٢  محبة االله فوق التعبير
  ٧٧  علاقة االله بالإنسان أولها العطاء
  ٨٥  عهد بين االله و الناس
  ٩٠  بركة االله للناس

  ٩٠   البركة و حفظ الوصايا–اشخاص مباركون 
  ٩٢  مصادر البركة
  ٩٥  االله إله الكل
  ١٠٠  إله الضعفاء

  ١٠٦  ل و يعمل فى هدوءاالله يعم
  ١١١  االله الحافظ و ما أعجب الحفظ الإلهى
  ١١٨  إلهنا الطيب
  ١٢٤  من صفات االله الحنو و الرأفة و الرحمة

  ١٣١  )١٨:٥أى(االله المؤدب الشافى الذى يجرح و يعصب
  ١٣٧  حكمة االله
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  ١٣٧  مقدمة عن حكمة االله
  ١٣٨  حكمة فى الخلق 
  ١٣٩  بكل تلك الخليقة فى تنويع عجي

  ١٤٠   بحكمة منح االله الحرية للكل–فى تدبير المجتمع 
  ١٤١  حكمة فى الأحداث
  ١٤٢  حكمة فى التجارب و الألم

  ١٤٣   ايماننا بحكمة االله- حكمة االله بالفداء–حكمة فى الموت 
  ١٤٥  االله المدبر الحكيم فى تدبيره
  ١٥٠  تدبير االله للفداء العظيم و لقضية الخلاص
  ١٥١  مإعداد الفه
  ١٥٢  فكرة الفداء
  ١٥٣  إعداد الأشخاص
  ١٥٤  إعداد اللغة و الطرق
  ١٥٥  تدبير الخلاص
  ١٥٦  تدبير االله للناس
  ١٥٧  نسلم حياتنا لتدبيره

  ١٥٩  علاقة الإنسان باالله: القسم الثالث 
  ١٦٠  مركز االله فى حياتنا
  ١٦٥  لا شئ إلى جوار االله
  ١٧٠  االله هو الأول و الآخر

  ١٧٥  الله إليككلمة ا
  ١٨٠  إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم
  ١٨٤  معرفتنا الله
  ١٨٤  المعرفة الحقيقية
  ١٨٥  المعرفة العقلية
  ١٨٦  معرفة العشرة و الحب
  ١٨٨  معرفة فى الأبدية
  ١٩١  الدهش و الزهد
  ١٩٢  اللقاء مع االله
  ١٩٥  كيف تلتقى باالله
  ١٩٨  الثبات فى االله
  ١٩٨  أهمية الثبات فى االله
  ١٩٩  أمثلة و أسباب
  ٢٠٣  كيفية الثبات فى االله
  ٢٠٩  الهاربون من االله
  ٢٠٩  أسباب الهروب
  ٢١٣  نصيحة للهاربين
  ٢١٤  ملاحظات
  ٢١٧  الذين يعرجون بين الفرقتين
  ٢١٧  أمثلة
  ٢٢٢  نصائح
  ٢٢٣  الشركة مع االله
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  ٢٢٨  المصالحة مع االله
  ٢٢٨  الخطية خصومة مع االله

  ٢٣٠  ى عمل المسيح و رسلهالمصالحة ه
  ٢٣٤  الجهاد مع االله
  ٢٣٤  االله يريدك أن يصالحك
  ٢٣٥  عقبات عوق المصالحة
  ٢٣٦  الصراع مع االله
  ٢٣٨  إنتظار االله
  ٢٤٣  لنفرح بالرب
  ٢٤٨  آمين تعال أيها الرب يسوع
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